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فاتحة الكتاب 


بسم الله ال من الرحم 
( ا حمد لله رب العا مین ال من الرحم مالك يوم الدين اياك نعبد 
واياك نستعين » اھدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت علیہم ؛ غير 
المغضوب علیہم ولا الضالين » ( امين ) 
وصل الله على سيدنا محمد خاتم أنبياء الله ورسله » أرسله الله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ء ولو گرہ المشركون . 
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بسم الله الرحمن الرحم 


« ولن ترضى Lhe‏ الود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم 
قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذى 
جاءك من العلم مالك من اللہ من ولى ولا نصير ؛ 
( قران کرم ) 
البقرة ١١١‏ 
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ييا 


هيد 


هذه محاضرات ألقيت على طلاب الدراسات العليا فى كليات أصول الدين 
والدعوة الإسلامية من جامعة الأزهر 5 ألقيتها فى سنوات مختلفة ثم رأيت أن أزيك 
علیہا وأن أجمعها فى كتاب واحد تيسيراً على الدارسين فى الجامعات واتاحة لغير 
الجامعيين من محبى هذه الدراسة أن يطلعوا علیہا 
dual‏ یٹ 3 ستشراق بجمعهما معاً فى درس واحد ما بینہما 
من ارتباط وثیق » لأن الاستشراق ولید التبشیر » ولأ عمل المبشرين والمستشرقين 
قد يكون عملا واحداً فى مواضع كثيرة أهمها وحدة ا لہج الدراسى للغات ‘Vy‏ 
الشرقیة والنظرة إلى الإسلام واثارة الشكوك والشبہات حوله » وى حديث 
الاستشراق والتبشیر سنجد مبشرين تركوا حقول التبشير لیتخصصوا فى الدراسات 
الاستشراقية » کا نجد المستشرقين يلجأون إلى لارساليات التبشيرية ليستفيدوا من 
دراساتها ... كل ذلك يجعل درس أى من الموضوعين مرتبطاً بالآخر ء وہتوال 
الدراسة تشعب ا لحدیث 207 جوانبه فرأيت من الأوفق أن أضع لكل 
ا سج ہجو سنة مر ن سنی الدراسات العليا 
غا Vol‏ أو ما یتسع زمنها لدراسته منه ء pile‏ أن ن تدرس السنة ال 
موضوع التبشير وتدرس السنة الثانية موضوع الاستشراق . 7 قدمته فى أى من 
الموضوعين لايعدو أن يكون بداية بحث يستطيع الدارس بعدھا أن يختار موضوعا 
منہا يستقصى جوانبه » ويبحثه بثاً مستوق . 
والجديد فى هذا المنهج أنه عنى بالدراسة الأدبية لمدارس التبشير » فعرض تاريخ 
كل جماعة ومنہجھا الفكرى » وتطورها التاريخى » ومنه تتبيّن السمات المميزة 
للارساليات العديدة ء والأسباب التى جعلتها منفصلة بعضها عن بعض ؛ وهى 
دراسة لابد منها لكل درس أكاديمى . وقد قضينا من قبل معظم وقتنا الدراسی فی 
عرض شبات المبشرين والمستشرقين . ثم تفنيدها ودحضها وبيان الأسباب التى 
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ٴ أثارت هذه الشبهات فى أذهانهم . وهى دراسة مفيدة وحتمية ء غير أنها كانت 
تهمل الجانب الأدبى فى دراسة التبشیر والاستشراق جمیعا وكانت تجعل الدرس 
درس تفسير أو عقيدة أو نحو أو تاريخ أديان ... أو غير ذلك تبعا للشبهة التی 
تثار . فهى دراسة فنية بحتة » وقد سبق أن أخرجت فى هذا كتاب و مفتريات . 
٠ » oy stl‏ عرضت فيه عدداً كبياً من هذه الشبهات وفندتہا تفنيداً علمباً 
وفى دراسة مقارنة » ولهذا لم أعرض ف هذا الكتاب شيئاً من هذه الشہات اکتفاء 
بما كتبته هناك . | ۱ 


بدأت فى حديث التبشير بعرض بدايته فى حياة السيد المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ ثم عمل حوارييه وعمل بولس ثم امتداد النشاط Gebel‏ وتتوع 
مدارسه ء وهو النظام oil‏ :رايت مؤرخى التبشير الالجانب ينبجونه » وقد يكون 
من الأطالة أن نعرض ke‏ من الأحداث التی ليست فى صمم التبشير » ولكن 
هذا ما لابد منه استيفاء للدراسة من جهة ومن جهة أخرى لا تعرف اتجاهات 
الفرق التبشيرية واختلاف مذاهبها إلا بهذا الطريق . 
وكان من pal‏ ما اعتمدت عليه فى جمع المعلومات هو كتب التبشیر وتاريخه 
التى قرأتها فى اللغة الانجليزية » منها ما كان من المراجع التى فرضتها علينا مناهج 
الدراسة فى معهد « مارى لیبون )ے التابع لجامعة لندن » ومنہا ما هدتنى اليها 
القراءة » ورجعتٍ.أيضاً إلى بعض البحوث التى ألقيت ف المؤمرات المسكونية وإلى 
دوائر المعارف » وإلى كتب التراجم ؛ ومنها لخصت تاريخ الجماعات والارساليات 
التى ذكرتها . والکتب العربية مع قلتہا لا تتحدث عن التبشير وتاريخه الا عرضا , 
وبعضها ثما صدر عن دور الارساليات . 
وأرجو أن يكون فى هذه الخلاصة ما ينير الطريق أمام اللدارسين الناشئين . 
وبعد فليست دراسة التبشير أو الاستشراق عملا هيناً أو قصة سهلة الروایة ولکتہا 
دراسة شاقة تعتمد على دراسة التاريخ عامة » وتارجخ البيئة التى يتناوها الحديث 
خاصة » والكتب الأجنبية التى تتحدث عن أى من هذين الموضوعين تبہر قارئها 


)١(‏ نشرت الطبعة الأول . هذا الكتاب باسم ہ رد مفتريات على الاسلام » وقيد البحث كتاب آخر فى 
هذا الموضوع . اسأل الله تعالى أن يعيننى على اخراجه . 
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99٤‏ 00080880889 ل و 
vail‏ الاسلامى oh‏ ندرس الديانات الأحرى » ودراستها تير نس نصاعة a‏ 
وبباءه ) و حسن الحظ تدرس كليات الدعوة الان مقابلة الأديان وتاريخها › وکل 
ذلك يمكن أن coe‏ إلى دراسات أوسع وأعمق : 
GLI Gy‏ إن المبشرين والمستشرقين رغم ما یسیون به الاسلام خلیقون أن 

يكونوا نموذجا للداعية المسلم فى حسن الاستعداد وسعة القراءة والاطلاع » فانى 
انظر إلى كثرة ما كتبوا عن حركة التبشير المسيحى Myc‏ ما أجده فى كل AS‏ 
لهم من مراجع عديدة منوعة فأشعر بكثير من ol‏ والحزن BY‏ لا أجد للدعاة 
ہے نے 3 اص بيد اودكا 

۱ او تی رس مات سس ید ay‏ ل 
المسيحية 200 والدعوة الاسلامية تتمشی وید رویداً بدعاية الأفراد ¢ وبما je‏ به 
عقيدة الاسلام من يسر ومنطق ald alley‏ لفاون 2 Ws‏ أستطيع بهذا العمل 
المتواضع أن أفتح أمام الطلاب فى قسم الدعوة LY‏ للبحث والتوسع » وأن يكون 
فيه حافز لمن یعنیہم : نشر الاسلام أن يكونوا هيئة موحدة من جميع المسلمين تقوم 
tig‏ مم يوجبه علینا دیننا وتحنمه الانسانية والحضارة الصحيحة . ومن یدری لعل 
الكثيرين من المبشرين يبتدون إلى الحق ويعرفون عن الاسلام مالا يعرفون ء ولیس 
موريس بوكاى ولا كات استيفن ولا رجاء جارودى ء ولا ابراهم خلیل ولا غيرهم 
من اهتدوا إلى معرفة الإسلام مثلا شاذة فى التاریخ ء والله يدعو إلى دار السلام 
ويبدى من يشاء إلى صراط مستقم . 
ومناهج دعاتها وما کان ها من أثر فى ارج وى خلال a‏ الوسیط 
وعصر النہضة وأعمال دعاعہا مع جملات المستكشفين ف أمريكا وف البلاد 

. الشرقية» وفى هذا الصدد ذكرت دخول الاسلام هذه البلاد ودخول المسيحية ثم 
قيام العداء المرير بينبما ء وأفردت فصلا Lele‏ عن المغوليين وموقفهم بين النصرانية 
)١(‏ يقرر ذلك كل من جوستاف لبوبون 3 وتوماس ارنولد » واستیفن نيا ل ودسور وغيرهم . 
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والاسلام » کا تحدثت عن OLY‏ والمسيحية فى عدد من الاقطار الاسيوية النائية 
وبعض الاقطار الافريقية › وم استقص فى هذا العرض HN‏ الحديث عن أى من 
الدينين وحده يشغل كتابا مستقلا » وم يكن من می إلا أن أضع أمام الداعية 
المسلم صورا من هذا النشاط التبشيرى » فاكتفيت با أراه هاما وكافيا . 

وأخنئى أن يضيق طلابنا بأحاديث تتناول المسيحية أكثر مما تتناول SOM‏ 
تتحدث عن شعوب بعيدة عنہم » ولكنى أقدم معلومات للداعية الذى يعنيه أن 
يتعرف حقيقة الوضع الذى عليه الاسلام > ويبتدى من .خلال التعريف إلى ما 
يمكن أن يعمله ازاء دينه ء قياما بواجب يفرضه عليه الدين والضمیر والشعور 
الانسانی » ولست أعرض معلومات يقرؤها طالب ahd‏ فیہا امتحانا » ويظفر 
بشيهادة » والقناعة العلمیة التى یجنح الا طلاب الشهادات تستكثر كل شىء » 
والرغبة الخلصة فى المعرفة التى ينشدها الداعى الاسلامى لايقنع طموحها الا درس 
رك مار کا تكون عقلية وروحا » وتہدی إلى الطرق السليمة الناجحة فى 

نشر الاسلام . 

لط ع ا ال 
الطرفين واعتذر إلى الطامحین Gh‏ فنحت أمامهم باب البحث وأثرت لهم طريق 
التوسع > وف باب الموازنة بین الاسلام والمسيحية وف المسائل المشتركة وفى الشبه 
لی تثار موضوعات شائقة لا غنى عن عرضها والتوسع فى درسها وعرضها 
بطريقة علمية يبدى حقا نصاعة الإسلام » ويدحض مفتريات المبشرين 
والمستشرقين » ولسنا بحاجة إلى ما يسلكونه من شتام وسباب يرضون هم عنها 
وتأباها طبيعة الاسلام » ودراسة الكتاب المقدس بقسميه تبدى ما يرغب فی 
الاسلام دينا by‏ یجاری Gell‏ ویسمو بالانسانية ء فليصبر هؤلاء وهؤلاء على هذه 
القراءة » فما هى اللا خدمة للاسلام والمعرفة . 

Li‏ القانعون من طلاب الشهادات » والذين يتخذون من هذا الدرس وسيلة 
لاجتياز الامتجانات ء فخير لهم أن يتركوا هذه الدراسة نہائیا ء وأبواب الدعوة 
متعددة وکل میسر لما ge‏ له . 

١‏ والذين جاهدوا فينا للہدینہم سبلنا . وإن الله لمع انحسنین ؛ 


عبد الجليل شابى 
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الباب الأول 
فى نشأة المسيحية وتطورها 


« ما المسيح بن ميم الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل aly‏ صديقة » كانا يأكلان الطعام » 


قران کر (ه المائدة/ (Vo‏ 
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as‏ من حياة المسيح ‏ عليه السلام 


جاء ذكر مرم وميلاد المسيح ( علیہما السلام ) فى غير موضع من سور 
القران الکریم وفى سورق مرم وال عمران شىء من التفصيل عن حمل مرم العذراء 
بالسيد المسيح ووضعه» وما جاء فى القرآن يختلف ف ف أكثر مواضعه عما جاء فى 
ae‏ ا قليل والقران ale Leb , SL‏ وکل مل عناه 
اثبات أنه عليه السلام ‏ یس له ولد بشری : ويس a‏ أنه م بقل وا 
يصلب » واكتفى من أخباره ‘Sh‏ عداء الیہود له 6 obs‏ الله اواه وأمه إلى ربوة ذات 
قرار ومعين O)‏ والغرض منہا أن ہس يد سنہ صلبهم abl‏ 
فى ale‏ . وهذه gal‏ ما خالف القران فیہا الاناجيل . وذكر القران Lad‏ له 
عديدا من المعجزات أجملها فى یریء الاكمه والابرص ويحبى Ell‏ بأذن اللہ 
وأنه GA‏ من الطین كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طیرا باذن (Vahl‏ وهذه المعجزة 
الأخيرة لم تأت ف فى الاناجيل ٠‏ ؛ ولکنہا ذكرت أسماء من شفاهم ومن أحياهم ‏ 

کا ذكرت أنه أصح lst‏ وأخرج الشياطين منهم وندع حديث المعجزات ON‏ 
إل أجل قريب . 

م يولد السيد المسبيح ‏ عليه السلام ‏ ف السنة الأول الميلادية التى یجری 
علیہا حسابنا الان . ولكنه ولد قبلها ببضعة أعوام » والرأى الراجح لدى المؤرخين 


,1( سورة المؤمنون aN!‏ ٠ت‏ ل وهذه الربوة هى مصر ( حسن الغخاضة ١50١‏ ). 

)١(‏ سورة ال عمران EA‏ س ١ت‏ . سورة مر ٦١‏ ۲۲ء وسورة المائدة ۱۱١‏ فاق ما بعدها إلى آخر 
السورة . 

۳( فی الاناجيل المندثرة : bel‏ الطفولة ‘ وإنجیل err‏ امن 0 طفولته ‏ أنه كان يلهو مع ail‏ ف 
صنع طيور من طین ينفخ فيا فتطیر . أنظر 0 يسو غ ف ماک ا رنسمية نسية الاب حبيب باشا 


{ . نے اے 91 
اليلسى من امنشورات العربية فى بيروت تموز 1455 م . 
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أنه ولد فى السنة الرابعة أو السادسة قبل بدایة التاريخ Cad‏ وهناك أقوال 
تذكر سنین أكثر من ذلك وأقل . وكان ميلاده ‏ عليه السلام ‏ فی عهد 
الاہبراطور أغسطس الذى مات فى سنة ١4‏ م . وأعلن رسالته فى عهد 
الامبراطور طيبيوس ؛ ومعلوماتنا عن نشأته قبل أن يعلن رسالته قليلة جدا ء 
وما كتب عنه مع قلته ملىء بالمبالغات والأساطير شأن عظماء atl‏ فى كل زمان 
ومكان » وليسن لدی الباحثين مراجع غير الاناجيل » وهى لم تحو كل أقلاه ۽ بل 
جاء فى أعمال الرسل والرسائل أقوال له ۾ ترد فى الاناجیل(" . 


والاناجيل هى المصدر الأساسى ولکنہا مصدر لم يخل من نقد نقض وأسبقها 
' كتب بعد المسيح بنحو ستين عاما وقيل ast‏ من ذلك ء لأن الأناجيل لم تكتب 
لا ند فل برل بسو .عش رين We‏ :وبل قال Bee‏ 6م تعن :يد تن 
فاذا كان عمر السيد المسيح على الأرض ثلاثة وثلاثين نين Nigh cle‏ يعنى أن بولس 
قتل بعده بنحو اثنين وثلاثين عاما . فأول انجيل كتب کان بعده وكان فى سنة 
٠‏ م أو نحوها ‏ وهذا البعد يجعل تاريخها محل نظر؟ . 

وتذكر الاناجيل أن مريم ويوسف النجار خطيبها کلیہما من سلالة داود عليه 
السلام » وأنبما كانا يسكنان بلدة الناصرة « My‏ على مرم الحمل فى هذه البلدة ؛ 
ولا أصدر الامبراطور أمرا. Aygblad cll‏ كان غلل كل شحض أن يكتب 


كلتك 
(١)‏ م يتخذ الميلاد المسيحى بداية للتار : لاق فی سنة ory‏ من sla SI GN‏ نی وكان الذى دعا إلى هذه الفكرة 
راهب يدعى دینوسیس ۰ کان بلقب نفسه بالصغیر تواضعا وأدبا » وهر الذى تول حساب هذا 
التار x‏ فاخطاً فى بضع سنوات » وكشف ches‏ بعد أن شاء aU‏ واستعصى اصلاحه ( أنظر Ble‏ 
a we?‏ 3 2 3 2 
المسيه فى الكشوف Slt‏ . بتار سورية ج ١‏ . 
یح وف والتارخ ؛ oe Ma‏ سور 


)۲( بدأ إنبیل متى بذکر نسبهبدءا من ابراهي ے ثم بميلاده فى أيام هيرودس . 


(۳) کنا موجزا عن تاریخ الاناجیل فى كتاب ١‏ مفتریات المبشرين » «أنظر کتاب ١‏ محاضرات فى 
اد لنصرانية؛ للمرحوم الشيخ محمد أبو زھرة س مما كتبه کل من دیفیز فى كتابه : 
Invitation to the new Tertament .‏ 
وبوكاى فى كتابه الشهير الذى أعلن به اسلامه , وأنظر المقدمة التى كتبها القس ابراهم 
خلیل لكتابنا السابة ى الذكر 8 7 کتاب Outline of Modern, Belief‏ أن أو ل الجيل هر الیل 
مرقس كتب بعد ٠٦‏ عاما من نہایة المسيخ . وبعده الجيل لوقا كتب بعد ۸۰ سنة ومتی بعد 3 ٠‏ 
ورا كان الجيل متی نشرة ثانية لمرقس . عدلت منه وزادت عليه . 
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ی مدينته فذهبت مرم ويوسف إلى مدينتهما ( بيت لحم ) مدينة داود فى اقلم 
المبودية » وهناك ole‏ مرم lel‏ « فولدت .. ابنها البكر » وقمطته وأضجعته ف 
ج بب وی تم 07 
احوته الذین ذکروا فى الأناجيل ليسوا منہا 

وبعد ثمانية أيام اختتن وسمى باسم يسوع ء ثم ذهبا به إلى افیکل فى بيت* 
المقدس طبقا لما كان جاريا مع الذكور الابكار”" ثم عادا به ثانيا إلى الناضرة . 

وتذكر الاناجيل أن هيرود تخوف المواليد فى هذا الوقت وهم بقتلهم فظهر 
اللاك ليوسف فى حلم أمره باظرب قفر بالصبى وأمه إلى مصر وبقوا بها حتی 
مات هيرود . وقد قتل الأطفال فعلا حتى الذين بلغوا أربعة أعوام 9 . 

وف کا ل سنة كان الجميع يذهبون فى عيد الفصح إلى أورشلم فیمکۂ ن هناك 
27 وعندما كان يسوع فى الثانية عشرة من عمره ذهبوا إليها کعادتہم ء ثم انصرفوا 
مع رفقة هم بعد قضاء أيامهم » وتفقدوا يسو ع فلم يجدوه » فرجعوا يبحثون عنه » 
وبعد ثلاثة أيام وجدوه فى الميكل يجادل المعلمين والناس يعجبون من حوان 
وفصاحته وعلمه ) . 


ل ہوجو ا لا اللبی يحيى 
الذى كان يعمد الناس من نہر الأدن a‏ وما قيض عا ی یی وسجر: قام 
المسيح باعلان دعوته وتو رسالة الاصلاح التى كان يدعو ها یی ٠.‏ 


ولیس لدینا معلومات وافیة عن تعليمه ومدی ثقافته » ولكنه > 5 هو واضح من 
كلامه وحاجته خصومه ومن خحطبه كان قد درس العهد القديم دراسة جيدة 8 
وكان يعرف اللغة Ni‏ رامية التى كانت سائدة فى الاقم كله فى هذا الیقت والأمغال 


التى جاءت فى أحاديثه كثير منہا أو معظمها أمثال ارامية كانت معروفة Oop‏ 
ne‏ 


(م لوقا 5 > 

(۲) نفسه ٢‏ مس :غ وطبقا للشربعة إذ ذاك تقده ذبيحة م catalan‏ أه سامت 
(Y)‏ متی ۲ ۹ — دا 7 

2ty اك‎ 5 / Ge (؟)‎ 


d SVEN فقس‎ ١١ * ٣ (ئ) متی‎ 
(6) The yesus of History p 61. 
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JULI 00‏ كان يعرف اللغة العبية لغة الكتاب الذى كان يدين به » وقد أدرك 
9 8+ اللغتين اليونانية والرومانية ء لأن اللغة اليونانية كانت لغة الثقافة 
والعلم فى هذا العصر ؛ واللغة الرومانية هى لغة الحكام » ولكن اللغة الآرامية 
صاحبة السيادة » والاحاديث التى دارت بينه وبين hk‏ فى محاكمته ‏ کا 
تروی الأناجيل _ كانت باللغة الآرامية ء ويقال أنها كانت باللغة اليونانية » ما 
يدل على أنه كان يجيد اليونانية . أما من أين حصل على معلوماته وكيف تدرب 
على لغاته فهذا ما لم Ld‏ عنه الاناجيل (© ويقال أنه تلقى عن جماعة 


الصدوقيين . 
قلا أنه بدأ اعلان دعوته عقب القبض على A‏ وايداعه السجن . 


بكانت بداية عمله فى كفر ناحوم ء يقول متى أنه لما علم أن يوحنا أسلم » 
انصرف إلى الجليل وترك الناصة ء ودعا اليه حوارييه ‏ » ومضى يدعو الناس إلى 
التوبة ويقول 0 أن ملکوت السموات قد اقترب ؛ ومضى يطوف جوانب ا جلیل 1 
يبشر بدعوته ويشفى الرضی فشاع خبو فى جميع سورية » وأاحضروا اليه جميع 
السقماء المصابين بأمراض بأوجاع مختلفة وا جانین والمصروفين والمفلوجين فشفاهم ء 
قتبعته جموع jus‏ من الجليل والعشر المدن وأورشلم والمبودية ومن عبر الاردن . 
وهكذا ذاع صيته وببرت معجزاته الناس » فهذه بداية التبشير المسيحى'" . 


ولا رأى كثة الجموع صعد فوق det!‏ وتقدم إليه تلاميذه 
يسألونه » فدعاهم إلى ايثار الحياة الروحية > يقول : طوبی للمساكين کو لان 
شم ملكوت السموات طوبی للحزانی oY‏ يتعزون ؛ طو للودعاء لانہم ينوك 
الأرض » طوبى للجياع والعطاش إلى البر لانہم يشبعون ...27 . 


صصسووصوسوسرجوسسسووس-.-وصًسححکطکتح ۳۰م یڑ ans 8 Ry‏ اگ ۴ ا ا ا پک جا 5 
)١(‏ يتصل بتعدمه دور التجربه ف البرية ۽ فقد کان انبیاء بنى اسرائیل یقضون فترات فى الصحراء یدربول 
فیہا عل العبادة ٠ ble‏ ورا تراءت سم خيالات او عا اصواتا 5 وتذكر الاناجیں هذا الدور 
لل ان الشيطان تراءى له ليفتنه ويجريه غير مرة ( متى صل ؟ ) ٠:‏ 
ats‏ ۰ ر 


- يادي هما معان الذى ”ھی بطرم wl‏ الصخرة ual‏ واندراوی مم يعقوب 


ر sol Wiles‏ 
ويوحنا ابنى زیدی من التصسيادين أيضا ٠.‏ م دعا الآخرین owe)‏ ۳ 1 /ا١١‏ ). 
)*( أنظر ie!‏ متی ص LÊ‏ وما بعدها 95 


. وردت هذه العبارة أيضا : طوبى لكم ايبا المساكين‎ )٤( 
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وهكذا مضى بیشر تلاميذه بملكوت السماء لصبرهم pale‏ الروحى > وقال 
هم أنتم ملح الأرض » ولكن أن فسد الملح فهاذا يملح ... أنتم نور العام . 


ce Glide‏ لانقض الناموس أو cet‏ ما جقت BY‏ بل لأكفل »إن 
م يزد برم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السموات”" . 

ووصيته هذه طويلة ء وتبدو فیہا بوادر اهجوم على بعض الفرق المبودية Bs‏ 
هذا الحديث دعا إلى الرحمة والنسامح Le‏ يبدو ومخالفا للوصایا العشر بشیء من 
تضخم الصغائر من الذنوب » والعفو عمن یسیئون الهم i‏ 

« قد سمعم أنه قيل للقدماء : لا تقتل » ومن قتل یکون مستوجب ا حکم ‏ 
وأما أنا فأقول لكم : أن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم 
ومن قال لأخيه رقا ( أحمق ) يكون مستوجب ا جمع ( ا حاکمة ) » ومن قال 
Gall‏ يكون مستوجب نار جهنم ... 29 . 

وهذا کا ترى تشديد بالغ على الدعاة ١‏ ملح الأرض ) ثم يقول : 

ا 
إلى القاضى ويسلمك القاضى إلى الشرطى فتلقى فى السجن . 

وفى هذه الوصية تخويف من عقوبة الدنيا » ولم تجعل مراضاة ا خصم لثواب 
الآخرة ولكنبا تنبىء عن الشعور بالخوف العميق » ثم يقول : 

« قد مع أنه قيا ل للقدماء : لا تزن ء وأما أنا فأقول لكم أن 6 من ينظر إلى 
امرأة لیشتہیہا فقد زنى بہا فى قلبه ء فان و اک ا تعثرك فاقلعھا وألقها 
عنك لأنه خير لك أن بی یں ۔ ہی پیا 
وأن كانت يدك المنی تعغك فاقطعها OO ... the‏ 

وهكذا مضت هذه الخطبة تعدل وتغير الوصايا القديمة المعروفة . وحتمها 
بتہدید من نخالف وصایاہ وشبہہ بمن يبنى بيتا على الرمل فتجترفه المياد والریاح 
)١(‏ متى ص د جميعه س وق الجيل مرقس اختلافات يسية فى عرض الأحداث والوصايا . 
(۲) كلمة رقا رما كانت ارامیة . 


(۳) متى ص 5 . 


۲١ 
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7 ایت رر رر تچ سے سی یو وحن 
الزينون » الذى کان يتكلم من فوقه ء ثم نزل فانہالت عليه الجموع ء وهو یشفی 
المضى بمختلف الأمراض ty‏ الوق تحتى من bo TAS‏ ف القبر رضت عليه 
لام ء ومن شفاهم ابن قائد مائة . 


ثم مضى يتجول فى أرجاء فلسطين » وأثار عمله ومعجزاثه طوائف الیہود عليه 
۶ = اأص 1 1 ۲ 1 Ul le‏ به : | 
وكثر اعتراضهم على أعماله وأعمال تلامیدہ لفهم به » ولكن ا جموع 
الغفيرة كانت معه بداياته التبشيرية . 
٠‏ بداياته التبشيرية 
بدأ عليه السلام ‏ دعوته باختيار حواريه الاثنى عشر ثم السبعين ء 
وأعطاهم سلطانا على شفاء المرضى وعمل المعجزات » وقد شفوا مرضى وأحيوا 
موق © وأرسل Gamal‏ الین اثنين :امام age,‏ ثم كان لابد له أن يذهب إلى 
أورشلم مقر اليكل ومجمع العلماء من ختلف الفرق الیہودیة . وکان فى مدخل 
ميكل باعة وصيارفة ءفانتہرھم وأمرهم با خروج منه »> بل قلب موائد الصيارفة 
وكراسى باعة الحمام » وم يدع احدا یجتاز الميكل بمتاع » واعلن انه مكان 
للعبادة خاصة » وبذا سجل على اتا الہود تہاونہم وتفريطهم فى مكانة امیکل 4 
فأثار أحقادهم عليه ء ثم كان هو يعلم فى ISA‏ فزادهم غضبا على غضب › 
ولكن الناس فرحوا به وأحبوه . : 0 
وظلت فرق اليبود تدبر له المكايد وتحفيه بالأسكلة ا حرجة ؛ ولكنه كان شديد 
الذكاء واسع ا حیلة » فكان ينتصر علیہم ويعجزهم . 
عابوه أنه بجالس الخطاة فقال لايحتاج الأصحاء إلى طبيب » بل CO gad‏ 
قالوا تلاميذك لايغسلون أیدیہم قبل تناول الطعام ؛ فاحابهم إن سد vl‏ 
ما يدخل فى فمه بل بما یخرج منه ء قالوا أتدفع ا جزیة لقیص ام لا » قال اوری 


9 0 3 is 0 : at 
واعماں الرسل‎ ٢۳٣۔۷‎ ۱ ٠٥/١ ا ۰ء ومرقس‎ 5 ۱۰١ انظر متی ص‎ (‘) 


CY)‏ لوا ا 
6 مقس ۱٦/۱۷‏ سم ۱۷ . 
)٤(‏ مرقس ۳ ٠‏ ۲ .۰ 


وم زه ٣‏ ١ب‏ مهناك اسئله اخرفى واحفاءات et‏ . 
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عمله » وكانت علیہا صورة قيصر › فقال لمن هذه قالوا لقیصر ء قال : اذن دعوا 
رم ponte “8 i‏ 
او کر ا menace ee‏ 

وفى آخر أيامه قال لتلاميذه اذهبوا وتلمذوا جميع الم ۹ء وبذا نجد أن فتح 
باب التبشير للناس جميعا بدأ فى حياة المسيح ء وهو كان قد نباهم من الذهاب 
نظرة J‏ معجزاته : 

فى القران الكريم وف fot‏ فيض من المعجزات والخوارق التی جاءت على 

يديه عليه السلام ‏ وهناك معجزات ذكرت 3 فى القران وم م تذكر ف الاناجيل» 
وأخرى. ذكرت فى الأناجيل ولم تذكر فى القران . ويقتضبى درس حياته أن نقف 
لدیہا وقفة قصيرة . 

انتا ne a‏ على = غاد الساض بك ولد من قزر ات 
مہ و 7 عیسی ۰ مرم 2 فى الدنیا والاخرة ومن المقربين » ويكلم 
اا ctl‏ ... ورسولا إلى بنى اسرائيل GT‏ قد جئتكم 
من ربكم Bel Sh‏ لكم من الطين طيئة الطير فانفخ فیہا فتكون طيرا بإذن od‏ 
وأبرىء الأكمة ee ple‏ ا مول باذن اللہ Sei‏ بما تأكلون وماتدخرون 6 
بيوتكم 


وفی سورة المائدة : إذ قال الله يا عيسى ؛ بن مرم اذكر نعمتی عليك وعل 
والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس فى المهد وكهلا ء وإذ علمتك 


woh اش‎ Ae ۷ مرقس‎ (١) 

)‘( نفسه ص ۲ ۴۱ OM‏ 

(۳) متى ۲۸ ١۱ء‏ وفی مقس ۱١‏ , 03 . وقال هم اذهبوا إلى العالم أجمع . واكرزءا بالانجيل للخليقة 
52 یھ سی ے‫ ؿ ریب م صر ٠‏ 9 

: الآيات ۵ا س ٠د والاكمة الاعمى الذى ولد أعمى‎ (t) 


۲۳ 
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الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل » واذ GE‏ من الطين كهيئة الطير باذنى فتنفخ 
فيبا فتكون طيرا باذ ‘ وتبریء الأكمة و0 باذل 2( واذ تخرج الموق 
dsb‏ ... ال BS‏ 


وا لمعجزتان ‏ كلامه فى المهد وخلقه من الطين كهيئة الطير ء لم تأتيا فى 
الأناجيل الأربعة » ولكن جاء أنه وهو فى الثانية عشرة من عمرہ حاور الكهنة فى 
الميكل وأدهش الناس بحواره وعلمه . واستبعد صاحب المنار خلقه من الطین 
كهيئة الطير » لأن الأناجيل ما كانت لتبمل هذه المعجزة ء بل كان وابد أن 
تتوسع فى ذكرها ء وتوقع أن تكون معجزة بالقوة لا بالفعل ‏ بمعنى أنه كان 
يستطيع ذلك لو دعا A‏ إليه » كذلك 2 ون احیاءہ Syl‏ کان بہذہ الکا 
التى جاءت ف الأناجيل » وأن المعجزة تتحقق باحيائه ميتاً واحداً OY‏ 


وجاء ف الأناجيل المندثرة بت he!‏ الطفولة 2 وإنجیل توما من نوادر طفولة 
المسيح أنه كان يلهو مع أترابه فى صنع طيور من طين » ثم ينفخ فيا فتطير". 

Ul‏ معجزاته الأحرى فقد أفاضت YS‏ الأناجيل إفاضة واسعة ء وقد جاء فى 
متى : وكان یسوع يطوف کل الجليل يعلم فى مجامعهم ... ویشفی كل مريض 
وكل ضعيف فى الشعب . فذاع خبره فى جميع سورية » فاحضروا إليه جميع 
السقماء المصابين بامراض وأوجاع dake‏ » وا لحانین > والمصروعين فشفاهم . فتبعته 
جموع كثيرة من الجليل والعشر المدن وأورشلم والیہودیة ومن عبر CODON‏ 
كذلك نجد أحاديث مستفیضة عن شفاء المجانين والمفلوجين ء ومن تسكن أرواح 
الجن اجسادهم . وهذه الكغرة دعت بعض الىاس إلى انكارها ودعت الشيخ 
رضا إلى انكار كنتها » ولسنا بصدد مناقشتہا ولا Ele‏ منكريها ونحن نعلم ان 


1١٠ الآية‎ 00) 

. أنظر تفسير النار فى الأيتين السابقتين‎ ry 

(۳) أنظر كتاب ٠‏ يسوع فى زمانه » ص ١ه‏ . من المنشورات العربية فى بیروت تموز ۱۹٦۹‏ ترجمه من 
الفرنسية حبیب باشا sol‏ 


. ۲١٣ ص ؛/*؟-‎ (ty 


ve 
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وعدا معجزات الطب للمرضى وشفاء ا جانین كان يأمر الرياح فتهدأ والبحر 
. المائج فيسكن » ويمشى على الماء » وأصح ابن قائد مائة كان مفلوجا من غير أن 
يذهب إليه ء وكان القائد واثقا فى قدرته على شفائه وهو مكانه'. 

وهكذا ظل GL‏ بالعجائب والناس دهشون من أعماله ء ولكن الفرق الوذ 
عارضته وكذبته » وکا قال هو : لا كرامة لنبى بين قومه » وأجمل أعماله فى رسالته 
إلى يوحنا المعمدان فى سجنه قائلا لرسله : « العمى يبصرون والعرج يمشون 
والبرص يطهرون walle‏ , يسمعون وا موتی یقومون ‏ والمساكين يبشرون ... 2000 , 

ومع كل هذه المعجزات کان فى حياته منکرون لها حتی أخوته لم یکونوا به 
CO oa‏ وقد تحدوه أن يذهب إلى المبودية : وقالوا إن كنت تعمل هذه الأشياء. 
فأظهر نفسك للعالم . 


ل 
)١(‏ عتی ص ۱١‏ / ۲ س٦‏ . 
0( يوحنا ص ¥ 
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الظروف العامة التى ظهرت فیہا المسيحية 


قلنا أن المسيح أعلن دعوته فى عهد الامبراطور تيبريوس VE)‏ س ۳۷م ) 
dy‏ عهده Lal‏ كانت نہایة المسيح وانتقال التبشير بدعوته إلى أتباعه ¢ وحديثنا 
عن اروب التى ظهرت فیہا المسيحية لايعنى مدة “ls‏ ایج بدعوته » بل 
يعنى Lal‏ ظروف الحياة التى سبقتها » وكانت هى ًالها » وأيضا الظروف التى 
واجهته وواجهت دعاته من بعدہ » ودراسة الأناجيل تعكس من طريق مباشر وغير 
مباشر کے 2 هذه الظروف ونعى Je [<n‏ الناس مساويها وطلبه باصلاحها. 
ويكفى سد ال ع ابر أن li‏ ينها الماما مجملاء ولمن شاء أن 
يرجع إلى المصادر المطولة 0 
ولسير الدعوة بعد المسيح 80 عد و اپا pier ae‏ 
والرسائل التى مع هذا السفر . ونجمل هذه الظروف فيما يل 
١‏ الظروف السياسية : 
کان الاسرائيليون منذ عودتهم من منفاهم فى بابل يقيمون فى فلسطين ف حياة 
متواضعة وم يكن ن هم ملك بل كانت حكومتهم تحت رياسة دينية . وم يكن هم 
علاقة بالدولة الرومانية التى كانت تمتد وتتسع تدريجيا لتخلف الاغريق فى سلطانہم 
ومستعمراتهم . 
ds‏ 0 الذى ولد فيه المسيح كانت روما قد استہدفت لثورات متتالية حتى 
سمیت السنوات التى سبقت ميلاده ( ٠۳٠١ 1١155‏ ق م ) عصر الثورات . 
وبينا كانت 0 تعانى انقسامات داخلية كان الارقاء والقراصنة يثيرون تمردا عنيفا 
يوشك أن يقتص أطرافا من الدولة . 
وى سنة ۷٦‏ تر سے تھی ثورات العبيد » 


LS 
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ومضى يتتبع أوكار القراصنة فى جزر وخلجان بحر atl‏ حتى طهره Lh:‏ وأعاد 
pull‏ اشن إلى حالته الأول aul‏ ع وكافأته الدولة بتعينه قائدا على الجيش 
الرومانی فق اهنا الصغرى فقضئ ارا عل أعداء الدولة هناك وم حدودها إلى 
Sel‏ الفرات واستولى على سوريا » فصارت مقاطعة رومانیة وأصبح رئيس الميكل 
الاسرائيل خاضعا للدولة الرومانية وتحت سلطان حاكمها . 


ثم ظهر يوليوس قيصر فطارد بومبى حتى الجأه هاربا إلى مصر فاغتیل بہاے 
وأخضع القيصر مصر وترو ج کلیوباترا ف تاريخهما te pall‏ ¢ وتزوجھا بعدہ 
أنطونيو ثم قضی عليبما أوكتافيو فى تاريخ لا يعنينا ذكره . 
وكأفأت الدول أوكتافيو بمعله حاكمها الأعلى وخلعت عليه لقب أوغسطر 
۱ أى العظم » وفى عهد هذا الامبراطور ولد المسيح عليه السلام » ومات هو سنة 
٤ ١‏ 7 
by‏ يكن لأأغسطس عقب فتول اخکم بعدہ أبن زوجته ٹیبریوس الذى أعلن 
ne‏ ےت بغيضا الى حر وك بذ ل وخشاہ 
وعاش 3 جزيرة i‏ کابری! oust‏ سنة ۳۷ م 


ولد المسيح ادن وفلسطين مقاطعة رومانیة . 


وم يكن استقرار الرومان فى فلسطين أمرا هينا » فالشعوب التى كانت فى 
سوریا كلها كانت دیو ء وازاء ما ہین ا وبين الفرس من عداء وحروب كان 
“shall we‏ > فلما تم هم 8 le‏ ب بتنصيبه ٠ Sle‏ البودية والسامرة 
والجليل مسقط رأس المسيح 6 OS‏ مغضوبا عليه من الیہود بوجه عام ء tr‏ يغن 
عنه ما بذله من أعمال دينية منہا العناية بالهيكل أو اتمام بنائه على نفقته . وثار 
عليه جمع من أعدائه وهو مريض الت ales Boe‏ جارد روا كم كمهم فيها 
فحكم باحراقهم ) حبس عددا من الزعماء 3 وأمر أن يقتلوا وأعيد إل ته وهر 


mnn‏ و ع سسا 
)\( وأقدم المراجع لوصف حیاته ف معتزله ما كتبه المورخ الرومانی تاسيتوس : 
The Ancient world by Mowat & Kelly : Mayflwer history 186 - The Story of the ancent‏ 
world by H: A. Clement. London - 174‏ 
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يتوقع الموت ء فأوصى أخته أن تخفى موته إذا مات إلى أن تقتلهم كيلا يشمت به 
الشعب . إذ يذهب حزنہم على القتلى بفرحهم بموته ”۷ . 

وقسمت الدولة ote‏ ین أبناقه کل ما كان جاريا فى تلك العصور ء وكانوا 
كين اشا لدى الاسرائيلين وكانت أخلاقهم تیر كراهية ضدهم أشد > Ay‏ 
يكونوا هم على وفاق فيما بينهم . 0 

وكانت أصول الدين الیہودی مبعث عداء أعمق للدولة الرومانية » فالديانة 
الیہودیة لا تدين للك غير « يبوه » أو من يكون من أنبيائه وخضوعهم للامبراطور 
الرومانى الوثنى اٹم وكفر ؛ وقد قامت لهم ثورات عديدة کان اخرها الثورة التى 
هدم تيطس من جلها یك أورشلم سنة ۷١‏ م . 

هذه فكرة موجزة عن ظروف السياسة فى عهد المسيح ء وف الاناجيل محات 
تشير ال یہا . 
ae ٢‏ الاجتاعية : 

a pS‏ رٹ کوھت 

٠‏ مق ll‏ یں الات سی gt‏ ور BANS‏ ت 
وتنبعث عنما الثورات ا deal «gat‏ لبن گی eg EEG HS‏ 
الذين يعانون الكدح الدائب والاملاق والذلة والمهوان كانوا أيضا أكثر عددا وأشد 
ضیقا وكانت قوة الدولة العسكرية هى التى تكبت هذه المشاعر ؛ وإلى جانب 
ذلك كانت الضرائب الفادحة ونظام جمعها مما أرهق الشعب وأثار فى نفسه ضيقا 
أكثر . 

وكانت رسالة المسيح ‏ کا أشرنا لذلك فيماسبق-محاولة لاصلاح هذا 
tll J tay sc‏ اھ “ep mE a aap fe Le‏ 
خالفات للقوانين » وتبشيرا للفقراء وانحرومین بعوض فى الدار الآخرة . 


)١(‏ راجع تارج yy‏ ج ١‏ ء وفيه أنه cap‏ عشر نسوة وقتل بعضهن وبعض أفراد من أسرته 
The Life & times of Jesus Messiah - 111 - 141 V: VI, Ninuans‏ 
وأنظر عبقریة المسيح . 
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م _ DU‏ الدينية : 


| لی نتبین بوضوح حال الیہود الدينية حين اعلان المسيح دعوته نرجع إلى 
حادث النفى البابل وما ترك بینہم من اثار دينية ء فغداة سيقت وفود الاسرى منہم 
إلى أرض الرافدين أرسل الملك LUI‏ جماعات. اشورية لتقم فى فلسطین سدا 
للفراغ الذى حدث ورغبة فى تحويل البلاد أو صبغها بصبغة بابلية » وقد اختلط 
هؤلاء بالیہود الباقین فى فلسطين › کا اختلط الیہود المنفيون بالبابليين هناك ء ولكن 
يبدو أن البابليين هناك کانوا أكثر تأثرا على الهيود الذين نقلوا فأدخلوا علہم 
عادات وتقاليد دينية [: يرضها الآخرون » ولا أذن الملك الفارسی كورش 
للاسرائيليين بالعودة لم tis‏ جميعا » إذ كان منہم جماعات اتخذوا لهم هناك مزارع 
ومتلكات وارتبطوا مع سکان البلاد بالمصاهرة والتجارة وبثوا دیانتہم بين البابليين » 
فائروا البقاء » كان البابليون فی فلسطين قد استقروا فی القسمالشما ی أخصب 
الاقليمين والذى ناله سبى نبوخذ ناصر قبل القسم الجنونى . وقد كانت الطائفة 
السامرية تحوى خليطا من الاشوريين «البابليين . واتخذوا لهم عادات وعبادات  A‏ 
یٹیلھا الشرائیلیون Ol‏ 


5 ۴ رت ¢ 0 © 
والذين عادوا من النفى أنكروا أيضا عملهم هذا واعتبروهم غير يبود اصلا ؛ 
گے 1 ae ee‏ 3 8 0 2 
Ue‏ اخذوا فى اعادة ا ميكل فى أورشلم أراد هؤلاء مشارکتہم فى بنائه فلم يقبلوا 
£ م6 
Nf‏ 8 5 دا !ا : 7 ae as‏ 
لانہم اعتبروهم oll ole‏ لايصح شم الدخول 6 زمرتہم س فدھب السامريون 
t 3 1 5 1 ٠. 5‏ 0 1 
یغیموں شم هيكلا ینا (Aor‏ وظل هيكلهم ينافس اھیکل E Ww)!‏ مائتى 
£ 
Male‏ 2 وکانوا يريدول صرف الناس اليه وحده فيتعمدول تدنيس هيكل اورشلم. 
)١(‏ راجع سفر الملوك الثاق اصحاحات ۱۹ء 55 ومنذ عهد سليمان أحذ ء الاسرائیلیون بمدنية الأثم 
as a, ale‏ تعد حياتهم رعوية بسيطة 3 وأكثر من ذلك أُہم عبدیا ual‏ الکتعانین wines‏ 3 بل يذكر هذا 
السفر أن سليمان نفسه أمال النساء الأجنبيات قلبه فعبد الهتهم وهو قول لايقبل ولكنه يدل على شيوع 
هذه العبادة بين بنى اسرائیل وتبنیہم عادات الكنعانيين لانہم أرق منہم حضارة وكانت افتہم ذات 
تماثيل فى مختلف المدن خصوصا الافین بعل وعشتروت ؛ وكانت المدن الشمالية ذات الحظ الكبير من 
الحضارة ھی التى انغمست أكثر ٹی هذه الموبقات ‏ أما الأجزاء الصحراءية BV‏ خخصوية فكان بها 
قوم لايزالون على بداوتهم وعلى دیانتہم » ومن بين هؤلاء قام الأنبياء اليجا إليشا وعاموس وغيرهم ؛ 
وهؤلاء قاموا بالوعظ والانذار بین سكان المدن الشمالية وهم فی هذا خطب مأحادیث مروعه . وكان 
النبى عاموس يعيش بين الرعاة فى عهد عزيا ملك يبوذا ء وف أيام يربعام ملك اسرائيل ٭ وجاء فى 
كلامه : = 


۲۹ 
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فهدم قبل ميلاد المسيح بنو مائة عام ء ولكنه أعيد بعد ذلك ء وم یہدم إلا بعد 
زوال اليكل الاصلى ‏ هدمه الرومان عقب ثورة لهم “ وبلغ العداء بین الیہود 
والسامريين غايته فى عصر المسيح » وقد مر بیئر يعقوب فطلب من امرأة سامرية 
أن تسقيه فعجبت أن يقبل شرابا من يدها » وقالت : كيف تطلب منى لتشرب 
وأنت يبودى Uy‏ امرأة سامرية ٠”‏ وكانت البئر بكر یعقوب ‏ والسامريون يرون أنهم 
وحدھم أبنازه وکانوا يعادون داود وذريته » ولا يرون كهنة الميكل فى أورشلم 
جديرين بالقيام على دعوة التوراه 3 ولا إذا حان الوقت لقيام ملك عل بنی 
اسرائيل يصلح منہم من يستحق ملكا » وللسامريين توراتهم الخاصة ولا تزال 
موجودة وكانت مكتوبة بلغتهم » وهى تقتصر على كتب موسی الخمسة لام 
لایؤمنون Ke‏ بعدها . 


الفرق ال یہودیة : 

رما كان من الأنسب أن نذكر شيعا موجزا عن الفرق الدينية الیہودیة فى عصر 
المسيح لأن عرضها كاملة مما يستدعى حديثا مطولا ء ومن أشهرهم طائفة 
الصدوقيين « أتباع صدق » الذى كان وأسرته يتولون الكهانة والقيام على الميكل 
فى عهد سليمان ‏ وكانوا شديدى اتمسك بحرفية النص » وكانوا لا یؤمنون بالبعث 


سے ١‏ ... أن الرب Fx‏ من صهيون ویعطی صوتہ من أورشلم فتنوح مراعى الرعاة ببس رأس الكرمل 
ص ١‏ / ۲ » ويتابع قول الرب : من أجل ذنوب دمشق » من أجل ذنوب غزة من أجل ذنوب صور 
من أجل ذنوب ادوم ... وهكذا يذكر عقب كل اقلم ذنوبه ما يوضح انا كانت ذنوبا مستفيضة 
شائعة » وف الاصحاح السادس : ويل للمستريحين 5 صھیون والمضطجعين فى جبل السامرة 5 
المضطجعون على أسرة العاج ... الاكلون خرافا من الغنم وعجولا من وسط الصية.. الخترعون لأنفسهم الات 
الغناء كداود 2 الشاربون من كؤوس pl‏ ا المدهنون بافضل الادهان ... ١‏ والسفر كله يفيض 
بوصف ھا كان لمم من مظاهر ثم ينذرهم بالويل والثبور ( راجع سفر عاموس ) ص 5 وكانت 
رسالته حوالی 76٠‏ م ء وكان أميا ء وقيل يقرأ ولا يكتب ( تاریخ سورية ) ۲۴۳/١‏ . 

)0 أنظر حياة المسيح فى الكشوف والتاريخ ص 4١ » ٤۸‏ ط دار الال وتار سورية 5١5/١‏ . 


. ۱۳ س‎ ٤ / VE ص‎ bey أنظر‎ (ry 
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be‏ ارت الا الأخرة Lily ٦ ٢‏ هو نعم هذه الحياة ثم مملكة اسرائیل التى 
تشمل العالم كله » هذا لأن كتب التوراة الخمسة لا تذكر بعثا ولا حسابا 
کا کانوا ینکسرون كل مشیر مدت لأہم سر وت 
أصحاب السلطان من الرومان واليونان ء وكان عداؤهم للمسیح بارزا جد 
وتولى محاكمته اثنان من کھنتہم هما « حنانيا » و OWE ١‏ وكانوا يرون 
دعوته إلى التساح ومناداته بما يخالف الوصايا العشر خروجا على نظام الميكل 
لأ جم او شديدى الفسك خرفیة النصوص > ولکنہم فی عاداتهم العامة وظروف 
معيشتهم لم يكونوا یتحرجون من الأحذ بمظاهر الحضارة اليونانية ٠ ijl‏ وکانوا 
من ذوى الثراء وأصحاب الاعمال ما جعلهم يتصلون بالأجانب ہلا يرؤن فى ذلك 
حرجا . 
ويل الصدوقیین طائفة بارزة أيضا تسمى طائفة الفريسيين » وهى تسمية تعنى 
الفرز واتمييز » ولعلهم كانوا يرون أنفسهم هم المستحقين وحدهم أن يكونوا بنی 
اسرائیل لأنهم كانوا يرجعون بہذہ التسمیة إلى ما جاء فى سفر اللاويين بعد أن سرد 
الوصايا العديدة التى كلم الرب بها موسی » فقال : ١‏ وتكونون لى قديسين BY‏ 
قدوس . أنا الرب ء وقد ميزتكم من الشعوب لتکونوا لی ٢۲ء‏ وهی تعنى الانعزال 
عن الوثنيين . 
وكان لهم أتباع أكثر من الصدوقيين » وامتازوا با حافظة على مبادىء اليبودية 
واستعدادهم للتضحية فى سبيلها » وأشهر حادث لمم فى هذا وقوفهم فى وجه 
أنطوخيوس سنة ۱٦۸‏ ق ء . إذ pl‏ كاهن الميكل أن يضحى بالخنازير فثاروا عليه 
ثورة جامحة غير مبالين موتہم فى سبيل هذه البدعة » وکانوا على هذا الاستعداد 
دائما . ويقال أن المسيح فى صباه تلقى عنہم » ولكنا نجد له ثورة ble‏ في غير 
موقف وتوبيخا هم لانکارهہ بعض ما یفعل ‏ ثم يحذر الناس 09 . وهم 
ody‏ بالعداء وعابوا أكله مع العشارين والخطاة وتلمذ علیہم بولس أيضا ء وقد 
ورث أتباع المسيح عنهم الاستعداد للتضحية » وتحمل المشقات فى سبيل الدعوة . 
)١(‏ متی ص ۲۲ | ۲۳ , 


0 (5) قيافا كان رئيس 7007 
(۳) ص site‏ 
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ويل هاتين جماعة الأسينيين » وكانوا ذوى طريقة خاصة فى عبادتہم ؛ وكانوا 
ينفرون من الاخرين ء ولا يربطهم بالقائمين على الميكل وفاق . وبداية نشاتهم فى 
مدرسة الاسكندرية فاقتبسوا كثيرا من الفلسفات التى كانت تدرس بها 
وخصوصا مذهب فيثاغورس فکانوا يحرمون ذبح الحيوانات احتراما للأرواح التى 
تنتقل من جسم لاخر » وكانوا يدينون بالتقشف البالغ الذى لا يبيح للشخص أن 
يملك ما يزيد على حاجته » وكان انتظامهم فی نحلتہم على درجات يتلو بعضها 
بعضا وهم نظام خاص 3 احتفالهم بيوم Ra) ree‏ 

وكان هناك طوائف أخرى ذات مذاهب خاصة » وهذه الفرق على تعددها 
يحارب بعضها Law‏ » وكل يدعى أنه على الحق oly‏ له فى مذهبه سندا من 
الكتاب 4 وازاء هذا الاضطراب والبلبلة أثر كثيرون أن يعتزلوا كل هذه الجماعات 


وأن eS‏ بالعبادة والرياضة الروحية ف الكهوف وف جوف الصحراء . 
وبسبب هذا الضيق البالغ بات الناس يترقبون ظهور النبى الخلص ء وكان 


موعد ظهوره فى حساب الفلكيين قد أظل أيضا › فلما أعلن المسيح دعوته 
وظهرت على يديه معجزات خارقة كان خلیقا أن یستہوی جماهير الناس وأن يلتفوا 
حوله وكانت دعوته مع هذا خليقة أن تثير غضب الطوائف العديدة عليه » وأخيرا 
انتصر اعداؤه على محبيه . 


ومهما يكن من أمر هذه الخلافات فانہا ورثت المسيحية أيضا اراء وأفكارا 
متباينة وكانت بطبيعة ا حال من لبنات بنائها » ومن أسباب تعدد فرقها . 


والواقع أنه لم تكن هناك یہودیة مخلصة pA‏ ولم يكن الأحبار بخلون من 
نفاق » هذا فضلا عما کانوا عليه من تحجر العقيدة. والوقوف عند قوالب 
SW‏ .هذا فى الواقع من أهم آبیات العداء بینہم وبين السيد المسيح ‏ . 
والعهد الجديد يعكس صورا محزنة عما فعل الود معه » وقد وقفت فرقهم 
رر سس oe Se‏ 5 
)1( أنظر متى ص 4 / ٠١‏ .ص 2.1/١5‏ محاورته مع الكتبة والفريسيين » ص ٠١‏ | لجربة مہم ان 
الصديقيين وأنظر مرقس ص 21/7 ٠١/۸‏ . 


: (؟) راجع عن الفرق اليبودية  عبقرية المسيح ( حياة المسيح فى الكشوف والتارخ ) . وانظر‎ 
The Religious Experienceof mankind pp 376 - 79 ; The legacy of the Ancent world. 
.م 320 .م‎ 320, and Jesus in the background of History p. 14. ' 
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كلها ضده » dy‏ يتورعوا عن طعنه فى نسبه فقالوا أنه ابن يوسف النجار فکیف 
يكون نبیاء وترصدوہ ف كل مکان» يواجهونه بالاعتراضات ويتحفونه بالاسعلة احرجة 
والتحدیات ٥”‏ وإزاء هذا الاعراض تحول بدعوته إلى cnet‏ وضرب لذلك مثلا 
صاجب al‏ الذى تغيب مدعووہ و بحضروا لتناول طعامه ¢ أنه لايرمى الطغام 
. «لكن يدعو له اخرین O‏ ولكن الیہود لكى یت يتخلصوا منه ألقوا عليه تہمة أكبر » 
قالوا اہ .ريد أن يكون ملك الیہود وقدموه للمخاحكمة على هذه التہمة © وم یجد 
بدا من المرب نوي » ويعتقد المسيحيون أنه صلب ليغسل بدمه خطيئة ادم حين 
عصى الله وأكل من الدحرة فى الجنة » فبقيت الخطيئة فى عقبه حتى محاها 
المسيح . 
كانت المدة التى قام UMS‏ بدعوته 0 ay‏ 
¢ عوته Sued‏ , قد تكون ثلاثة أعوام أو أقل as‏ 
بها ف جا فلسطين 3 واستجاب له جماعة من الیہود کانوا یسمون الیہود 
المسيحيين واختفوا بعد سنة ٠ل‏ م عندما حطم الميكل ولکنہم لم يفنوا نہائیا . 
وكانت دعوته خليقة أن تجتذب عددا أكبر Vy‏ قصر مدته ء وم يكن تلاميذه . 
حتى أخريات أيامه يعرفون أنه المنقذ الموعود ء ولكن حيث ألقى علیہم واجب القيام 
بالدعوة بعده » بذلوا فى سبيلها كل ما استطاعوا ء وتحملوا کا تحمل مشقات القيام 
بها » ودعا بعض المتحمسين أمثال ريمون لول أن يعمل كل مبشر بجرأة وقوة حتى 
ولو كان فى ذلك حتفه . وواجب البشرین اذن أن يُنَصّروًا العام كله قياما 
بالواجب الذى ألقى على عاتقهم وا لا لرسالة المسيح کا أمرهم" . 
)\( للاکتور جول کارمینیکال Jol Carmickal‏ أستاذ الدراسات العبرية واللاهوتية بجامعة نيويورك ؛ AT‏ 
« وفاة المسيح ¢ The Death of Jesus‏ دافع فيه عن الیہود » وحاول ترم من محاكمة أو التحريض 
عليه » وهو Sp‏ أنه ادعى فى نظر الرومان ما يجعله ملكا للیہود » فهو حين دخل أورشلم » > أمر 
باحضار اتان وجحش ليدخلها راكبا ليحقق ما قاله زكريا ۹/۹ ء قولوا لابنة صهيون هوذمُلكك HTL‏ 
وديعا راكبا على انان وجحش ابن اتان ( متى ٥/٤/٢٢‏ ء ومرقس ١١1/١١‏ ) وكان الجميع یہتفون 
مباركة مملكة أبينا داود الآتية باسم الرب . 
)1( الأئم الأخرى غير اليبود The Jentil‏ . (7) متی ص ٠١‏ وقد سبق هذا ولم نر بأسا بإعادته هنا 
)4( بالرغم من كل ما بذل د . كارميتكايل من محاولات God‏ الیہود لاتزال الأدلة قائمة على عدائهم له › 
والأسئلة الكثية التى كانت الفرق الیہودیة تتحداه بها واضحة الدلالةفى عدائه ء ثم هم أصروا على عدم 
العفو عنه . 
)٥(‏ أنظر متى 11/14 ٢٣ء‏ مرقس ۱١/١١‏ ہے ۰۱۸ ويوحنا 11/9١‏ ۱۳ء ولوقا ۸٤۸/۲٤‏ 
وأنظر أعمال الرسل 4/١‏ ۸ . 
ry‏ 
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الصلب والفسداء 


تصور الأناجيل نہایة المسيح بصورة محزنة إذ 'انتہت بتعليقه على الصليب وإهانته 
وسخرية الناس منه ولكنه تحمل كل هذه الآلام لفداء البشر . فما شرح هذا ؟ 
تقوم عقيدة الصلب والفداء على أن ادم أبا البشر ورث ابناءه ثم المعصية 
yT‏ ا 
الألوهية والبشرية > وصلب جسمه البشری لمحو الخطيئة من أبناء ادم . 


والاسلام يفترق عن المسيحية فى هذين الأمرين » فمن بادىء الأمر ينفى بنوة 
ا ا 
الملاركة بنات الله » وقرر أن اللہ سبحانه . لم يلد وم يولد , أنه تفرد بالألوهية 
و عل الد ولوك , كلك لتيل تعمل شخص إم شخص خر » PON‏ 
0 أخزى > کل بس 

أما الصلب فظل مثار جدل بين الكثيين مسلمین وغير مسلمين ؛ لفى 
الاسلام صراحة أن يكون المسيح قد ا الل اا ہپ 9۶4 
المسيح عيسى بن مرم رسول الله وما قتلوه وما صلبوہ ولكن شبه لهم ؛ وأن الذين 
ans‏ الله إليه وکان الله عزیزا حکیما 21 ٠‏ 


وف ايةأخرى: ١‏ إذ قال الله يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين 


كفروا ؛ 99 . 

وقال المفسرون إن الرفع فى الآيتين يعنى أنه جعله اقم مكانة وأسمى من أن 
تال منه يد البشر ؛ وأما كلمة « متوفيك , فى الآية الثانية » فتعنى موفيك الاجل 
الذى لك على الأض لبلاغ رسالتك فلن يقتلوك . 


000 


٠ء۱٥۸‎ -- ٥٥١ الآيات‎ Lt سورة‎ )١( 


(٢(‏ سورة ال عمران دد 
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وفى كتب التوحيد الاسلامية أنه رفع إلى Sete)‏ وأنه باق عا لی tile‏ حتى 
ينزل ف آخر الدنيا وقريبا من الساعة . فيقتل فيقتل المسيخ الدجال ¢ ویشر oe‏ 
Bley‏ النبى محمد HE‏ وقد ناقش الشيخ رشيد رضا هذه الفكرة » وقرر أن 
المسيح بعد إذ نجا من الصلب مات کا يحدث للناس جميعا جميعا . وأن فكرة رفعه إلى 
السا منقولة من المسيحية WE,‏ فى ذلك ما ف الأناجيل من أنه انبعث 
بعد دفقه وودع تلاميذه ثم حملته سحابة أرجوانية إلى السماء لیجلس عن بين 
أبيه؛ ثم ينزل فى اخر الزمان يهلا الارض عدلا بعد أن مامت ظلما وجورا 9 . 

وفكرة نزول هاد فى آخر الزمان » وظهور as‏ ں للناس من الفساد فكرة شائعة 
3 کرس راقو تل الود ينتظرون ظهور المسيح . 


والدارسون انحدثون ‏ خصوصا من لم يتقيد بدین ۔۔۔ یردون عقيدة صلب 
المسيح ثم قيامه من od‏ بعد دفنه إلى ما كان شائعا من قبل عن موت BBN‏ 
ele as Sees‏ > فاله الخصوبة يموت فى فصل الخريف . ثم 

ينبعث ثانيا فى فصل الربيع » والاحتفال بعيد استير فى الوقت ا حاضر امتداد ob‏ 

العقائد القديمة . والالمة فى الشرق GoW‏ کاو امت راع اعت اا 
منہا ضمن ما امتص هذه العقيدة » وكذلك فكرة صعود الروح إلى السماء التى 
توارٹھا العام منذ عهد أفلاطون صورت فى صعود المسيح 9 عن ad ent‏ 
السماء . وفكرة الخلاص كانت موجودة من قبل › ولكن الكتاب المسيحيين مع 
تسليمهم بسبق هذه العقائد يرون المسيحية جاءت بشىء فريد جدید() . 

Sy‏ القرن الثامن عشر ‏ عصر الشاك والشكاكين ‏ أنكروا معجزات 
المسيح كلها ما فیہا صلبه وقيامه بل هناك من أنكر وجود المسيح وموسی وبعض 
الأنبياء أضلا Aga,‏ لا بلقت Some)‏ 


as 


وأثار بعض الدارسين المحدثين شکرکا sel‏ حول حادث الصلب N‏ 


)1( راجع فى هذا تفسير الآيات السابقة فى المنار » وكتابه عقيدة الصلب «الفداء . 
ae )۲(‏ توضيحا هذا الفصل الذى عقده و دى نت فى كتابه .67 م Catholism‏ وقد ترجم إلى 
الالجليزية . ونشيته دار Burns & Oates‏ فى 
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الأسباب التى من أجلها حوك المسيح وحكم عليه ليست واضحة ؛ وقصة 
محا كمته wales‏ ليست متفقة فى الأناجيل» ولأن العداء له وطلب عقوبته كان من 
الصدوقيين sty‏ دینیة » وهی لا تکفی محاكمته وصلبه . فاتہموہ بتہمة 
سياسية ھی ادعاؤه الملك ء وهذا لم يثبت dy‏ يقبله ALI‏ » ثم أن باراباس الذى 
ظفر بالعفو ”٠م‏ ینکر له اسم من قبل وم يذكر فى غير هل الوضع ...ومن 
الشذوذ أن یطلق سراح ثائر سیاسی ویصلب صاحب دعوة دينية " . 

803س دی جو وت 
خلیقا أن 1 هناك › کان هناك نساء ee‏ وکان الا یسخرون منه 
ويقرعونه » atl,‏ أيضا Oslin‏ ہہ وكان له عنوان كتب فيه بالأححف اليونانية 
والرومانية والعبرانية هذا ملك الیہود٤)‏ . ۱ 

وحيث أبدى الوالى رغبته فى إطلاق سراحه وأبدى براءته من دمه 4 WS,‏ شىء 
as‏ أنصاره » ركان من المنطق الطبيعى أن يقول واحد أو عدد أطلق يسوع › 
فباراباس لا نفع وراءه أما يسوع فانه يحيى موتاهم ويشفى مرضاهم ويزيل 

هذا لوقف الشاذ هو الذى أوحى بنکران معجزاته» أو انکار كثتباءوهو أيضا 
يوحى بانكار حادث الصلب . 

. أما رفعه إلى ل السماء واه جیا عل بين أيه ء فهو أر ناب عن تل 
والعلم؛ وجاء 6 "كيت التوحيد الاسلامية قريب من :هذا كك ڈکرنا ب 
فكرة منقولة عن المسيحية » وتبناها الشيعة ونحلوها الامام المنتظر . 


)1( کان يبوديا ثائنا سیب اضطرابا بین الشعب . وسجن » وکان معتادا أن يطلق الوالى فى عيد الفصح 
سجينا حسما يطلب الشعب . فطلبوا جميعا اطلاق باراباس وصلب عیسی ٠‏ 

The Religicus Experience of Men world by Nanien Smart مراجعة هذا الوضع فى كتاب‎ os (v) 
. 19 ٤1۲ وله هناك أدلة أخرى ص‎ 

(۳) أنظر مرقس ص ۱۹ء ومتى ۲۷آ 

(ہ٥)‏ أنظر لوقا ص Tyo / rr‏ 


ry 
http://kotob.has.it 


ما الملك الذى ‘gles!‏ 

ہج ee‏ 
اللاك أمّه قال لما : يعطيه الرب الاله کر سی داود. ا زاك ا Cees‏ قوت 
ال ار بكرن OF ay SL‏ در Sle‏ می led‏ ر 


عند الیہود ملك لا نبى » أما يعقوب فهو راس الأسرة كلها ء وأب للاسرائيليين 
جميعا . 


وجاء فى سفر زكريا : ابتبجى جدا يا ابنة صهيون » اهتفى يا بنت أورشلم › 
هوذا ملكك يأ إليك» هو عادل ومنصور )2 وديع وراکب: على مار 0 وعل جحش 
ابن انان O‏ وعندما دخل ا لمسيح أورشلم زل عل بعض الناس عند جبل 
الزيتون وأرسل اثنين من تلامیذہ له أتانا وجحشا : « ليع ما قيل بالنبى 
القائل : قولوا لابنة صهيون . هو ملکك يأتيك وديعا » راكبا على أتان وجحش 
ابن أتان ) 7 5 


وفى حواره مع بيلاطس أنكر هذه التہمة ء فلما قال له : أنت ملك اليبود قال 
يسوع : أنت تقول وقد أدكر ذلك أيضا أمام جا الكهنة والشي خ . والتوفيق 
بين هذين الموقفين ليس عسيرا ,فإرث مملكة داود ويعقوب ای الا الدعوة 
الدينية وملكة الروح » لأن اللاك على بيت يعقوب إلى ANN‏ . والملك الذى لانہایة 
له لايكون ملكا سياسيا . 
قامت قبل المسيح ثورات یہودیة عديدة أ, ریقت دماء فیہا وازن ا 
من مات المسيح ولا من خصائص ن دعوته مثل هذه الثورات ye‏ تقوم دعوتہ 
وحياته كلها على السلام واخبة » وم يرد فى الأناجيل ولا غيرها أنه ثار ضد الرومان 
ولا حرض عل ذلك » Se‏ بدا دعوته مھاجما للفرق الیہودیة ٠‏ فلفقوا له هذه 
التہمة ولم يقربها وم تثبت . 


وجاء فى مرقس أن الجميع كانوا حوله یہتفون : مباركة مملكة أبينا داود 
باسمالرب وربما أرادوه هم ملكا سياسيا . ولكن جاء أنه هرب وم يقبل ذلك . 


کن جس کے نے 
)١(‏ لوقا ص ١ز ٣٣ ٣٣‏ . 
(۲) زکریا ۹ / ٩‏ . 
(۳) متى ۲١‏ | ١سے٥‏ مقس ١/۱١‏ ے۱۰ . 
وأنظر P 65 Jesus in the back ground of History by A.1. Pelack & W.W: Simpson.‏ 


i? 


rv 
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وكل ذلك et‏ حادث الصلب غامضا . 

وبدا اخلاف ف صلب المسيح وقيامه منذ وقو ع الحادث ؛ ووجد فى لفائف 

رات ريد رض عقيدق الاسلامیة ء ويكفى ونحن بصدد بحث أكاديمى أن 
أعرض اراء الدارسین . 
ee‏ عليه 27 “ant‏ قطعة ذهبية واه ذهب إلى المكات الذى كان لے lene‏ 
فيه مع الأحد عشر تلميذا yA W‏ فلما مع عیسی جايتهم انسحب خائفا وأمر 


الله الملائكة فأخذوه من النافذة المشفةعلى الجنوب » وألقى شہه على يبوذا » 
فأخذه الجنود للمحاكمة » وهو يصيح : آنا الذى أرشدتكم , لتجعلون ملکا 
Si‏ ٹم جئم بسلاح ومصابيح لتأحذوا يسو ¢ ولكن الحنود ا م يصدقوده : وقالوا 
مستہزئین GY‏ بجنا Je Sle Sand‏ مكيل ٹر ساب rime‏ 
فشرعوا يمتبنونه ١‏ بضربات 7ئ ء وقادوہ دق إل أورشلم . 

والتأم is!‏ الكبير للكتبة co‏ الشعب وحاكموا یہوذا عل أنه يسر 0 
وھی محاكمة أشبه بمحاكمة سقراط . فخه رئيس الكهنة Ll: WE‏ الضال 
المضلء لقد ضللت کل إسرائیل بتعليمك واياتك الكاذبة » مبتدئا من ا جلیل 

حتى أورشلم هنا » وكلما قال إنه يبوذا قالوا له plas Gil‏ با جنون ee‏ 

وقضی القصة فتذکر of‏ الوالى ‏ بیلاطس ۔۔ أراد أنيتخلص من هذه اعت 
فطلب Sle of‏ فى الجليل و وكان أخوه هيرودس ( الصغیر ) حاكمها ولک 
GE es,‏ ال eet‏ 

وهذه القصة . قصة ارساله إلى هيرود وردِه . ذكرها أيضا لوقا فى الجليه . 
وذكر الجميع اهانته وضربه وسخرية الناس منه حتى اللذين صلبا معه ء وكان المارة 
Ub sla,‏ فى abl‏ لا تكاد تختلف عن هجة الأناجيل الأحری!'' . 
bel (1)‏ برنابا ترجمه الدكتور خليل سعادة وقدم له بمقدمة ضافية وتحدث فيا عن النسخة الوحيدة الايطاليةيى 

۳۸ 
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طبيعة الدعوة المسيحية 


قلنا أن الدعوة المسيحية كانت استجابة لمتطلبات الحياة فى ذلك العهد » أو 
هى رد فعل لما شاع فى حياة الناس ودعا إلى حتمية تغيرها » وأساس كل انحراف 
كان فى هذه الحياة هو جفافها الروحى . وضالة الشعور بالمعنويات والقم 
الاحلاقية » ولاشك أن الحكم الرومانی هو المسئول الاول عن هذه الظاهرة ء ويليه 
رجال الدين الیہود » إذ بينا ہم الحكامً الرومان أن يثبتوا أنفسهم ويبسطوا نفوذهم 
عنى أحبار الیہود ورؤساء فرقهم بتوافه الشريعة وقوالب الألفاظ dec‏ ينفذوا إلى 
ماوراء النصوص من حكمة فما لقواعدها من مغزی 6 وما يلقت اليه من اصلاح . 
وكان اجتمع الرومانی 2 الشرة 0 فى يسوده التفكك ء کبراؤہ حمّد بعضصهم عل 
بعض وصغاره یعانون الظلم «الفاقه » ويحر فى نفوسهم سوء المعاملة والمبالغة فى 
الاحتقار 3 ومن الرومان والیہود معا معت عوامل الفساد وتجمعت بواعث 
۱ الشکوی: الیہود يعتبرون اَم الجنس الثانى فى الدولة OO‏ بعد الرومان ‏ لکہم 
خلو من القوة العسكرية ء ومن جانب الدين وسلطان الروح يرون انفسهم 
ot!‏ الاول 0 ۲ ا وحید 3 As‏ 2 یک٠‏ ن اليونان یقبلون التنازن سی انلعم 4( لان 
الدولة اسا كمة a‏ على فلسفتہم وادابہم 8 Dayle‏ وان کا نو اصحاب دين 


س التى كانت من أنفس الذخائر والآثار فى مکتبة فينا ء وذكر قصة انتقاله وذكر فى Wal‏ أن اراء الباحثين 
تضاربت فى هذه النسخة . «تلمسوا ال سے ا 
حول نسبة هذا الانجیل oh‏ برناہا الخوارى ‘ ومال لی أا منقولة من أصل عرض لما فیہا من مات ` 
بے کے ۱ 

أما الشيخ رشید رضا اشر الکتاب . فقد عارضه فی المقدمة التى کتہا . «قال بعض الباحثین 
0 فرضوا أ انه من وضع بعض امسلمين 6 9 حاروا فی حذر تعيين واضعه .. وما قال فيه aol‏ قرلا إلا 
وجد من يفنده حتى رأى الدكتور سعادة ... أن یکون كاتبه یہودیا أندلسيا .. تنصر ثم دحل فى 
الاسلام .. وعارض هذا الافتراض ٠‏ ولكنه اثنى عل الدكتور سعادة ومن شاركود رأيه ونفى عنہم ۰ ک 
أشاد با فى الالبیل من عظات وحكم واداب » ویجدر بابنائنا الدارسين أن يقتنوا هذه النسخة . 


. Neil گا‎ (1) 


۳۹ 
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سمارى لم يتخلوا عن ثقافة اليونان ء وكانت الطوائف الأخرى ترى ها حقا مهضوما 
أيضا وبها رغبة إلى المطالبة بانصافها . 

لهذه LN‏ بات ا جتمع الرومانی » وخصوصا فى هذه البقة التى تتوفر فيا 
تعالم الود » يغلى بالاحقاد والضغائن ء وباتت ضمائر الناس ملیئة بالسوء قفرا 

من الخير ء وكان الیہود يدبرون القيام بثورة ٠‏ 

وجاءت دعوة المسيح طبا لكل هذه الأدواء » نادت با حبة لاصلاح ae‏ 
العامرة بالكراهية والحقد » وطالبت باقامة مملكة الضمير واحتقار مملكة المال 
وأعلنت المساواة بين الناس لأن اللہ أبوهم جميعا والمسيح نفسه ابن الانسان » 
وانجحد a‏ وحده فى الأعالى 

وهكذا جد دعوة السيح خلاصا من كل هذه الادواء » وندرك أنها كانت ت حقا 
رد فعل لها بتأمل مقاصدها . فانظر على سبيل المثال قوله : أحبوا أعداء؟ وبارکوا 
لاعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم A isn’‏ الذين یسیون اليكم ( مین أن 
Splat‏ ال كانت عامرة بالكراهية كانت فى مسيس الحاجة إلى هذا التوجيه › 
والقوم الذين 90 فاو أن + يحمدوا بما لم يفعلوا » وعملوا القلیل طلبا 
للثناء الكثير .وما كانت هم هذه الاخلاق الا لبعدهم عن الله وغفلهم عن جزائه 
حتى همهم جزاء الناس وجنحوا إلى المراءاة ويقول المسيح لتلاميذه لا تضعوا 
صدقتكم قدام الناس لكى Si‏ متی صنعت صدقة فلا تصوت با وق کا 
يفعل ا مراؤن . لتكن صدقتك فی الخفاء فأبوك الذى يرى فى الخفاء بجازيك علیہا 
علائیةء لاتكنزوالكم كنوزا على الأض بل أكنزوا لكم كنوزا فى السماء''' وهذا 
يعكس صورة هما كان عليه الناس إذ ذاك . 

وهو يجلس مع Leal‏ رين أبغض الناس لدى الشعب » ومع المعروفين بارتكاب 
الاثام 1 Slows‏ الكتبة والفريسيون عن هذا الشذوذ فيجيبهم » لاتا ااا 
إلى طبیب » بل المرضى 


زا متى ص 45/5 س ۷؟ . 


* 
ave ١ وانظر ص‎ ١ نمسه ص‎ ayy 
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لمات لادعو أبرارا  »‏ بل خخطاة إلى التوبة © وهو بهذا نقض ما كانوا 
عليه من ترفع » وياكل تلاميذه السنابل يوم السبت اطفاء لجوعهم ؛ فيحتج علیہم 
الفريسيون آنہم م يصوموا يوم السبت » فيقول المسيح : « السبت انما جعل لاجل 
الانسان » لا الانسان جعل للسبت OO‏ 

فهو هنا يقرع هؤلاء ا جامدین »> وین هم أن النص برو حه لا بقالبه › وطائفة 
الفریسین كانت ترى نفسهامميزة عن الناس » کا ذكرنا . 

وكان الأحبار قد سدوا باب التوبة أمام العصاة وتشددوا فى تنفيذ عقوبة الرجم 
والقتل بينا كانت تشيع الفاحشة بینہم حتی اسم اذ إذ أحضروا له at‏ ضبطت 
متلبسة Wy‏ كانوا جميعا خطاۃ » فقا ل لهم من كان منكم بلا ~ خطيئة فليرمها ألا 
بجر ) : واغضی ناظرا لن الأرض فاذا ا جمیع قد تسللوا ae‏ يبق أحد سواها 8 

كانت هذه الدعوة اذن دعوة FLAG‏ ازاء ما شاع من تشدد . sla‏ 0 ره 
الشريعة ازاء ما فشا من اسك بقوالب الالفاظ › وکان من الطبیعی أن تعا 

وجاء 7 القران 1 ald oS‏ عليه السلام « ومصدقا لما بين يدى من التوراة 
207 وكفرت طائفة ( ۶ ارتا 0J:‏ فاختلف الاحزاب من بینم . 

As‏ تكن دعوة | مسیح متخلیة نہائیا عن الیہودیة 2 لأنه نبى من انتا بنی 
اسرائيل as‏ بات لینقض الناموس بل جاء ليكمله 3 وقد بنى دعوته عل نسق 
ا كان Gal‏ تی فا Ut‏ عط Wael‏ ک0 یی PEAS fhe‏ 
نقيا » من siya‏ هؤلاء كان له السبعه اا شرن کیا أختار موسي قومه سبعين Ye;‏ 
لميقات ay‏ . «هذه اعداد مقدمة فى shal‏ البہودیة » وكانت سنا فيمن حوشم من 
الأم ۱ 
(١(‏ مرقس ص ١١ / ٢‏ ٠دمتى‏ ص ١‏ ہے 


)1( نفسه TY‏ ۲۸ء ومتى ص ۱٤/۹‏ . 
۳( یوحنا م ٢٣س‏ ۱۲ . 
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واليبود الذين أمنوا برسالة المسيح اعتبروا أنفسهم هم الشعب ا ختار واتخذوا 
لهم | سم اکلیزیا Ecclesia‏ « وهى الكلمة التى استعملتہا الترجمة السبعينية للتوراة 
هذا العنى » ولكنها سارت شاملة للمسيحين جيعا » وهى مستعملة معي 
الكنيسة » إلى مشابہات أخرى غير قليلة 22 . 

وكلمة ( المسيح » هى كلمة ماشايا العرية » وكانت تستعمل لقبا لملوك اہو 
«للملك الموعود 3 وكان الملوك يمسحوك ن بالزيت المقدس ویسموں ن المسحاء )2 «كلمة 
يسو ۶ التى حولت ف فى العربية إلى ok‏ هى كلمة یشوع Jehoshua‏ 3 0 

. 
العيزية یہوہ بمعنى نى الخلاص فاسم المسيح فى كل صيغة يعنى ال خلاص وكان النا 
فی عصرہ یترقبون هذا اتخلص کا ذكرنا قبل . 


)1( أنظر کانتور ص ٦۳‏ 
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Gel Cul 
تطورات الدعوة‎ 


« ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب 
كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله 
عما يصفوك ) . 
( قران کرم ) 
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المسيحية بعد السیح 


يتناول الحديث عن المسيحية بعد المسيح ركنين أساسيين من كيانها ء ہما 

الجانب الفكرى الذى تتكون منه الدعوة » والنشاط التبشيرى الذى قام به الدعاة 

وتلاميذ المسيح على الأحص لنشر الدعوة خارج فلسطين . وبعبارة أخرى هذان 

العنصرانهما: « المذهب الدينى وأعمال الدعاة)ء ونذكر كلمة موجزةعن كل منہما. 
١‏ مكونات الديانة' 


رأينا من قبل بساطة الدعوة المسيحية واتجاه المسيح بها إلى التسامح فى المعاملة 
والى فهم النصوص ؛ کا رأينا أن ثقافته لم تكن قائمة على الفلسفة والتفكير 
اللعقد وقد كان تلاميذه الذين أختارهم لمعاونته من السذج القليل الحظ من 
الثقافة . وانضم إلیہم بعده الرسول بولس فكان دخوله المسيحية بداية مرحلة 
وتطور جديد فى هذه الديانة ‏ لأنه كان على علم ودراية بالفلسفة اليونانية التى 
أمتدت من مدرسة الاسكندرية إلى سوريا ‏ وهذا ماعناه الدكتور تیرئر 
N : Terner‏ فى حاضراته عن المسيحية من آنا وجدت فى مدرسة الاسكندرية 
غذاء اعتمدت عليه ء وبولس يبودى ولد فى طرسوس تلك التى كانت احدى 
مراكز الفلسفة Kell‏ » ولخص Davis‏ .0 ثقافته فى ثلاثة عناصر : اليبودية › 
واطللينية » والرومانية » وهو لم يكن يبوديا فلسطينيا » وربما کان مواطنا رومانيا ء 
واليبودية فى خارج فلسطين كانت غذيت بعناصر هللينية “ هذا إلى جانب 
العبادات الشقية الاحرى التى قد غزت هذا الاقلم Ck‏ حتى دخلت روما 
نفسها » ذلك فيما جزم به حققو القرن التاسع عشر والقرن العشرين » وما أوحى 
إلى بولس بفكرة التضحية بالنفس yt‏ ا خطیغة ثم القيام بعد الموت والدفن » فقد 
كانت هناك عبادات زراعية تقوم على هذه الفكرة من فناء جسد الضحية وخلود 
روحها » أو فناء الجسد وخلود الروح . 


ibid 0 . Introduction to the New testament (‘)‏ ۔ 
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وكان تلاميذ المسيح واتباعه الأول لا یفھمون عن as‏ المسيح الا أنه نبى من 
أنبياء بنى اسرائيل وبنوته لله كانت كبنوة الآخرين له » ولكن بولس هوالذى 
اعتبرها بنوة حقيقية ودعا إلى فكرة التثليث التى لم تكن مفقودة فى الديانات 
الأخرى » وهو الذى سماه الرب dy‏ يسم بہذا الاسم قبله ٠١‏ فجاءت أعماله تخليطا 
فوق تخليط وقد أدخل تعليمات جديدة منہا منع الختان » ومنها فكرة تحول 
الخمر إلى دم وا حبز إلى لحم . 

رق لان اراء oly‏ معازضة من اجون رق رسائله الى جاج بت 
وشكا فیہا إلى تيموثاوس منہم ما يعكس مدی هذه المعارضة ٠"‏ ولكنه فى الواقع 
أنشط داعية بعد المسيح وهو الذى خرج بالدعوة إلى الأتميين وبشربها أقواما ل 
یسمعوا بها من قبل فنالت أفكاره قبولا بینہم وانتصرت فى ساحات واسعة بين 
الوثنيين » وجاء فى تعالمه ما يجعلها مقبوله لدى حکام عصره وظلت تمتد فى العام 
Gy‏ بيها انكمش المسيحيون الیہود » بعد تحطم الميكل على يد تيطس سنة 
٠١‏ م » ثم اختيرت الاناجيل الأربعة فی القرن الثانى وفقا هوى الكنيسة التى 
أسسها بولس » واختفى انجيل عيسى نہائیا ء واختفت أناجيل عديدة لا توافق 
می ا ان Ung‏ سے بها فالا من أن اکت gh‏ اع بويت 
الاناجیل وليست الاناجيل ھی التى وجهت الكنيسة . 

كان بولس یہودیا ينتمى إلى جماعة الفریسیین ء ولكنه لم يكن فى فلسطين » 
وفكره اليونانى الوثنى كان غلب عليه » ودخوله المسيحية بسبب تجلى المسيح له 
لايزال إلى الآن دعوى لا تملك دليلا () ولكنه بسبب ثقافته أقوى شخصية من 
أتباع البح رہ مت له بعض منهم لعل أبرزهم بطرس وبرنابا ومرقس : 
وفى جولاتهم الاولى کونوا اول كنيسة خارج فلسطين وهى كنيسة انطاكية 29 ثم 
تكونت كنائس أخرى فى فلسطين وسوريا » ثم فى روما . وفى هذه البقاع التی 
(1) برك ديفز نقلا عن باحنين آخرين أن الیہودیة منذ عهد النفى البابلی . وبعد أن حکم السنوقيون هذه 

. ثلاثة قرون لم تعد نقية ولا حقيقية لأن البلاد صارت مفتوحة لديانات «أفكار عديدة‎ UY 
أنظر رسالته الثانية إلى أهل كورئيوس ۔‎ cry 
, See Outline of modern belief Vol 1 (Y) 


(8) انظر اعمال الإسل ص ١ ٠۴‏ : 


£71 
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تمشت فيا المسيحية كانت توجد من قبل ديانات شقية قديمة أمدت المسيحية 
بأفكار وطقوس بعيدة عنها . 

كان الناس قد سكموا طقوس الونية وتطلعت نفوسهم إلى النسمات الروحية 
التى تخلو منها الوثنيات وعبادة الاباطرة فجنحوا إلى العبادات الشرقية ذات الاسرار 
والروحانيات فنالت بينهم قبولا واسعا قبل أن يظهر المسيح بدعوته » وأشهر هذه 
الديانات نحلة ايزيس المصرية ومثرا الفارسية . ومن هاتين النحلتين كانت عبادة 
ديمتر اليونانية والرومانية ؛ وقد رمزوا لها بصورة أم تحتضن رضيعها رمزا للبر وا نان 
من الأم والبراءة والطهر من الرضيع وهى صورة ايزيس وحوريس وهى الصورة 
الشائعة للسيدة مرم العذراء وهى تحتضن المسيح رضيعا » وتتحلى بها الكنائس 
55 المسيحية » کا ظهرت ديانة سيبل فى اسيا الصغرى ومنذ القرن الثالث 
قم ۽ دخلت عبادة بعل إله صور مدينة روما وصارت متفوقة فى العام الرومانى 
حتى وصلت إلى أقصى السور الرومانی فى بريطانيا )١‏ وهناك عدا هذه النحل 
ديانات أخرى كانت تغزو الدولة الرومانية قبل ظهور المسيحية » وكانت ديانة He‏ 
( إله الشمس الذی لایقھر ) tabs‏ أن تنال مكانة أرفع ورفعة أوسع eo‏ 
عناصر تحبب أجناسا كثية فيها ولكنها لم تستطع قهر الديانات الاخرى ؛ رما 
LY‏ كانت خاصة بالذكور دون الاثاث فلم يسمح هن بالمشاركة فى ‘Maskell‏ 

وظلت هذه النحل هانب تقديس الاباطرة ء لأن القوم كانوا يرون الشرق مهد 
الروحانيات يقتبسونها منه » وم تقطع هذه العبادات قداسة الاباطرة . 

فى هذه الاجواء لمشيعة بالأفكار الدينية العديدة ظهرت دعوة بولس وأتباعه 
فامتصت مہا جميعا . وتعالم مثرا ومنها ضمان الخلاص والالزام بالتطهر والادعية 
كلها ذات شبه باليبودية والمسيحية . 

ويجانب النحل الدينية كان تيار الفلسفة اليونانية »> خصوصا الرواقية ثم 
الافلاطونية الحديثة . 

وكانت الابيقورية والرواقية قد انعبتا فى عصر الميلاد إلى شىء متقارب على 
Oy‏ حياة المسيح فى الكشوف een‏ 2 


. أنظر کانٹور دد‎ (yy 
3 
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اعادة للحياة ء وكان الملقفون فى فلسطين موزعين على هذين المذهبين » وربما كان 
فيلون الیہودی ( ۳٣‏ قم ٠٥‏ م ) من مرجحى كفة الرواقية ء وكان يعتنق 
مذهب هيراقليطس ف القول بالكلمة Logas‏ وأنها واسطة بين الله والعالم ء واستقى 
من العبادات السرية رموزها وطبقها على رموز التوراة فشرحها شرحا فلسفيا HE‏ 
ما كان معروفا ھا من قبل . وهى محاولة للتوفيق أو التقريب بین الفلسفة والدين . 
والمذهب الرواق ينادى بالاحوة العالمية » ويقرر أن صلاة الفرد لله من أجل 
الكون كله» ويرى متابعة لافلاطون أن الخير يتحقق فى حلاص الروح من المادة › 
وكلا المذهبين الرواق والابيقورى على ما فيه من فكر سام ونزعات اصلاحية لم يكن 
المعزى ء أو بعبارة أخرى لم يكن هذا الغذاء العقلى الفلسفى ليغنى شيئا عن الغذاء 
الدينى الروحى ء هذا كانت الديانات الشرقیة ومٹرا على الأحص أكثر من الفلسفة 
شعبية وأتباعا . وقد كان الیہود يبشرون بقدوم- الخلص فغرسوا فكرته فى أذهان 
ويقول کانتور : إنه هذا الموقف عملت المسيحية على استيعاب مزايا ديانات 
عصرها فهى وشت عن الیہود العهد القدیم وزادت عليه؛ واستوعبت قوانين الیہودیة 
الاخلاقية وأحذت..عن الرواقية فكرة الاخاء » ومن الافلاطونية جوانب صوفية » 
ورأوا أن اتحاد الانسان بالله أمر مستحیل لفساد ا جسد فلابد اذن من وسيط() 
ول المسيح شخص عاش راہ الناس كان أكثر فاعلية فى نفوسهم من الاة التى 
سمعوا عنها dy‏ يروها » مثل ايزيس ومثرا ”" واستبروش » فهى له كانت تموت وغیا 
وكانت المسيحية. عزاء للفقراء والعبيد الذين کانوا يعانون مع فقرهم وشقائهم 
ازدراء ومهانة » فبشتهم بتعويض ف الدار الآخرة » ورما كان ذلك أيضا من 
)١(‏ التارخ الوسیط ص ٦۹‏ . ۱ 
(؟) الغنوصية دعوة روحية تؤمن بالترق الروحی عن طریق المعرفة وبها یکون للانسان اتصال مباشر diy‏ 
والمعرفة عندھم تعنى Mal‏ علم السموات والأيض «حقائق الكون والغنوصیون جماعة من الیہود واتخذوا 
لهم دينا خاصا وکتبا مقدسة خاصة ويقال أن الصابئة منہم أيضا ٠‏ أنظر صبح الأعشى 454 . 
۸ 
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الات التى روكت للغنوصية فى ذلك الوقت 00 ل وبوجه عام معت 


وفى خلاصة عابرة أخذت المسيحية كيانها الأساسى من الیہودیة فالعهد القديم 
مقدس فیہما معا » واستصفت منها جوانب الأحلاق والروحانيات ء واعتبروا 
أنفسهم الشعب ا حختار کا فعل الیہود وورٹوا عنهم الرهبنة وفكرة الاحاء » وأحذت 
من الافلاطونية الحديثة جوانیہا الروحية والصوفيه کا أخذت من الرواقية وعالجت 
فكرة اتحاد انخلوق بالخالق عن طريق الوساطة إذ جعلت المسيح يجمع الوصفين 
ماش السد toe GW)‏ :الال الباق + وهكذا كانت مرا من دة من 
الديانات والفلسفات » وظلت تعاصها حتی القرن الثالث عشر » وظلت الكنيسة 
غير محددة المبادىء حتى هذا القرن . 


ويتضح من أعمال الرسل أن حواربى المسيح ‏ وهم يبود امنوا بالمسيح ‏ 
فقدوا صفات الیہود الفلسطینیین > ويرجع ذلك إلى امتزاجهم باتباع جدد عرفوا 
باسم الهلينستيين > ومنهم se‏ العائدون من المهاجر المتعددة فی أنحاء 
الامبراطورية الرومانية للاقامة أو للحج ؛ وقد طوروا فكرة المسيحية وصوروا 
شخصية المسيح بما لم يكن ا واریون يعرفونه ”'' ء وقد طردت جماعة منهم من 
أورشلم بسبب مضايقة اسطفانوس فدخلوا فينيقية Gandy‏ وانطاکیة . وكان 
تبشيرهم مقصورا على اليبود . ولکن قبرسيين وقیروانیین كانوا فى انطاكية فذھبوا 
يبشرون اليونانيين بالمسيح ثم جاء برنابا فنبت هذه الدعوة ‏ وهذا كله 
يوضح لونا من الروافد التى غذت المسيحية بالروافد الهلينية . 


وعندما واجه بولس خلافا بين الیہود وبين الوثنيين المنتصرين حول الختان رأى 
من الأوفق أن يلغيه تخفيفا على الناس OO‏ وهذا تحوير فى قوانین الشريعة . 


ولعل المؤمنين الكثيرين فى انطاكية ء وهم لم يروا المسيح » برهم الحديث عن 


)1( ول GE! Lal‏ من كتات Outline of the modern belief‏ خلاصة مج هذا Cabal)‏ س ەسنعەد 


اليه بعد . 
(۲) ( المسيحية  )‏ ترجمة عبد الحلم det‏ 
Ory‏ اعمال الس د مقا 


٣۹د ننسه دا‎ )٤( 


۹ 
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معجزاته فمجدوه وعظموه حتى el‏ هذا اتهجيد إلى تلقيبه بالسيد ثم إلى 
تأليبه» وببذا ذهبت خصائص عيسى اليبودية OO)‏ 

وقد أبدل بولس أيضا مفهوم ابن الانسان باسم ابن الله “ ولم يكن حواريو 
المسيح يعرفون التضحية التكفيرية ولكن بولس هو الذى Lisl‏ فكرة موته نحو 


JIE CIE رر رر‎ 70 


gb tele,‏ بها ثقافة وتعبوات بونانیة » فهى كلمة خیپوں ۔ الذى 
۲ 

وكان شائعا بين أتباع رجات انار ) ذکر ا لول الا ھی أثناء احتفالاتهم » 
۱۰۱۰۰۰۵ و وت 
يموت ويبعث del oy‏ نجاة أتباعه كانت شائعة فى أرجاء سوريا وبلاد Spc‏ © 

ee و جنیر؛ تفسيا لكلمة و ابن الله » فذکر أن الہود كانوا يطلفوك‎ ay 
CU ٰٰ 0 
SIE اللاتينية » فنقلت‎ I طفل و يكذلك فى اللغة‎ y ہیں مع كلمة‎ 
إلى كلمة ابن » وجاء فى رسالة بولس إلى أهل روما ۳۲/۸ أن الله لم يعف ابنه‎ 
وضحی به من أجلنا جميعا » . وتوقع جنیر أن بولس « لم يكن ابدرك فى‎ ect 
داكن سراف‎ E e igh al 
at) 

pa le aly. nll 0‏ 
العناصر التى تكونت مها هذه العقيدة . وما لاريب فيه آنا تطورت أيضا بعد 


: فهو ليس امخترع الل لأفكارها ولا كلامه خاتقة ما جاء فما‎ + ly 


—— 
LANG جیر‎ )١( 


)‘( نفسه ۱۱۷ . 
ر أنظر why‏ إل الفيليت ٠۰٢‏ ۹ . ورسالته إلى کوشا ۷ ٢٢‏ ۰ 


)9( حير ہیں 5 


۲ سس سیر الدعوة 


يوضح سفر أعمال الرسل بدايات النشاط التى قام بها کل من بطرس وبولس 
وبعض الرسل الآخرين ٠ء‏ وقد تحول بطرس أول التلاميذ وأقواهم إلى تابع مطيع 
لبولس » ويرجع هذا فيما يبدو إلى شخصية کل منهما » فبطرس رجل ساذج قلیل 
الحظ من الثقافة » أما بولس فهو يبودى درس الیہودیة والثقافة اليونانية واستفاد من 
مدرسة الاسكندرية كثيرا وأن لم يحضر إليها » فنقل إلى المسيحية ثقافته » 
واستجاب له التلاميذ فغير المسيحية تغييرا واسعا وطور تعالمھا على ماراينا ) 
وبفكره سارت الدعوة.؛ by‏ تكن الطريق أمام سيرها ممهدة » بل لقيت مقاومات 
كثيرة من الیہود الذين كذبوا المسيح . ومن opel‏ الذين تنصروا أيضا ء ومن 
الرومان ومن ذوى الوثنيات فى شرق البحر المتوسط . ولكن كان بجانب هذه 
العقبات سبل أخرى ممهدة لسيرها . 

ساعدها أول أمرها الیہود المشتتون 2 فى العواصم الشرقية ء وفى الاسكندرية فى 
القرن الأول الميلادى . وكان الیہود یستمیلون إلیہم الآخرين ولکن لم يكن هم نشاط 
تبشيرى ملحوظ . وفى القرن الغالث كانت هذه العبادات التى ذكرناها متمشية فى 
الامبراطورية وكانت عبادة مارا ( اله الشمس الذى لا يقهر ) خلیقة أن تطغى على 
اخواتہا لولا أسباب لعل من أهمها أنها خاصة بالذكور 7 » وكانت المسيحية قد 
تمشت أيضا مع التجار فى شرق البحر المتوسط ولکنہا ازاء ما غذاها به بولس من 
أفكار جديدة ورغبة فى ملاءمة الظروف والديانات التى حوها امتصت من الیہودیة 
ومن الرواقية والافلاطونية الحديثة . وكانت مدرسة الاسكندرية حقلا خصبا 
لامدادھا*) ء OB‏ الفراغ الدينى والجدب الروحى فی جوانب الامبراطورية يغرى 
باتباعها ء وكانت تمتاز عن الديانات الشقية الأحرى Ob‏ المسيح نہ ابن الله 


, 50١132011١ أعمال اسر‎ )١( 


(۲) کانتور ص ۳3 . 
det )۳(‏ ص ۸" 
49) كانت تعاتب Ge‏ أمتدت إل جوانب سوريا على الانحص طرسوس التى كانت مرکز ثقافات 
عديدة . 
اه 
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ظهر وعاش حياة حقيقية بينا MM‏ الأحرى لم يكن لها وجود واقعى ؛ وم يمت 
وا الا وهذه الديانة قد أخذت مکانہا وأصبح من الصعب استصاها . 

وفى أوائل القرن الأول أعلنت عداءها للأديان الأخرى با فیہا عبادة الاباطرة 
فأثارت غيظهم وبدءا من عهد الامبراطور ترانجان ( ۹۸ ۱۱۷ م ) تنہوا إلى 
مايمكن أن يكون من أخطارها فبدأوا فى حرب دعاتها ثم فى اضطهادها › ie‏ 
ظهرت بين رجاها انقسامات مزقت عقيدتها وبلبلت أفكار أتباعهم ء وأمام هذا 
الاضطهاد وذاك التناصر توقفت حركة الدعوة » وتغيرت عما كان يدعو إليه 
المسيح عليه السلام . 

والواقع أن روما خلال القرن الثالث كانت مفتحة الأبواب لكثير من أفكار 
الشرق سياسة واجتاعا ودينا » حتى قال جیوفتال Juvenal‏ فى نقده الساخر : 

of‏ كور العاضئ ttl‏ يصب فی نہر التيبر ٦‏ . وأحذت الدولة أيضا من 
الفرس كثيرا » وكان الجيش الاسيوى الذى كان يستعار كثيرا للعمل فى روما 
Gy.‏ قد نقل ديانات الشرق ومذاهبه © . 

وكانت هذه كلها مددا للفكر المسيحيى وم | لامتداده . 

کون بولس وبرنابا ومرقس فى جولاتهم الأول أول كنيسة فى انطاكية © ثم 
تكونت كنائس فی فلسطین وسوزيا ؛ وأقم يعقوب أخو المسيح أسقفا على كنيسة 
أورشلم ؛ وهى الکنیسة الم ارئيسية » وتولى التلاميذ الآخرون أماكن أخرى » وإى 
بولس قبل كل شیء - يرجع هذا النشاط » وقد قام بعديد من الرحلات وكتب 
عديدا من الرسائل وترك على المسيحية أثارا واضحة ماتزال بہا 


)1( جیوفینال شاعر GL de‏ ولد سنة دد م تقريبا ومات سنة ١650‏ وله کتاب اهاج The ole‏ 
sinteen satires‏ ای Lite ٥١‏ . عاش فى مدينة اكوينى Aquinim‏ وعین قسیسا فى بده سنة ۸۰ ٭ 
ole‏ معجم اهاجيه وهو فى سن التسعين . ونفى إلى مصر فأقام باحدى واحاتہا فى الصعيد . وكتابه 
مترجم إلى الالجليزية Penguin classic‏ . 

(۲) أعمال الرسل ١۳‏ / ١ة‏ 


0ص 9ہ 
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حورت دعوة المسيح بعده, وأهم ماجد بها هو استمرار هبوط الروح القدس على 
أتباع المسيح وول مبتدع هذه الفكرة هو بولس »> وقد تراءى له المسيح وأيضا 
لبعض تلاميذه » Siig‏ ملاك الرب فحطم القيود el‏ ربط بها بطرس J‏ سجنه ) 
وظل هذا الوحی الالمى يتراءى لدعاة المسيحية حتى الآن »> وف تاريخ التبشير 
السیحی نید أشخاصا كثيرين تار یرون أحلاما يعتبرونها وحيا > وتارة یرون 
المسيح عيانا » فقد كان رکوں 30 R. Lull‏ يعمل eae‏ هذا sl‏ وأوامر 
Aly ret‏ إل کاو . هذا إلى hoe‏ ما أذاعه 7 من أن 5 7 الله 
oe‏ عل baled! Gat lel‏ 
قام بولس برحلاته الموضحة ف أعمال الرسل وبعث بالرسائل هنا وهناك لني 
تعاعه » وقد قتل فى روما فى عهد نيرون سنة 55 م » وصلب بطرس Lal‏ 
تل هيرود يعقوب أخا المسيح بالسيف » وكان من قبل قد سجن بطرس أيضا 
ليقتله ولكنه أفلت من سجنه › وقالوا أن الملاك حطم قيوده '٭) OG‏ مع بولس فى 
ال أيضا الرسول مرقس وهو ابن أحت برناہا صاحب الاتجیل الذى 0 تعترف 
به الكنيسة ؛ ومرقس ہو مؤسس الكنيسة المصرية » وفی مصر كتب إنجيله وفیہا 
لقى مصرعه الشنیع ‏ فقد شنق فى حبل وجر فی الشوارع ومثل بجسدہ وكذلك 
لاق الدعاة الاخرون الوانا من العذاب والسجن والقتل 3 وكانوا يتمثلون مالاقاه 
المسيح من الصلب هو وبطرس وما لاقاه ,بولس وغيرهم من الشهداء فيقدمون 


کہ 5 : 7 و 
as‏ ۾ ينقطع الدعاة عن توجيه دعوتہم إلى الیہود بعد المسيح » فظلوا یلحون علیہم بہا 
لکن عداوة الیہود كانت أكبر من أن تطفاً * وكان الدعاة الذين فروا إلى فينيقية 
(1) تفسه ١1ے ais‏ ۱ 
Neil 136 (Y)‏ وأنقر بعد ماعات الورمون ٭عحعددین Clee ca Shakers‏ وامیٹودہم . 
للب أن یکون رأسه للأسفل حتی لا یکان مثا ا 
)1( طلب يحون راسه للأسفل حتی لا یکون مثل المسيح 


a 


)٤(‏ انظر اعمال الرسل ص ١۳‏ لہ 


bel (°)‏ برنابا ترجمة الدکتور خنيا سعادة 


or 
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( لبنان ) وقبرص » وانطاكية يقصرون دعوتہم على الود ٩‏ » بيها كان الآخرون 
يوجهون الدعوة إلى الاميين . 

وی القرن GUI‏ الميلادى كانت توجد مراكز فرعية هامة هى انطاكية » وروما 
والاسكندرية > وظلت أورشلم هى الرکز الأساسى » وكانت انطاكية تلیہا فى _ 
أهميتها أو هى أهم مركز فرعى » وف انطاكية وجهت الدعوة إلى الائم الاجنبية » 
و JY‏ و eo! gl‏ المسيحيين على أتباع المسيح ٠‏ وفيها احتشد العدد 
اكير من cut‏ لشماع خطبة بولس » وہذا تخطت الدعوة محيط الہود 
واكتسبت لونا من العالمية والشیو غ وكان هذا مما ميزها عن اليبودية وعن الاديان 
القديمة الأحرى » إذ كانت كل ديانة تخص أمة أو قبيلة » وكأنما كان رفض الود 
دعوة المسيح عاملا وسببا فى عالميتها وانتشارها بين الآخرین » فلو أنهم تقبلوها 
ما زاد هو على أن يكون واحدا من أنبياء بنى إسرائيل الذين سبقوه » أمثال أشعياء 
وميخا وزكريا وغيرهم ممن كانوا منذرين وداعين إلى الاصلاح واذن لظلت 
دعوته وقفا على بنى اسرائيل > ولكن هكذا كان تيار الاحداث . 

هذه فكرة عابة عن بداية التبشير بالمسيحية الذى يعد التبشير OW‏ وى 
مختلف العصور امتدادا له . 


arene see 
. ۱۹/۱۱ أعمال الرسل‎ )١( 
. ۲٣/۱۱ نفسه‎ )۲( 


6: 
http://kotob.has.it 


من بولس . 

72.0 ل الذى قدمته من هذه الشخصية الفذة فى تاريخ التبشير المسيحى 
بحاجة إلى تلخيص ما يعرف من حياته . والذين کتبوا عنه اعتمدوا على الاستنتاج 
أكثر ما اعتمدوا على النقا لنقل من التاريخ ء فهو شخصية يكنفها كثير من 
الغموض . 

LAI actly‏ لى هو سول Sule‏ أو شاءول . وهو اسم یہودی شائع > ثم غيره إلى 
بولس ( بول Paul‏ ) وهو اسم یہودی شائع أيضا : وسفر أعمال الرسل والرسائل 
التى کتبہا تعكس صورا من نشاطه » ولا يعرف بالدقة متى ولد ويقال فى غير قطع 
أنه ولك مت ا م ات سو ٤سنة.‏ فهو معاصر للمسيح أو 
مواز له تقريبا فى فى ميلاده وهو قطعا لم ير المسيح , »> وكان ناقدا معاديا لدعوته ء وهو 
مواطن رومانی من الیہود كان ن يعمل صانم خيام ولكنه كان مثقفا ء وکانت أسرته 
حديثة Age‏ باليبودية ء وكانت تتكلم الأغريقية 

اماع ailie‏ الجسدية فكان أصلع برجليه انحناء » قوى البنية » كبير الأنف 
ثقيل ا حاجبین مقرونهما نافذ النظرة » وكانذا طموح وشخصية قوية )0 

تلقى تعليمه على الربانی جاماليل فى بیت المقدس ء وربما كان يريد أن يكون 
ale Lily‏ » ويقال أنه كان ن یعائی مرضا جسديا لا يعرف نوعه بدقة » ولک كن یظن 
أنه الصرع الذى عانی مثله يوليوس قيصر ونابليون ء ويقال كان ¢ Loy‏ جلديا وكان 
ذا حماس بالغ » وفيه تتلاق المسيحية وتعالم الفريسبين التی تلقاها وانفعل بها من 
قبل وقد قرأ الانجیل الحديد فلم يقبله بادىء الأمر . وكان عدوا للنصارى 
685 ( المسيحيين الأائل ( وطردهم من A)‏ وکان مصمما عللى 
استعصاههم. وقد شهد مصرع الشهيد الشاب ستيفن ومع خطبته خطبته BNI‏ ويرى 


The Observers, an Essay & Outline of Modern Belief p 207.319 أنظر‎ 0 ) 


oo 
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د. tel Inge él‏ تركت فى نفسه أثرا كان سبب تحوله FO‏ يعزو الرؤيا التى J‏ 
له فیا المسيح قرب دمشق إلى ما يتخيله الناس أو يتراءى لهم فى الصحراء من 
أشباح وأصوات غير حقيقية » وقد رأى ماركوبول مع فى رحلته شیکا من هذا ء 
وهى أشياء ترجع إلى عوامل نفسية . ولكنه بعد ذلك تحول داعية للانجيل الذى 
حاربه من قبل وصمم على استقصاله » وأثار انقلايه هذا غضبة الیہود فى دمشق 
فقرروا قتله فهربه تلاميذه إذ لوہ من نافذة فى سفط » وحورب أيضا فى أورشلم. 
ود برت مكيدة لقتله ولكنه طرد إلى بلده طرسوس » وفی موقف آخر رموه بالحجارة 
وتركوه وت » ولكنه لم يمت وبقيت به أثار جراحه طول ما عاش . وفى طرسوس 
cooly‏ له شبح شخص مقدون قاده إلى نقل الانجيل إلى روما فصمم على هذه 
الرحلة » وقد سجن فى فيلبى Philippi‏ وطارده الیہود فى كل مكان » ودبروا مكايد 
عديدة لاغتياله وحطط لنفسه أن يذهب إل روما وما إل أسانيا کا ذكرنا ى :غير 
هذا الموضع(" ولكنه لیس أول من نقل المسيحية إلى روما . 

وقد رأى روما حقا ء ولكن راها سجینا لا داعية طليقا . وبعد عامين قتل ء 
وهذه الفترة من حياته غامضة لأن سفر أعمال الرسل لايولهها شرحا كافيا . 


نقل بولس دعوة المسيح إلى الأميين غير الیہود ووسع دائراتها فى اسیا وفى 
أوروبا » ولیس أول من فكر فى نقلها ء لأن المسيح بعد أن يئس من استجابة الیہود 
ومل mr‏ وجه تلاميذه إلى دعوة غيرهم ء وضرب مثلا لذلك صاحب الويمة يعد 
أطايب الطعام ولا يحضر المدعوون حتى بعد تكرار دعوتهم © pl‏ غبيذه. أن 


an 


يذهبوا إلى مفارق الطرق ليجمعوا JF‏ من OE‏ وهو فى أواخر أيامه قال 
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Ibid 323 (4)‏ ء واستيفن شاب رومانى » كان شماسا يبوديا » وخطيبا مفوها امن بالمسيح « Up‏ اشتد “ele‏ 
اليونانيين للب إنيين رأى الجواریون أن يتتخبوا سبعة من ذوى الحكمة رژساء علیہم وكان استيفن 
على رأسهم ٠‏ وحاوره قوم من المجمع فانتصر ٠ mele‏ فاتهموه بتغيير شریعة موسی ٣‏ ودسّوا عليه شهود 
زور Sle‏ خطب فیہم خطبة طويلة ad‏ تاریخ الرسالة . ثم سمت روحہ إلى السماء فراى السیح 
جالسا عن بین أبيه . وحكموا عليه بالرجم ركان بولس راضيا عن رجمه » أنظر أعمال الرسل 


~ 


)1( ويعزى ذلك إلى ما طالع به الناس من فكر غريب . 


٠. cad )۳(‏ / ه قال لتلاميذه ‏ إلى طريق آمم لا تمضوا . وإلى مدينة للسامرين لاتدخلوا ».بل 


ee 


لتلاميذه : اذهبوا وتلمذوا جميع الأم وعمدوهم “ وقد رأينا من قبل اتجاه 
الهلينشين إلى عدد من المدن » ولكن بولس وسعها بالفعل وفعل ما لم يفعل 
التلاميذ ء ووجه رسائل إلى الآممیین وأدخلهم بالفعل فى المسيحية » وبعض رسائله 
کتہا لتكون صلوات تقرأ فى الكنيسة » وتعالمه هى التى أدخلت المسيحية بين 
الديانات اللاهوتية »وكانت قبله هى اليبودية أو فرعا منها » وهو أيضا حول الديانة 
البسيطة السهلة إلى ديانة معقدة بما أدخل فیہا من فكرة التثليث وبما غذاها به من 
الفلسفة الیونانیة . 

ناقش هذا الموقف الدكتور / Ef‏ عميد LIS‏ القديس بطرس » واتهمه بالميض 
النفسى والانقياد للخيال ء وتابعه خلفه متى عمید الكلية سنة 1۹۳٤‏ ؛ ثم السير 
جلبرت مورای Sir 110٥8: Mary ١‏ » أستاذ الدراسات الأفريقية بجامعة أوكسفورد 
ولاتزال شخصیتہ محل خلاف بین مؤرخيه فى جوانب OT‏ 

وحیث إن رسائله كانت أسبق من الأناجيل كانت ذات اث کبیر ted‏ هذايرشد 
إلى أن المسيحية كلها ترجع إليه بما فیہا الأناجيل . وكانت الأناجيل فى القرن 
GUI‏ عديدة ولكن الكنيسة اختارت هذه Sel, in!‏ علیہا بعض التعديلات . 


وهو لم يتصل بتلامیذ المسيح وحواربيه إلا فى شتاء 7775م أى بعد المسيح 
بئلاثة أعوام أو نحوهاء وكان مع رفاق له متجها إلى دمشق برسالة طلب هو من 
رئيس الكهنة أن يرسله بها إلى الجماعات الیہودیة فی دمشق . حتى إذا وجد 
أناسا تنصروا يسوقهم موثقین إلى أورشلم . وقرب دمشق رای نورا وسمع المسيح 
يقول له : اذا تضطهدنى » وأعمى النور الساطع عينيه Mell BH‏ ومنذ ذلك 
الحادث تحول مسیحیاوأخذ پیشر با لمسيحية ويجادل الیہود ليقنعهم بأن عیسی هو ا خلص 
المنتظر . ومن هنا تامروا على قتله . وف أورشلم خافه تلاميذ المسيح حتى اقنعهم 
برنابا أنه رأى المسيح وصار مسيحيا . 
0 أذهبوا باخری إلى خراف بيت اسرائيل الضالة ... اشفوا مرضى طهروا برصا أقيموا موق . اخرجوا 
شياطين . وف ۲ / ضرب خم هذا المثل . 
)١(‏ نفسه ص 58 . 
(؟) 32م 1 Outdine of Modern Belief Vo‏ „ 


. ۹ أنظر فى هذا كله أعمال الرسل ص‎ cry 
oy 
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قام بولس بثلاث رحلات تبشيرية كبية ‏ عدا تنقلات أقل أهمية ‏ من 
تركيا إلى دول أوروبا البحر الأنيضء وكتب ثلاث عشرة رسالة»وييدو فى رسائه 
وه of cir adlay‏ بالفريسيين الذین تلمذ علیہم گر اھ مت 

كادت تكون هى المسيطرة ة على المجمع الیہودی كله خلال قرن أو نحوه › وہذہ 
القوة أضاف إلى العهد القديم أشياء كثيرة شفوية » خصوصا حول الأخلاق 
والسلوك وصلة العبد بربه » وأكدت فكرة الحياة بعد الموت مصادمته بالصدوقيين. 
كذلك أضاف ہو إلى المسيحية أشياء كثية لم تكن قبله . 


قرر أن حياة عيسى وموته ومعجزاته Ui]‏ ھی جزء من عهد جديد بين الله وبين 
بنى إسرائيل » متمم للعهد الذى كان بین الله وبين موسى وأقوى منه » وقرر أن 
المسيح ابن اللہ » ولكنه قرر أنه ابنه الأكبر کت إخوة له . وأوصى بالاقتصار 
عل زوجه ة واحدة 4 قر الطلاق 3 وأعفى من ۰ ن اس ختان 6 وحرم م السكر ‘ Ae‏ / حرم 


الشرب 4s‏ یذکر شیئا عن میلاد العذراء : 


وكان جل أو كا كل اهتامه محصورا فى التبشير ol‏ السیح الذى کان الیہود ينتضرونه 
قد ظهر فى شخص المسبح على AN‏ ثم ارتفع إلى السماء . ولذا لم يذكر شيئا 
تفصيلياً عن الجنة والنار وحساب الآخرة . وقد ضایق اليبود بتأكيداته المتكررة أو 
عيسى هو المسيح ء کا غضبوا لتغييره شريعة موسی بالغاء الختان . وكان من 
الطبيعى أن یتہمہ الیہود فى رؤياه المسيح أو ماعه صوته . وكان حکام الرومان فى 
هذا الوقت يكرهون الحديث عن الكرامات Ap.‏ نزول المسيح المرتقب الذى 
يتزعم Vagal‏ الیہود فى ذلك الوقت کانوا فى حالة ضيق ويتربصون لإعداد ثورة 
مسلحة . وربما كان فى عقاب بولس قطع هذه الفكرة وإرضاء لطوائف الیہود 
وتمدئة لهم . والواقع أنه ظل يعتبر نفسه یہودیا يدعو إلى الیہودیة الصحيحة » 
وحمل على الیہودیة القديمة بكل فرقها ‏ وليس فى هذا غرابة فالمسيح نفسه واحد 
من أنبياء بنى اسرائيل جاء لحدایتہم إلى الحق » وإذن فأسباب العداوة بينهم وبين 
المسيح نجددت على يد بولس . 
"الات الو wall‏ اة فل فلا كار من خب pe‏ ھاتا آز 
فى سنة 0٠‏ م قبض عليه » وطالب بحقه كمواطن رومانی » أن يرفع أمرہ إلى 


oA 
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الامبراطور حيث قيد فى السلاسل» وبعد ذلك تضطرب الأحاديث عنه . 
قيل أنه أطلق سراحه فقام برحلة تبشییة رابعة إلى الغرب فذهب إلى أسبانيا ثم 
انجلترا وهى رواية أملتها المبالغة . وقيل أطلق سراحه فشغل نفسه بكتابة الرسائل ء 
وكانت نہایتہ القتل على يد نيرون سنة ٦٦‏ م أو قبل كل ذلك . ٠‏ 
وتضطرب الأقوال أیضا فى شخصيته وأفكاره وأهدافه © 
قيل أنه كان يترقب أن يكون هو المسيح ولا لم يكنه قام برسالته . 
وقيل أنه لم يكن مکتمل التفكير والعقل ؛ وهو قد سلك مسلك الأنبياء 
الاسرائيليين فى اعتكافهم فى شمال الجزيرة ‏ جنوب الأردن » وف هذا المعتكف 
وأخرجت كل من Ee‏ أوبزرفر » والتايمز ملحقا عنه» وكلتاهما كانت قاسية فى 
حكمها عليه وقالت the‏ التايمز أنه إما أن يكون یہودیاً خبيثا أراد أن يفسد رسالة 
المسيح فقام بكل هذه الأعمال ونجح فى إفسادها ء وأما أن يكون معتوها ختل 
ال “ل . ومدار الانکار عليه هو الرؤيا التى راها ء واعتمد علیہا فى تبشین . 
ومهما يكن من شأنه فهو أنشط المبشرين ومؤسس المسيحية وأول واضع لأدبها 
الدي: 
ينى . 


وأنظر كتاب : Jesus in the back of history‏ . ص 55 ومابعدها . أنه 


استعمل العبارات الغامضة التى كانت تستعمل بین صوفیی اليونان والرومان 
وبعض الفرق الشرقية ء وفيه ان حياة المسيح أعيدت مرارا بواسطة من استقر فى 
اذهائهم أُنہم يمثلون وحيا جديدا من الله » واعتبرت رؤاهم وفاء للنبوءات التی 
جاءت فى العهد القديم ‏ وهذا لا نتوقع من الاناجيل تحالیل تاريخية ‏ بل هذا 
سر ما بینہا من اختلاف » وهذا ليس عجيبا بل العجب أن نتوقع وصف حياة 
مكتكامل من كتابة هؤلاء ! | 


. انظر ص 50 منه‎ )١( 


8ه 
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العالم الرومانى عند ظهور المسيحية * 


من المهام جدا أن نلم بفكرة عامة ‏ ولو موجزة جدا ‏ عن البيئات الثقافية 
التى ظهرت فیہا الديانة المسيحية » فهذه البيئات المتعددة المتباينة غذت المسيحية 
بأفكار وفلسفات جديدة » وكان لھا أثر فى تلوين المسيحية بألوان ختلفة ء وى 
إثارة ا خلافات الكثية بين رجاها ء وفی انقسامها فرقا 770+ 
وقد ظلت هذه الأفكار تمتد وندسٹی مع المسيحية بعد ذلك حتى UI‏ نجد 
للمذاهب البروتستانتية جذورا وعناصر ترجع إلى القروة ل > وم تكن 
التيارات الفكرية فى المسيحية بمعزل عن تيارات السياسة » وقد قدمنا أن الدولة 
الرومانية م تہتم بدعوة المسيح ولا بمحاكمته اهتاما كبيرا » وظلت المسيحية شيئا 
هينا لديها حتى القرن الثالث » فخلال هذه المدة كانت الکنیسة قد رسخت 
وتأصلت حتی باتت تکون خطرا على وحدة الدولة ء وهذا ما حمل دقلديانوس على 
حاربتها . 
ونوضح مات ال جو الذى ظهرت فيه المسيحية فى النقاط التالية : 
کے ید شف لليونانيين ء ومنذ عهد 
الامبراطور أوغسطس يلا احرزه من انتصارات » خلعت عليه وعلى الأباطرة 
من بعده صفة الافية وضع الشعب وتقرب إلیہم بالعبادة على أنهم المة 
یشون على الأرض » ولكن لأن روح الله قد حلت فيهم » وهذا عبدت ia!‏ 
قديمة أيضا . وعنى الحكام إلى جانب الاعتقاد فى الاباطرة بالاعتقاد فى اة 
روما : جوبيتر » ويونو » ومينرفا » والسماح بوجود اله أخرى بجانب 
الامبراطور هو الذى سبب بقاء المسيحية وعدم , التعرض لما أ Al Js‏ وكانت 
الالهة اليونانية تعبد فى الاقالم > وتخطت العبادات ا حلیة مكانها وتكونت ها 
جمعيات فى جهات نائية » ولكن كل هؤلاء كانوا يبذلون الولاء للاباطرة 
an,‏ الکبری الثلائة . عدا الیہود والمسيحيين فانہم ١‏ يكونوا يفعلون 


ıi» . Outline of Modern Belief vol 1 Gus <. ۾ ,اجه ف 650“ ما بعدھا‎ 
35 2 35 0 


٦٦ 
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لا يخلو موقف المسيحية والاباطرة من غموض » لأننا نجدها أحيانا 
تصلى المسيحية حربا حامية كالتى كانت على يد نيرون » وقد شارك فا 
أباطرة آخرون كبار مثل تراجان وھادریان وأنطونيوس بيوس وغيرهم(" . 

وى عهد تراجان ( ۹۸ س ۱۱۷ م ) كان فى الدولة قانون يبيح 
الاضطهاد الدينى”" أشبه شىء بالأحكام العرفية فى أيامنا . 


ویختلف موقف المسيحيين فى رفضهم عبادة الأباطرة عن الیہود ء فالیہو 

قد رفضوها من قبل وأعفتهم الدولة منہا © ولكنها لم تعف المسيحيين ء 3 
دياتهم مبشرة تدعو الآخرين | إلى اعتناقها وتبنى مبادئھا بينا الیہودیة ديانة 
طائفة محدودة العدد محدودة امو حتى ولو دخلها أفراد من غير الاسرائيليين 
فهى لا تكون خطرا على الدولة ثم أن المسيحيين رفضوا مبدأ التجنيد » 
والوقوف انب الجيش الرومانی . 

ولعل نيرون توقع فى الجماعات المسيحية الأولى خطرا أكبر ما تستحق » 
أو اعتبرها جماعة yoy,‏ خطرة » ولكن اضطهاده لم يستمر » ويبدو أن 
الكتاب بالغوا فى وصف الاضطهاد الذى واجهه المسيحيون بعد ذلك رغبة 

فى اظهار عدد أكبر من شهدائهم ويقول كانتور : وكانت الدولة الرومانية 
متسامحة مع المسيحيين رغم أنهم لم يحرزوا موافقتها » ورغم أنها لم تعترف 
بالمسيحية ديانة مشروعة © ويذكر مثالا لذلك التساع أن الامبراطور 
تراجان OS‏ إلى بلينى الاصغر حام اسيا الصغرى ضمن ‏ مراسلاته 
Olay‏ البحین فق لات أن يتركهم lily‏ )0( 

والعبارة ذات ایہام » فقد جاء عن تلك الحادثة أن بلينى أرسل إلى 
تراجان wl‏ عفا عن المشكوك ۂ فى أمرهم بعد أن قبلوا ca‏ القرابین Jk?‏ 
الامبراطور piel‏ الذين امتنعوا ء فأجابه بالموافقة والاستحسان لما OO ad‏ 


:١١ , ۱ لعصور الیسعلی . لسعيد عاشور ۔ وثارخ سوريهة‎ bad تارذ‎ (١) 

(۲) العرینی ۲۸ 

)1( عاشور ۳۳ . )0( نفسه . 

. ۳ أنظر عاشور 84 ل‎ (Ay . ٠۸ الوسيط‎ Sk (ty 
1١ 
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We‏ يكن من شىء فان المسيحية فيما بين القرن الأول والثانی تموجت 
بین تسامح واضطراب حتى Lb‏ على الدولة تغيرات اقتصادية وأزنمات عامة 
دعت إلى الاضطهادات العنيفة بدءا من عهد دقلديانوس . 
؟ كان هناك أسباب مادية وفكرية هيات للمسيحية أن تمتد وتنتشر خلال 
هذه القرون الثلاثة . وأهم الأسباب المادية ما كان سائدا فى الدولة من 
ات وسهولة الانتقال إذ كان بها طرق ممهدة بعيدة تربط بين أطرافها 
وتصل بين المدن willy‏ ء وكان النشاط التجارى ذا أثر كبير فى نقل 
الأفكار ا الناشعة » بجانب ذلك سادت اللغة اليونانية فى جانب الامبراطورية 
الشرق فسهل نقل المسيحية سريعا » أضف إلى ذلك وجود جماعات یہودیة 
على امتداد البحر المتوسط » ومنهم من قبل المسيحية واعتبر عيسى هو 
اخلص ومنهم من لم يقبلها » ولكن حديثهم عن ا خلص المرتقب سهل 
Obs‏ 
٣‏ _أما الأسباب الفكرية فهى أشد أثرا وأكثر تنوعا : 
كانت عبادة الاباطرة التى بدأت فى عهد أوغسطس قد فقدت فاعليتها 
فى نفوس الناس وكان دعاتہا قد بثوا فى نفوسهم أن للاباطرة تأثيرا خارقا فی 
حیاتہم cs‏ تیم فلم يعودوا ينفعلون بہذہ الدعاية » وكان هذا فى الواقع ما 
ei‏ الدولة ؛ لأن عبادة الاباطرة كانت تربط الرعايا جميعا بوحدة تجعلهم 
أطوع لها وأكثر خشوعا وبدت هذه العبادة وهى دين الدولة الرمى فقيرة 
جدا فى الجانب الروحى » مما جعل الرعايا الرومان يتطلعون إلى الديانات 


cals = لا‎ ne الحخفیة‎ ‘oe ae بعبادات‎ he a 


فقویت 4 و الروحية alle‏ إلى جب ee‏ والتفت إل 
الشرق منبع الروحانيات والأسرار . 

وکانت فكرة المنقذ ا خلص قد تمشت ف الأمة من قبل ذلك » ويبدو أثر الیہود 

فيا واضحا » لأن الفكرة شاعت لدیہم أثناء نفيهم فى بابل وهى فى الواقع فكرة 


)0 لس ۳ : 
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Lad‏ الحاجة إلى الخلاص من المعاناة التى يعجز الناس عن دفعها . ولكنها تتلون 
فی كل جماعة وبيئة بلون حاص » وكانت صفات ا خلص لدى اليبود قد انتقلت 
معهم إلى الدولة الرومانية » وقبل ميلاد المسيح كتب شاعر الرومان الكبير فرجيل 
قصيدة تحدث فيبا عن طفل يحكم العام ویشیع فی عهده الرخاء 3 ول .تكن 
القصيدة الا تعبيرا عن أمان مكبوته » ولكن المسيحيين اعتبروها. نبوا بظهور 
المسيح ء dy‏ تكن عبارات التبجيل والجلال التى خلعها فرجيل وشوراس على 
الامبراطور أوغسطس الا تعبيرا عن أحلام مرتقبة » ولكنها لم تتحقق . 

وإزاء ما عانى الشعب من ضغط وفاقة وفقر روحی » يقابله فى الشرق نوازع 
روحية متعددة تطلع الناس جميعا إلى ديانات الشرق وأفسحوا ها الطريق داحل 
الامبراطوریة » وکانت الثقافة العامة فى الدولة تعتمد أساسا على الفكر الدينى 
Oly‏ به الفكر الفلسفى » وهذا ما جعل فلسفة أفلاطون تشغل أذهان الغریین 
حتى القرن الثانى عشر ذلك لا بها من عناصر روحية وصوفيه عالية تنزح إلى 
خلاص الروح والاندماج فى الله وهذا أيضا ما جعل الفلسفة الرواقية خصوصا 
فكرتها عن الاخوة العالمية تأخذ مکانہا فى أذهان الطبقة المثقفة ء إذ كان فيا 
مايرفع العاف الان إل :ماف UE bs)‏ 

وفى القرن الثالث كانت الافلاطونية الحديثة التى أشاعها أفلوطين السكندرى. 
قد شاعت أيضا وأحدثت Wh‏ روحيا فى atte‏ بھی من أكبر الممهدات 
للدعوة المسيحية بما فیہا من دعوة إلى التطهر والاندماج ۶٦‏ و انك 
دعوة غير محددة إذ نم تعين صفات الال بل تركت لكل طالب للتطهر والسمو 
الالمى أن يبحث عن إفه بنفسه ء فلما جاءت المسيحية سدت هذه الثغرة 


والأدب العبرى أسبق وجودا وتأثيرا وتعبيرا عن المنقذ ا خلص . وهذا الادب ء 


١ t hoy Sadie” Pes MS At EE 

)‘( اح LoS‏ وأقية مذاة ٠‏ العا نا ال سی لكات ص lok. of‏ كل كه Ghee‏ انععہ ا سیعد 
72 53 تی بے “a4 7 Roe‏ ہے - - چ فر 5 5 
4 : ضس ا ا 1 سک ا 

للاستاذ سعيد عاشور ۴۸ wih.‏ ار 1 تاریخ اوروبا العصسور الوسضی ٠‏ لندکتور العرينى ۰ 


١‏ ل هتجد طلابنا خلاصة طیبة للفنسفا 


ne a!‏ العقاد .تجددن أن الرواقيت كانت ch‏ طیبا للمسيحية. 
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aye‏ 3 کے 3 ۳ ای ا 
ت التى شاعت فى عصر المسيح فى ١‏ عبقرية أنسيح ١‏ 
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عرف بین الرومان منذ ترجمه العهد القديم على يد بطليموس ‏ تلك الترجمة 
التوفيق بين الفلسفة والكتاب المقدس 2١‏ وراجت فلسفته هذه أيضا » وساعد على . 
رواجها كث الیہود فى الاسكندرية كثرة بلغت ربع سکانہا » عدا ما كان هم من 
تجمعات فى أماكن أخرى . 

كل هذه كانت عوامل دافعة إلى الاتجاه إلى الشرق والبحث عن ديانة تسد 
كل هذا الفراغ ء وكانت المسيحية ھی الجواب على هذه التطلعات . 

وها "من المميدات لانتشارها . 


TT‏ 1 بين does owl al) ete‏ اة وف 
یں ,اجه ع. أعماله 376 م كصههالاوانظر هما كه عد عقائد الفرق Medd Seal‏ اسف وفجر 
کو تا 


الاسلام 5 
:51 
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GA! الاضطهادات‎ 

ظلت المسيحية arly‏ اضظهادات عنيفة بذعا من Gate‏ القن ON‏ خی 
أوائل القرن الرابع > وصمد المسيحيون لهذه الاضطهادات فى صبر بالغ 
وتضحيات فدائية أغرت الآخرین بالانماء إلیہم . 

وكان أول هذه الاضطهادات وأقساها ما أوقعها بهم نيرون سنة ٦٦٦م‏ فقد ألقى 
علیہم dag‏ احراق روما وعاقبهم بها » وكان فى عقوباته صارما عنیفا ء Gal‏ إلى 
الوحشية ,صلم وطرحھم للکلاب واحرقھم 3 بل انه كان يطليهم بالقار ْم يوقد 
فیہم النار ويضعهم مشاعل على الطريق (" . وتلته اضطهادات تراجان / ٠١5‏ 
واضطهادات دقلديانوس rer‏ ويعرف عهده بعهد الشهداء لكغرة ما أريق فيه من 
الدماء وازهق من الأرواح 4 وكان يريد = المسيحية نہائیا فهدم كنائسها 3 وأحرق 
كتبها ۹ ء ولكن كل هذه الأعمال لم تكن رغم قسوتہا لتصرف الناس من 
عقيدة اقتنعوا بها » أو تردهم إلى عبادة اقتنعوا بفسادها . 


كانت الوئنية قد فقدت فاعليتها 3 وفقدت ا حانب الروحی الذى به تعمر 
الديانات القلوب ء وكانت المسيحية قد جمعت جوانب روحية من مصادر عديدة 
وكانت الصفة الأساسية التى تقوم علیہا من وصف المسيح إنه ابن الله وأنه یجمع 
فى شخصه لاهوتية وناسوتیة تجعلها قريبة الشبه من الديانات القديمة » وكانت 
عبادات :الشرار قد شاعت فى هذا الجانب الشرق من الامبراطورية الرومانية › 
سواء فى جنوب البحر أو شمالية » وكان عدد المسيحيين منذ القرن الأول قد أخذ 

فى المدن الكبيرة على جوانب البحر من المساعدين على اعطاء فكرة عن الخلص 


ر0 تا يه E ay‏ ج ۳۴ رت lbw‏ تا سو اید وس اح aN‏ 
we?‏ می me‏ مو 2 
a Sa ry‏ آقمعلی باعتلاله اعرش سنة ۳۰ لانہا السنة الاه للشهداء ول شی تەت Ble‏ ۲۹ 
کی کت کپ 2 5 0 x‏ 5 
اسه اہ ای الات ٠‏ بعد وحوح تا ند الح يج رق اصب۔ يوأفق ١١‏ مستمہ EST uae,‏ الان۔ 
3 کت د ر یں ہے eee {Rar‏ الف 
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ا مرتقب» ومنهم من امن بالمسیح مخلصناء والذين لم يؤمنزا به مهدوا له لأن الباحثين 
عن الخلاصوقد وجدوا الیہودیة مقصورة على eg‏ جنحواإلى المسيحية الناشكة . 
وهذا ما جعل مؤرخى المسيحية يعتبرون الیہود ممهدين لنشر المسيحية ‏ » وعلى 
cdl‏ حال تجمعت عدة أسباب كثر بها أتباع الفكرة المسيحية ST‏ واضحة فى 
الغشرين سنة GM‏ من القرن الرابع الميلادى » ولم یقف الامر عند دخول جماعات 
من العامة فى حظية دين جديد بل LS‏ انقسام فكرى بین المثقفين » وتشققت 
الاراء حول طبيعة المسيح وعلاقته باللہ GIL,‏ مبدىء الكون » وأكثر من هذا أن 
العلاقة بين الكنيسة والدولة انتہت إلى شىء من التوتر یہدد مركز الامبراطورية » 
وھذا ما جعل قسطنطین فی قلق » فاضطر خضوعا للظروف التى أحاطت به ء 
وحفاظا على وحدة الدولة أن يقبل المسيحية دينا » ثم أن يجعلها الديانة الرمية بعد 
ذلك ©“ ولكى يكسب اعترافه هذا صبغة دينية واضحة عمد من صديقه 


يوسيبياس اسقف نيقوميديا . 


فار Asi‏ ميلانو بأباحة الديانة المسيحية سنة ۳۱۳ ء وكل الأدلة توضح 
أنه كانعملا سياسيا بحتاء إذ توجد أدلة كافية على أن قسطنطين ظل عل يته حتى 
موته» ثم أنه إذ أقر المسيحية دينا لم بحاول القضاء على الوثنية 2 . 


والواقع أن القرن الرابع كان مسرحا تموجات فكرية ودينية » وبسبيها تذبذب 
بعض الاباطرة بين المسيحية والوثنية ؛ فأبناء قسطنطين حاولوا القضاء على الوثنية 
فصادروا الممتلكات التى كانت لمعابدها وحرموا تقديم القرابين لها » فلما جاء 
جوليان ( ۳۹۱ )٦٦‏ أمر باعادة المعابد الوثنية ء وقد كان هو مسيحيا من 
قبل » وم تقر المسيحية فى نفسه فأرتد سرا لأنه كان يترقب الحكم ویخشی حرس 
المسيحيين » فلما نصب امباطورا کشف عن حقيقته وأحيا الوثنیة » وكان مشبعا 


د 


ld (‘)‏ ص AT‏ . 
(۲) أطلق ع ببإنصة القدمة اسم قسطلطين ونسبت اليه منذ ۳٣٣‏ ھ وهيا خا موقعھاان BE Ga‏ 
روما حب 5 قسطنضن المسيحية tiga‏ وهى أنه اثناء حربه لنيل Uy glad!‏ وزحلفه عى روما 
(۳۲٢‏ شاهد صليبا يثالق في الج کتب شليه باليونانية جملة ١‏ بہذا ستنتصر ٠ ١‏ وواضح انہا حیلة جا 
الا لیس a‏ ١ء‏ تعد الا فى مقت متاخر . 
ep ae sae:‏ / 0 
Lal (v)‏ تا ند te Nae SEN Ses cha n‏ انفد 34 وما gee Use‏ نشد 
یں ا ا 2 a‏ اير a3‏ وا جور یں 


د العرينى فی كتابه ١‏ تا نا اورویا العصور الوسطی ١‏ ص DN 3٠١‏ 
ر ٠‏ پت وم و و 5 
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جراشان ( ۳۷٣‏ ۔۔ ۸۳ ) فحارب الوثئية من جدید ‏ ثم cle‏ أباطرة اخرون 
اشتدوا فى محوها أكثر » وأصدر أركاديوس ( ۳۹۵ س ٥١۸‏ ) مرسوما بتحطم 
أبعد من ذلك 29 , 

والواقع أن الكنيسة الرومانية كانت مهيأة أن تمد نفوذها وتجعل دعوتہا عالمية 
YJ‏ انقسام الدعاة والرؤساء هذا الانقسام الذى لاتزال المسيحية تعانى اثاره إلى 
الان . 

كان أتباع الكنيسة من الطبقة Ll‏ » وكانت لغتہا هى اللغة الاغريقية dal‏ 
الفقراء والعبید وكان ذوو المكانة یستعملون اللغة اللاتينية » وفى أواخر القرن الثانى 
كان رئيس الكنيسة الرومانية The Bishop‏ فکتور (۱۸۹ ۔۔۔ ۱۹۹) أول مسيحى 


رومانی يستطيع ان يعبر عن نفسه بكتابة لاتينية 0 


ومع ذلك کان أشخاص من ذوى المكانة ومن الطبقة العليا يعتنقون المسيحية 
فحول سنة ۹٦‏ تبين الامبراطور دوميتيان Domitian‏ أن أحد أقاربه ارتكب الکفر 
باعتناقه عبادة تتصل بالیہودیة ( وهى طبعا المسيحية ) واتہم أيضا بتدنيس بعض 
المعابد الوثنية فقتل هو وزوجته ''' . وهذا الاضطراب نشا عنه انقسام الكنيسة 


إلى فرق . 


. Mel p 8 (١) 


الاق ات تو یکو تھے سكديف یہ Se all adel‏ الفك :و “نمت كن شنا ty‏ ا 
(TY‏ الواقع ال ابات الكئيسة 3ل معضمیہم هن الصقه الديا . ولحكن NET‏ مشت تدرجیا ہیں SRR‏ 
ید 2 5 - و 2 7 


35 

لانہم ابض کانوا قد مله حفاف احياة الوثنية . مكانوا هم القادرين عل فم الفشسفة . 
Niel p 3 (T)‏ 

3 ایا و ren‏ وھ 
)$( تسه ٩‏ سمو ريه i‏ : 
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انقسامات المسيحية 


لازمت الانقسامات المسيحية منذ عهد بولس » هذا الداعية الجرىء النشيط 
الذى غذی المسيحية بتعالعه وفلسفته » وكان یہدف إلى نشرها بسرعة بین الأميين 
ومدها إلى أقصى أطراف العام ء وكانت أسبانيا هى نہايته فى هذا الوقت » وم تكن 
روما ھی المستقر الذى يريده ء بل كان يريد قضاء وقت قصیر بہا ثم ينتقل إلى 
اتان 5 وكان من منبجه أن ينشر الدعوة بين الاسيويين يبودا وأميين » ولکن 
دعوته وأفكاره كانت تصطبغ بالفكر الیونانی CIM‏ معارضة من الكثيرين . es‏ 
الأحص من افیود الذين دخلوا المسيحية إذ کانوا ينكرون ألوهية المسيح وصلبه » 
وكان هذا أول انشقاق ف العقيدة المسيحية» وقد ذهب هؤلاء المعارضون بعد تحطم . 
JRA!‏ ء ولكن بذور التفرقة كانت قد وضعت ؛ ثم نمت بعد ذلك واشتدت 
وأنثرت فظهرت مذاهب عدة نجملها فيما يل . 
المذهب الارپوسی > محمع نيقية ۳۲٣‏ م : 

اريوس قس مصرى اسكندرى مثقف درس الفلسفة فى مدرسة الاسكندرية › 
وقد ثارت فى نفسه مسألة العلاقة بين المسيح الابن ء والاله الاب ء وهى مسألة 

كانت منتشرة والجدل حوها شديدا فى القرنین الرابع والخامس » وكان رأى أريوس . 

أن المسيح مخلوق ء وذهب يؤيد مذهبه ويفرع عليه مستعملا فلسفته » فذكر أن 
العقل يقضى بأسبقية الوالد على ولده » وبهذا يكون المسيح ابنا خلوقا للاله » ولابد 
هذا أن يكون دون أبيه فى قدرته کا هو دونه فى قدمه والاله الاب قد خلق الکون 
والابن لم خلق شيئا » فقرر أن اعتبار المسيح مساويا للاله شرك وعبادة ین فى 
وقت واحد ٠‏ واذن فالمسيح ليس UL‏ بالمعنى الحقيقى لكلمة إله . 
Niel 29 (1)‏ مأنظر رسالة ١ ٠١ Ola‏ ٢۲ء‏ ومن المبالغات التى نسبت إليه أنه وصل أسبانيا وفرنسا 

وبريطانيا ولیس ذلك صحیحا . 


(۲) راجع با ان سان خ wen‏ ۲ ب تب be‏ الامة المبعلية ١١۳‏ . مار ية اورویا فى العصر 
ہے س 


lil! ع. اختلافات المدام الفكرية فى القن ا ترابع والغرن الخامس‎ a عقد‎ ٠ ہے 6ع‎ fe al 
we 0 روا - 3 س‎ 
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وعارض أريوس فی رأيه هذا الشماس a‏ » وهو تلميذ البابا الكسندروس 
bi ce‏ الاسكندرية كسك بان المسيح الابن معادل للاله الاب فى كل شىء 
واستدل لرأيه بأن الايمان بالثالوث المقدس بحم أن يكونا متساويين فى كل 
الصفات ہ وأنهما ‏ مع تميزثما ‏ من عنصر واحد» ولا يجوز تقديم واحد على 
> 

ع سد ےت م يبين لماذا امن 
بالثالوث ولا لماذا اعتبر أضلاعه متساوية 


£ 


وقد أشتد عد ان بين الطائفتین ء وانحاز لكل منہما أتباع ؛ ولکن أتباع أريوس 
كانوا من » بينا كان ن أتباع pel‏ من العوام “A‏ مذهب GAL‏ بحت 
ٹر طب یں فد a‏ ق اطللینی ء ؛ le‏ ساد مذهب صاحبه فى الغرب » 
وحاول الامبراطور قسطنط, ن أن ات هذا الصدع حفاظا على وحدة دولته فعقد 
لذلك مجمع نيقية سنة ۳۲٣‏ م » يحضره ۳۱۸ WT‏ غير علماء اللاهوت 
tele nally‏ رح کی مق اون وأثناسيوس سو رت 
الامبراطور هو ot‏ ا جلسں؛ ope Sob‏ وأستاذه بخججهما واقتنع بها 
امجلس فحکم كم خی اریوس وترم تعاعه. وهذا ا حلس ذو أهمية a‏ وضع لع قانون 
الايمان المتبع إلى الآن » وهو « نؤمن SL‏ واحد ... لیس لملكه القضاء»(" ء وحن 
یرپ ہہ رجا! ل الاکلیروس أن یتزوج بأخرى «قضى بنفی اریوم 
إلى « البريا ¢ > واعدام كتابته ولحرم تداوها وح ربة اتباعه ۲٠۹‏ ورغم ذلك us‏ 


ومذاعب ١ ane‏ يعكس استخدام منطٰق ae‏ وبعضها مصصلبغ See‏ احدیثة ضرت 


عبادات قریبد 4 ا Anes)‏ ۾ بوذي والحانوية 322 اجماعات امسیحيیة .۸ا تقد waa‏ الفرق Fes‏ 


ro 
تر سورية‎ ( ew gl ly صن ي اللەن‎  ہسیالم‎ Say ال عاك . وکان هرك‎ 
i 7 و 5 5 3 ار‎ 5 we 
ar NPM yoga. GF 
ا لبيك والمأء‎ ci الشَائلة ست ایر‎ whe يتن ال‎ Monophysites 3 القائل بالوحدة‎ a! as کو‎ 


این 2 جو خسو امہ DLN deh‏ لو دنا 6 أن تسعة واجلة اا مدهب حتف رت فیتب 
= کی 2 ٠‏ رر سیت 0 oe‏ 3 

وایته ان اریت مامات Water‏ & 001 فى اع الاله الانسان ظل کل منبما منفصلا مستقلا 0١‏ بعباءة 

وی Wi‏ کی وک یح 7 i‏ 5 اس a, 7 1 7 1 ٠۰‏ کی fa‏ 

اجر ee‏ ۾ (هیه م متاح a‏ واعتہہ امس كافرا يوه بولديء لله ود Ae wot‏ أن 

زی 5 9 5 2 7 س ل “ساعن اسه 5 ve‏ 3 ای E‏ 
اه کر hin os ee Ne‏ 
بتع گج Ue‏ .دوم شد . 


)5١‏ تار امہ a‏ ج ٣‏ واا 
وت ب 


(۳) فی اسیا غر . )4( Lad‏ 
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وف سنة ۳۲۷ غير قسطنطين رأيه وعدل عن الرأى CU‏ تعصب له من قبل» 
فاستدعى اریوس وتركه يشيع تعاعه . ۱ 

ونی سنة ۳٣٣‏ عقد مجمعا فى صور ء وفيه ألغيت قرارات مجمع نيقية » ثم نفى 
02 سنة ۳۳٣‏ فأقام فی WE‏ ( فرنسا ) حتی أعاده الامبراطور جوليان الملحد 
لاہ G any‏ اقااق Bag‏ اع 

وتوف اريوس فجأة فی القسطنطينية سنة ۳۳٣‏ » وقال الائناسیون اُنہا لعنة الله 
حلت عليه بسبب كفره » وقال :اتباعه أنه مات مسموما ء ولحق به قسطنطين 
سنة ۳۳۷ م وكان قد قسم الدولة بين أولادہ » فأخذ ابنه قسطنطين SU)‏ جزءها 
الغربى وأخذ قسطنطيوس الجهة الشرقية » وكانت البيا فى اسیا الصغرى ely‏ 
الأسط من مال أفريقية من نصيب قنسطائز » فمال قسطنطين إلى المذهب 
الأيوسى السائد فى مملكته ء ومال أخواه إلى المذهب الاثناسيوسى السائد لديهما. 

وهذا مثل اخر من أمثلة الذبذبة فى القرن الرابع » وهى لم تقف عند هذا الحد 
بل ظلت مستمرة بعد ذلك . ويمكن القول OL‏ الفكرة المسيحية حتى هذا الوقت 
لم تكن أخذت وضعا مستقرا بين الأفكار المتضاربة من اليونانية والرومانية 
والشرقية» واستخدم فى الجدل السائد بين هذه الفرق . منطق أرسطو أحيانا › 
وطبقت الافلاطونية الحديثة أحيانا أخرى . 
جمع القسطنطينية ۳۸۱ ۾ 

لم يكد يمضى على مجمع نيقية المسكونى نحو : نصف قرن حتى شاعت فكرة 
أخرى حول الروح القدس ,أنه خلوق وليس قديما » إذ القدم لايكون إلا للاله 
الاب » والقول بقدم شىء معه ينافى التوحيد ء ومن أشاعوا هذه الفكرة أسقف 
القسطنطينية مکدونیوس . فعقد هذا الاجتاع وحضرہ ١5١‏ أسقفاً منهم تيموثاوس 
الاول LL‏ الاسكندرية » فاقر قوانين مجمع نيقية وحرم هذه البدعة ء وكان انجمع فى 
ala‏ صورة من مجمع نيقية . 
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مجمع أفسس الأول ( 47١‏ ) 

هذا هو المجمع المسكوف الثالث ء حضرہ مائتا أسقف عدا القسس الآخرین 
وكان سبب انعقادہ فكرة اشاعها نسطور ( تسطوريوس ) أسقف القسطنطينية › 
وخلاصتها أن فى المسيح جانبین ناسوتيا ولاهوتيا » وأن مریم العذراء ولدت الجانب 
الناسوق فقط › ds‏ تلد اللاہوتی » فهى ليست والدة الاله وإنما هى والدة انسان» 
وهذا لايقتضى قداستہا » وكان رأى ا جمع أن الاقنومين اتحدا فى شخص المسيح 
وصارا أقنوما واحدا وطبيعة واحدة ء وأن هذا الاتحاد قد تم بدون اختلاط ولا امتزاج 
ولا تحول ء وهذا يعنى أن العذراء أم الاله بحق . 


كان ظهور هذا الرأى فى عهد البابا كيرلس ( ٥٤٤ 4١١‏ ) ء وهو البابا 
الرابع والعشرون ء وقد هاله نشر هذه الفكرة واعتبرها كفرا ‏ وقام بطريرك 
الاسكندرية كيرلس الأول بالرد على هذه البدعة ء وكتب رده ووزعه على الرهبان » 
وأرسله إلى نسطور وا ی القيصر ولکن نسطور لم be‏ به » وأخذ أسقف روما موقفا 
أكثر جدية فعقد جمعا Le‏ أنكر فيه عمل نسطور » وأمهله عشرة أيام ليتوب » 
غير أن Gil‏ انطاكية انحاز إلى نسطور وأيد رأيه » وبذا تصدعت الكنيسة » 
واختلف كبار رجالا » فرأى الامبراطور أن يعقد هذا ا جمع المسكونى الثالث 
برياسة البابا كيرلس ؛ ورفض نسطور أن يحضر هذا ا جمع أو يعترف به فحكم 
antl‏ بكفره . 

بعد اعلان هذا الحكم حضر أسقف انطاكية المؤيد لنسطور ومعه أربعون 
أسقفا فساءهم هذا et‏ فعقدوا مجمعا همم قرروا فيه عزل البابا کیرلس وبطلان 
حكمه » ورفع كل من الجماعتين قران إلى الامبراطور وازاء هذا الخلاف بين 
أقطاب الکنائس قرر الامبراطور عزل كل من نسطور وکیرلس معا( . 

اثار هذا الحكم ثائرة الاتباع لهذا وذاك ء dy‏ يحتمل الامبراطور مواجهة هذه 
الغضبة فأطلق سراح كيرلس وأبعد نسطور إلى أخميم ‏ یجنوب مصر . 

هكذا بدا هذا الانشقاق الفكرى ؛ ودعت الظروف السياسية إلى تعدد عقد 
ay.‏ اس تارك اانه ٣× iba‏ ص ۸۸ 34م ۰ ٦١۱۱ء‏ ويلاحظ أن الكنيسة أصبحت خاضعة 

للاباطرة . 
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الجالس ا مسکونیة dy‏ يظفر أى مجمع بتأبيد عام . بل كان لكل مجمع معارضون ‏ 
ومؤيدون . وأمتد المذهب النسطورى ف الشرق وكثرت كنائسه ومدارسه » وقامت 
فى أرض فارس وسقى الرافدين كنيسة كبيرة ميت ( كنيسة الشرق » وكانت 
الروم وهى التی أرسلت المبشرين إلى LB‏ والصين ء وكان لها نشاط فكرى فلسفی 
أفسس الثانى 449 م : 

عقد هذا المجمع لمناقشة رأى أعلنه الاب أوتاخى ( افتيخوس ) رئيس دير بجوار 
SLY‏ » وخلاصته أن طبيعة اللاهوت وطبيعة الناسوت امتزجتا فى شخص 
المسيح وذابت الناسوتية فى اللاهوتية وكونتا شخضية واحدة ‏ فأغضب ذلك 
القائلين بالطبيعة الواحدة فقام البابا الخامس والعشرون فى مصر ‏ ديسقورس 
JM‏ بتنفيذ هذا الرأى » وكان رئيس هذا المجمع » فأعلن أوتاخى أنه مؤمن بقرار 
مجمع نيقية ء فبرأه المجمع » لکن رئيس كنيسة القسطنطينية . وكان نسطوريا . 
أعلن تأييد فكرته » فقرر ا جمع أبعاده » ولم يرض رئيس كنيسة روما عن هذا القرار 
ولكن لم يتعجل اعتراضه ؛ ثم أعتلى مرقيانوس العرش » وكان زوجا لبلخاريا الراهبة 
الحسناء » أخحت الامبراطور GL‏ وكانت غير راضية عما حدث!" ء فقرر 
الاہبراطور عقد: نجمع مسكونى آخر » فعقد فى خلقيدونية سنة ٥٥٤‏ م(" . 
جمع خلقيدونية سنة ١‏ م: ۱ ٰ 

عقد سنة 45١‏ م ء وكانت جلساته dine‏ مضطربة RS‏ خلافات بین 
أعضائه » وقد أدان ديسقورس واتہمه بأنه یری رأى أوتاخى ول يج عليه دفاعه 
عن نفسه وإنكاره هذه التہمة > فنفى وسجن حتی مات ؛ وشتت أتباعه 3 ولكن 
أنصاره كانوا كثرا dy‏ يقبلوا هذه القرارات » فعقدوا مجامع محلية معارضة وكان هذا 
المجمع بداية انشقاق أوسع » ومع أن كنيسة الاسكندرية تدين بالعقيدة الموحدة › 
)١(‏ الم يعترف بهذا انجمع لا كنيسة روما وا الكنيسة اليونانية . 


. ۱۸۷ وتارية العرب‎ OY أنظر أيضا تارخ أوروبا فی العصور الوسطئ‎ cry 
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التى تقرر أن طبيعة الله واحدة مثلثة OY‏ وكان بالاسكندرية وبالقسطنطينية 
مؤيدون لهذا ا جمع > وکانوا یسمون الملكاينين > نسبة لمذهب الملك ء کا كان 
Madre SH) nn JS‏ وذكر أبو ale on‏ هذه الحركة dl col‏ 
A ie‏ 7 ایل وب دع بی ٠‏ كان 
وأشاع أن ات كان انسانا ككل الأنبياء اوت > وكان م هذا te‏ 
ملابس الرهبان 3 ويقول أنه موحد وينفى عن المسيح صفة الا میة . ورای السیر 
توماس ارنولدٌ أن هذا القول مما ساعد على قبول الاسلام pat‏ لقربه من 
الاسلام" ويسمى القائلون بالطبيعة الواحدة ( المونوسيزم ) أخذا من الكلمة 
Monophistism‏ )8( ک یسمون المونوفيست ¢ ons‏ رفضوا قرارات جمع 
خلقيدونة ء لأنه قرر مبداً الافیة والبشرية معا فى ؛ شخص المسيح » وجعلوا 
شعارهم : : ( الطبيعة الواحدة لكلمة الله المتجسدة ) وهم فى الواقع glee‏ انشقاقا 
a 3‏ اس Tae‏ و سی نسطور > وک ا وت 2 ee‏ هذا 
إلى سورية وأرمينية 2 وأطلق a‏ 98 اليعاقبة » نسبة ل يعقوب pe‏ 
8 وقد كان أسقفا Ly‏ حول منتصف القرن السادس > وتوق عام 
عم وكان ذا all ro 3 ps bles‏ وكان تلميذا لدیسقورس اس 
إلى مصر عقب القبض عليه ليبلغ المصريين رسالة منه تحثهم على الثبات على 
عقيدتهم » ويكثر الحديث عن النساطرة واليعاقبة على Lael‏ الكنيستان المتنازعتان 


فى الشرق . 
ge‏ 
)١(‏ يتبع كنيسة الاسکندریة كنائس الحبشة ,أرمينية والسريان والارٹوڈوکس 


(۲) كلمة Sag)‏ یکس تعنی الطرين المستقم te‏ تحمل تعريضا باخراف المذهب الملكان . 

[فة أنظر الدعوة إلى الاسلام ٠١١‏ . 

(؟) الكلمة الیونائیة مونوس Monos‏ معناها واحد والكلمة فيزيس Physis‏ تعنى طبیعة وكلمة مونوفیزس 
تعنى الطبيعة الواحدة . 


د) تار سورية 4١ / ١١‏ ۱۳ . 
(د) تارخ سورية / 


تف 
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وظل عدد هؤلاء الموحدين ينمو فى الشرق حتى ظهر الاسلام وفشا فى القرن 
السابع فانضمت اليه HAT‏ أنقصت عدد المسيحيين » ثم انتقل التنافس بين 
الطائفتين إلى منافسة الدعوة الاسلامية والحد من نشاطها واتجه تبشیشا إلى 
الشرق الاقصی 7(" . ۱ 

ويعنى المثقفون بأسباب هذه ا خلافات حول طبيعة المسيح ٠‏ فیدونہا إلى 
الفلسفات اليونانية خصوصا منطق أرسظو والافلاطونیة الحديثة » وكلاهما كان 
شائعا فى الشرق » وقد کان pf‏ لينارس Appollinars‏ أسقف أوربا (۳۹۰ء)ف 
رده على أريوس یعتمد على مبادىء الافلاطونية الحديثة التى ترى أن الطبيعة 
البشرية تتكون من جسد وروح ونفس » والروح تنح الحياة لكل حى لکن 
النفس تمنح العقل » والمسيح كان له جسد وروح بشريان لکن نفسه كانت ھی 
الكلمة Logos‏ وببذا يتميز عن البشر الآخرين » وهذا يعنى أن المسيحية صو 
يونانية ٥۹‏ . 


وأنظر بعد حديث « الروحانيون » . 


NE 


. وراجع ما سبق‎ Niel Jai )١( 


SE ۲ = &‏ ا کات 
ry‏ راجع تاريخ سویة ١‏ / 


vi 


تطسورات التبشير 

بميلاد المسيح عليه السلام يبدأ العصر الوسيط ٠‏ وهذا العصر له سماته 
الخاصة »> فهو عصر الجهل وا رافة والتاخر » وقد لعبت الدعوة المسيحية ورجال 
الكنيسة فيه دورا لون تاریخ أوروبا بلون قاتم منفر . لا تزال أشباحه تتراءى لکل 
من ينظر فی لوحة التاریخ . ly‏ التبشير بالمسيحية فى أوروبا بأعمال الرسول 
بولس » فهو مع أنه لم ير للسیح ولم يكن من أنصار المسيحية فى بدايتها . تول 
تنظم كنائسها ومجتمعاتها الاول . ووضع أهم معتقداتها وفلسفتها اللاهوتية 
والأخلاقية ٦ء‏ وهو الذى می المسيح ابن الله وكان الرسول بطرس رفيقه فی تاریخ 
معروف » وقد ماتا أيضا فى روما ء فاكتسبت بہما قداسة ميزتها عن غيرها . ومع 
تفوق الدعوة المسيحية على الديانات الوثنية التى وفدت على الدولة الرومانية من 
الشرق لم یکن تمشیہا فى القارة الأوربية سهلا ولا سريعافقد أقبلت عليبا BS‏ من 
الناس لما امتازت به من غذاء روحى ٠‏ ولانہا جمعت من الديانات والفلسفات 
القديمة جوانب أخلاقية رفيعة كان الشعب cil‏ أرهقه الظلم وجفاف العنويات 
من حياته یتطلع الما " , ولكن لم يكن هذا الاقبال عاما » فقد كان الكثيرون 
أيضا یؤٹرون البقاء على وثنياتهم » ومع أن قسطنطين قرر المسيحية ديناً ميا 
للامبراطورية . وأجبر الناس علیہا فى غير رفق » ظل بالدولة وبروما نفسها وبيزنطة 
7ٹ Kida‏ المسيحية معقدة ليس من السهل أن تفهم . والذين دخلوها 
اقبلوا علیہا بشعور عاطفی ‏ کان الحدیث عن معجزات المسيح وشهداء 


me 1 : . — =‏ 5 فی اک ول بے 5 = 

)00 حديك ابعر ر wae‏ حر متمق عه . aes‏ عد ل بدءها Yes!‏ ال لنب لوس سد سند 
a 57 is *‏ 5 . 2 0 

٤۵‏ ۔ te ee‏ سند 5٠ج‏ . وهر دباية حکہ Laas‏ فى شاب أورويا ete cue‏ لا مسعہ بعصہ 

2 ہم wey “4 se‏ نوما at‏ ا م“ اس 5 اه" : 2 


ہمت 4 ‘ : 
البضة ayes!‏ وهر اانه أقسياه . ال لعهد اول ٭العصہ الوسیط ٭العص الاح ا نسم ا میعا 


1 , اکا 80 ety aa MM‏ 0 5 
باصم العمد الوسيف جوزا . وقوشه بين الا يا المد مالا يذ ا حدیث . 
; و سرد 7 مو می یت کی نی 3 


(۲) أورويا آنعصضرر ee!‏ بد عاشور ص ٣۳٣‏ ۔ 


am)‏ التار = مسوم کی کا و ا وی ا 
وی کټ 


http://kotob.has.it 


المسيحية وتحملهم العذاب ما دفع الآخرين إلى الدخول فى هذا الدين طمعا فى 
ا حنة والسعادة الابدية لاتباع المسيح 9 

ونجانب الكنيسة الام فى روما والمستحدثة فى القسطنطينية قامت الاديرة 0 
عنها الجمعيات التبشيرية وعملت كلها على نشر المسيحية ویٹ تعالمها . 
ذلك كان سيرها فى أوروبا بطيئا » فهى انتقلت إلى بلاد الغال ( فرنسا cm‏ 

وإلى أسبانيا ٹم دخلت انجلترا فى القرن الثا لٹ وم تستطع الانتشار ولا م أى من هذه 
الاقطار ٠‏ وف القرنین الرابع والخامس تدفقت على ays!‏ أفواج من القبائل الوافدة 

من أواسط اسيا من الجرمان والقوط والسکسون والتیوتون وغيرها » وکلھا كانت 
وثنية ذات ديانات بدائية 6 by‏ تدخل المسيحية إلا بعد زمن › pl: Sy‏ شائع 
بين موی اسر التبشيز أنه بنہایة القرن Tae‏ كانت المسيحية قد دخلت aa‏ 
اقطار أوروبا وإ Lo‏ مح الوثنية . وقد تأخرت الأراضى الواطعة فى شمال شرق أوروبا 
وتا خر FAST egy‏ دول هذه hl‏ کن أن ایکون القرن pall‏ هو 
العهد الذى تضعضعت فيه الوثنية فى أوروبا ودخلت فيه المسيحية جميع أقطارها. 

أما العوائق التى حالت دون انتشار الدعوة بسرعة س عدا ما كان من معارضة 
الأباطرة قبل قسطنطين » وعدا قدوم البرابرة من أواسط اسیا س فيرجع إلى فساد 
الكنيسة «فساد ae‏ الدين » ثم إلى خروج جماعات كثيرة عن نطاق البابا 
ورجال الدين الذين کانوا يمثلون النفاق ويتجرون بالدین . 

وإذا وازنا بين بداية التبشير المسيحى وبداية الدعوة الاسلامية نجد الفرق بعيدا 
جدا ء فقد لقى الاسلام مقاومة كبيرة أول ظهوره ء وتعتبر هجرة النبى SBE‏ 
المدينة حدثا موازيا لقرار قسطنطين نجعل المسيحية دينا رمیا ء بل هى أقل من 
ذلك لأنها لم تفرض الاسلام بل فرت به » ولکن اقبال العرب على DUN‏ لم يكن 
متاحا ء وما كادت مكة تفتح حتى أخذت الوفود تتوارد على المدينة لاعلان 
اسلامها ء وم يمض الا زمن يسير حتى كان الاسلام يشمل اقطارا بعيدة ء وكان 
الاسلام ینشر معەفی كل قطر ينزل به علما Udy‏ وبيها استغرقت المسيحية أكثرمن 
عشرة قرون حتى تشيع فى القارة الأوروبية » أمتد الاسلام فى قرن واحد فشمل 


)1( الدعوة لی ا شاف ١١١‏ . 
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مساحات تزيد على ما شملته الدولة الرومانية وهى فى أقصى اتساعها“ . 

ومنذ ead‏ السابع ال ميلادى كان الاسلام والمسيحية يتنافسان ويتنازعان Lal‏ 
أجزاء من الأزض > فالمسيحية لم تكن شملت كل القارة الأوروبية بینا اقتص OLY‏ 
منہا سواحل البحر nl‏ 3 وبذل سو محاولات للاستيلاء ee‏ القسطنطينية . 

٠‏ > وكان الالام رن العدل وللساواۃ والرفق بالانسانية وكانت العلوم 
والفلسفات تدرس وتنیر عقول الناس ¢ وكان 00 یبیعون اس الغفران 
ویعدون ath‏ والنعم من یطیعونہم ويقدمون طم امال « Opts‏ منہا من م يطعهم 
أو یقدم مم العطايا . 

وهذه. فروق واضحة بين مہج الديانتين . 

فلیست العصور الوسطى عصور ظلام ف الجانبين 6 لا عمل الديانتين ذا أثر 
واحد فى أناغهها : 


— rl 


, ۲٢۸ حتى ثارت العرب امقر‎ )١( 
VY 
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حياة الرهبنة والديرية 


نظام الرهبنة وحياة الديرة ما له علاقة وثيقة بتعالم المسيحية وأعمال التبشير » 
لهذا نرى أن نعرف بكل منہما فى 27 > ويختلف كل من النظامين عن 
الآخر فالرامب هب ينقظع عن حياة الناس العامة وعن تيار الحياة ويتخصص نفسه 
للعبادة والتأمل > وهو غالبا یہمل نفسه ویعزرف عن ملذات الحياة ومتعها » وهو 
لايتزوج ولا يعمل » وملابس الرهبان كثيرا ما تكون ئة مهملة' ا 
على الصدقات أو على ما يكون مرصودا لهم من أوقاف المحسنين » وهذا اللون من 
الحياة لا يرضاه الاسلام ولا يقرو ء لأنه لا تقوم عليه حياة » ولأنه لا بشرف 
الانسان ایا كان أن يعيش على مجهود غيره ولا يعمل ؛ ان العمل نوع من 
العبادة . 

أما حياة الدير فتختلف عن ذلك Ob‏ بها عملا ونشاطا ء وعلى أقل تقدير be‏ 
اكتفاء ذاتی من الجانب الملدى » وبها حظ من التعلم والثقافة » ويرجع الفضل فى 
هذا إلى القديس بندكت وقد Lud‏ عنه فى الحديث عن جماعة « البندكتيين) . 


وحيأة الرهبنة ليست وليدة العصر المسيحى » ء بل ھی فده معروفة a‏ الشرق 
من قدیم ¢ وكان نتباك بنى اسرائيل ينقطعون odd‏ العزلة ف الحبال ماعات وأفراداء 
عل Loy bee‏ العمدان ( يحيى عليه السلام ) كانت هناك أماكن خاصة 
للرهبنة وأديرة حول البحر اميت 9) وكان لهم أعمال خاصة تقوم علا حیاتہم 3 
ee‏ بالنظافة يقار وت البيضاء 4 ۶ ينتقلون من مكان = pee‏ 
ہی a. 0 ee‏ القديس 
يتدكت قد أستفاد من نظمهم : 


sco '‏ ا 7 یٹ" بت اش ا ا 
)1١(‏ هبس اذاقع الدى یور بعض المتصدفة «مدعى الولاية تطور من ملاہبس ارھبان ق انتضشت هدد 
ee‏ 2 5 موی 


7 
Galati‏ إلى بلاد بعيدة عن الف “awed‏ و غير امسيحيين . 


Ve 


John The Baptist p 16-20, )5( 
. Dead Sea Scrolls وم‎ 


۷۸ 


ولیس منشاً الرهبنة أساسا هو الفرار من الظلم 3 ولكن ظلم الحكام وسوء 
الأحوال الاجتاعية ما سبب زيادتها والاقبال علیہا » وأيضا لیس كل عزلة أو انقطاع 
للعبادة والتحنث رهبنة ء فان رغبة الشخص ف التأمل وشغل الوقت كله 
بالعبادة» وأيضا الرغبة فى اخلاص العبادة لله وجعلها سرية بين المتعبد وربه . كل 
ذلك يحمل العباد والمفكرين على الخلوة والبعد عن الناس ء وقد كان رسول الله 
گل يتعبد فى غار حراء ويمكث به SW‏ ذوات العدد ‏ وهو طبعا لم يكن راھبا 
فى دير . ومازلنا نجد بعض الناس يفعلون ذلك رغبة فى البعد عن هو الحياة ولغو 
القول وايثارا لاستغلال الوقت فيما هو أنفع وأجدى . 

وف عصر ظهور المسيحية کان الظلم الرومانی سائدا فى الشة ق الأوسط كله 
AS cial‏ المفلوجين وذوى الاضطرابات العصبية إلى هذا الظلم''' وى 01 
التى تلت ذلك أشتد الظلم بسبب الانقسامات التى ظهرت فكثر الاقبال 
الأديرة وكثر عدد المترهبين وبعض البارزین من رجال المسيحية کان 02 1 
هربا من العقوبة 3 وكانت all‏ ون النلائة من ا ر إلى er‏ بعد المسيح أكثر 
7 أديرة و رھبانا 4 أن هذه الحقبة کانت ck‏ ا الاحقاب سوءا عل 
المسيحيين » «فضلا عن هذا الظلم نجد يكنب ne‏ ما يدعو ا العزلة 
والتقشف والعزوبة وقد ra‏ المسيح أن يتبعه شاب Sp‏ 3 وقال لايدخحل ملكوت 
لله غنى 0 . وكان النساك المسيحيون یؤٹرون التشبه بالمسيج فى العزوبة » وقد 
جاء تحریم الزواج fe‏ ال الك هذا Sete‏ ` 

ركان الاضطھاد الدينى والتعذیب لأجل قبول المسيحية أو المذهب الذى يريده 
الامبراطور أمرا عاما » ولكن ما عانى منه قبط مصر أكثر ما عانت الاقطار 
الاخرى » وساعدت بيا وطبیعة بلادھا على نشاة الرهبنة بها ٠. bate‏ وق 
منتصف القرن الثالث كانت الصحراء الغربية مباءة الرهبان . مكانت مليئة بهم 
وبالنساك الذين موا اباء الصحراء ASE‏ بها المستخفون من جور الحكام وظهر 


)۲( لوقا ص Se OA ٠۸‏ لت مت 1۹ ۲٢ ۱١٠ dee Oh ١5‏ ار کک 
Niel p36 )۳(‏ جه تارا aA.‏ التبعلية ج ١‏ . 
کے oN‏ کے 
v4‏ 
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۴ تاريخهمٍ أشخاص لايزال تاريخ المسيحية بحفظ اماءھم وربما أحيطوا بشىء من 
المبالغة » أمثال القديس انطون وبولس الطيبى وأوريجين . 

وكان القديس أنطون هو المؤسس الأول لنظام الرهبنة » وحياته تحاط بہالة من 
الأساطير ء وقد أعتزل الناس والحياة وعاش فى الصحراء ومات بها بين سنتى 
9ه" )٦٦‏ وانتقل نظامه من مصر إ إلى سوريا حيث قام Jol‏ تلاميذه وهو 
Hillarion Oy‏ من غزة بنشر مبادئه وتبنيها » ثم قام بها فى سوريا Lal‏ راهب 
كان يدعى أفرام ( ۳۷۳ ) وف القرن الخامس ظهر القديس سمعان £04 فأنشاً 
فى شمال سوريا كنيسة كبيرة سميت قلعة Oke‏ ومن ثم انتشرت حياة الرهبنة 
وتخطت البحر إلى البلاد ا »> می الراهب هناك هرمت Hermit‏ أحذا من 
اللغة اليونانية بمعنى الصحراء » لأ الرهبان کانوا يتخذون صوامعهم بها . 


اما القديس بولس الطیبی ‏ نسبه إلى طیبة  YON)‏ س )۳٥٣‏ فهو 
شخصية اسطورية » وليس من السهل استخلاص حياته ا حقیقیة من ركام 
الخرافات التى نسجت ae‏ ولكنه ‏ فيما يبدو كان محصور الأثر فى مصر › 
is‏ ينتقل زا إلى خارجها کا فعل أنطون وهذان على أى حال أوائل الرهبان » 
وأول من من وضع للرهبنة نظما لہا قبلهما كانت أعمالا فردية . 

ومن أعمال أنطون أنه نظم مستعمرات الرهبان فی مصر العليا , فجعل لكل 
راهب خلوته الخاصة به ليتعبد فيها منفردا » ويجتمع للتعاون فى عمل مايحتاجود 
اليه من طعامهم وملابسهم!" ء وكانت هذه خطوة لنشأة الديرية . 

أما أول دير عرفته المسيحية فهو الدير الذى أنشأه القديس باخوم قرب قرية 
دندرة ‏ تجاه بلدة قنا ‏ حول سنة ۳٠۵‏ ۳۲۰ » فهو أول من خطا بنظام 
العبادة من الرهبنة إلى الديرية ء وم يكن هذا کا ترى ‏ إلا بعد أكثر من ثلاثة 
قروك . 


oe‏ 2 بياب “د اي وی ہیں یا لعي كه 
(١)‏ قا أنه قث ۹۷ سن فى احد الخهوف ف صيبه منقدا س وعمرد کج تی ۱۰۵ . مهد يقطى انه 
م سے 
F‏ : : 
دحا الد معمد عائیة اساھ ۔ 
Pr gr‏ 2 


OAs " | 


(آل وروبا fe!‏ الوسعلى ١‏ 


وباخوم لم يقتبس هذا النظام من أصول مسيحية › SS,‏ كان أول حياته جندیا 
فى جيش الامبراطور قسطنطين » dy‏ تكن We‏ الرهبنة التى قبله ما يلاثم حياة 


الجندية التى ألفها ء فأنشأ أديرته واضفى علیہا لونا من النظام العسكرى يتمثل فى 
المدوہ والنظام والطاعة والتعاون الجماعى بجانب العبادات الفردية . 


وم تكن حياة الرهبنة الفردية ذات جدوى على المسيحية إلا من طريق غير 
«HS 20‏ كانت قائنة عل "0 
عمل سلبى لايفيد فى نشر المسيحية » بل كانت عاملا فى نشر BAI‏ وكان 
طلاب الحاجة والراغبون فى الرهبنة هم الذين يسعون إلى صوامع الرهبان ء 
وسكانها لاينتقلون للتبشير ونشر المسيحية » ونتيجة لهذه الحال ولظروف الحياة 
العامة إذ ذاك شاعت ا حرافات » وأصبح Ogle on‏ إلى الرهبان التماسا للبركة 
وطلبا لشفاء مرضاهم أكثر مما يذهبون إلى الأطباء » کا كانوا ينشدون لدیہم 
السعادة فى العام الأخروى » وقوى هذه النزعة ما كان یشاع عن معجزات لے 
Sal‏ يبرىء الأكمة والابرص Sa)‏ الشياطين من أجسام المرضى وانجانين ء وكان . 
تلاميذه أيضا يفعلون مثل ذلك (“ فحسب العامة أن روح المسيح حلت فى 
هؤلاء الرهبان 1 نهم لذلك يملكون ما هو قريب من هذه المعجزات » وعن هذه 
العقائد الساذجة : ols‏ فكرة صكوك الغفران ؛ olay‏ المظاهر لم تنقطع بنشأة 


)١(‏ ف أعمالالرسل ص ١1/0‏ فتح الملاك باب السجن وأخراجه الرسول بطرس مع وفاقەص ۰ ۳۲/۱ ٤‏ ؛ وأن 
بطرس شفی مفنوجا كان يدعى اینیاس وأحيا فتاة كانت قد مانت وغسلت «أخذت للدفن وف 
الاصحاح ( ۱٣‏ آن ملاك الرب جاءه وهو فى السجن والسلاسل . فسقعلت قيوده وانفتحت له 
أبواب السجن فاجتاز ا راس واحدا بعد الآخر وم يروه Soc‏ الاصحاح TAR VG‏ شفا بولس 


al pl‏ بها زو خبيثة , وحدودث abd,‏ م. abel‏ بها فتحت أبواب ال ل سو ا 

رو ا ا ا کا oe‏ 2 
العشرين ٠١‏ ۱۱ء احیاء بولس شابا سقط من علية ميتا . وھناك أحداث ث آخری WS‏ من هذا 
النوع . أما po‏ ن الروح القدس على حواري المسيح فكثير وشائع جدا . وکل هذا ما کان ن یغریں العامة 


ويطمعهه فی الاستفادة من مثل هذه المعجزات 

وهذه المعجزات مذكورة أيضا فى العهد القديم ء فينسب لایلیا واليشع أحياء او بل أن ميتا وضع 
على las‏ اليشع بع بعد موته ad‏ ارات سا ايك سان ھن يان من برصه . «عندهم أيضا أن 
ايليا NUN = coh‏ عل قيد اخياة . وهكذا ينسب a‏ ن وخصوصا ore‏ عليه السلام — 


مات eer‏ ال gts‏ ميخا على ميت منذ زمن فنفخ فى أنفه فقام حيا ... الله . 
Ne‏ 


۸۱ 
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الأديرة ء ولكن الأديرة كانت ذات عمل ایجابی » وسنری بعد أن بندكت اقتبس 
من نظامها . 

وحنب | إلى الناس نظام الأديرة فأقبل عليه الكثيرون ¢ فتعددت أبنيتها وأُماکنہاء 
وكان بعضها مرتبطا ببعض بسبب أو لسبب آخر » وبعضها کان مستقلا لاعلاقة 
له بغيره ولكنها كلها كانت على النظام الباخومى 
- وکا نشأت الأديرة فى مصر وانتقلت منها إلى ما جاورها » كذلك انتشرت 
الأديرة فيما هو قریب وبعيد فى الشق الأوسط بادئة من مصر » فشملت بلاد 
الشام وأمتدت إلى ما بين النهرين My‏ اسیا الصغرى وقبرص ء وكلها تتبع النظام 
الباخومى 

ولاحظ الدكتور مراد كامل أن الرهبنة المصرية وصلت إلى انجلترا ء إذ كان 
الرهبان هناك ينقطعون فی الجزر الصغيرة ويسمون رهبان الصحراء » وليس هذا إلا 
تقليدا للرهبنة المصرية فى صحراء مريوط ( . 

وقد ذكرنا من قبل أن الرهبنة أسبق وجودا من ع المسيحية » واذن فالذى انشأته 
المسيحية هو نظام الأديرة > ولكن يبدو أن شيوع الرهبنة هو الذى دعا إلى 
التفكير فيه ء لأن الرهبنة نظام شاذ لا تقوم الحياة عليه » وهو يحتمل من الأفراد 
ولا تمل من الجماعات » فكان AN‏ من التفكير فى انشاء الأديرة » ويمكن أيضا 
أن نرجع بكثة الرهبنة ونشأة الأديرة إلى الظروف السيئة التى أشرنا tall‏ لان هذه 
الحياة لم تفتر وتصبح شیٹا مألوفا إلا فى القرن الرابع » > ثم ظهرت فى أوروبا وكات 
أيضا فی القرن الخامس وصارت مألوفة فى القرن السادس (© Gling‏ أعمال 
القديس بندكت . فالحياة الديرية وهى أقوى ما ورثه الشرق من المسيحية (© ترجع 


إلى مصر . 


ولا شك أن بذور الزهد والدعوة إلى ترك ا مال وإلى العزوبة كانت ذات أثر فى 
توجيه المسيحيين الأوائل إلى هذا اللون من التحنث . فالمسيح نفسه کا سبق لم 


1, 0 ES 
. أنظر مقالته فى الجزء الأول من تارج الامة القبطية‎ (1) 


. ١5١ أوروبا العصور الوسطی دكتور / عاشور‎ )٢( 


. hat (T) 


AY 


يسمح للشاب الغنى أن يتبعه إلا إذا أنفق كل ماله 20 کا جاء فى انجيل متى أنه 
يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم » ويوجد خصیان خصاهم الناس » 
ويوجد خصیان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات ء من استطاع أن يقبل 
fel‏ ء وجاء فى كلام بولس : حسن بالرجل ألا يمس AI pl‏ — فهذه 
المبادىء قادت إلى الزهد والترهب ثم اُذکتہا أسباب الظلم فمازالت تدفع إلى 

Gy‏ القرن الرابع فشت الديرية فى أوروبا » وكان كاسيان رائدها الأول 
٥٤٤ — 550(‏ ) وهو واضع نظامها , وم يكن على ple‏ بنظام باخوم » ويليه 
فى العمل مارتن النورى ( ١5‏ ۳۹۷) وأن كان أقدم منه ء ثم جاء بعدهما 
بندكت ( ٤۸۰0‏ س Gly ) ٥٤۳‏ حدیله . 

وكان هذا النظام Le‏ للناس فأقبل عليه الکٹیرون » وتعددت الأديرة تتبع تعالم 
باخوم ولكن لم تكن ها رابطة تجمعها بل كان كل دير مستقل بنفسه . 

وكانت الأديرة تجمع بين تقالید الرهبنة والحياة الدنيؤية ء فالرهبان بداخلها 
منعزلون كل عن الآخر » ولكنهم يجتمعون فى أوقات معينة لاعمال خاصة ؛ وهم 
مع انقطاعهم للعبادة يزرعون ويعملون بعض الصناعات . 

وکا نشأت الرهبنة فى مصر وانتقلت منہا إلى ما جاورها كذلك انتشر ت الأديرة 
متنقلة من مصر إلى ما جاورها » فشملت بلاد الشام وانتقلت إلى ما بين النبرين 
ثم إلى قبيص واسيا الصغرى » وكانت كلها تقوم على النظام الباخومى والانطونى . 
الأديرة الباسيلية 

هذه تنسب إلى القديس باسيل ۳۲٣ ( Passel‏ ۳۷۹ ) وهو تلمیذ اریت 
المصرية درسها ولكنها ل تعجبه فأسس دییة جديدة حملت Carl‏ انشأ فى 
منتصف القرن الرابع تقرييا ( ۰ م ) أول دير له باسيا الصغرى فى قيصرية 
الجديدة ٠‏ ر كان pal‏ ما slab al ad‏ عل ipl the‏ والانفراد داخل الدير إذ جعل 


)0 أنظر لوقا ص ١/18‏ ٢٢ں‏ وفيه : ما أعسر دخوا ل الغنى ملكوت الله ٠‏ دخو ل جمل من ثقب أبرة 
آیسر من أن يدخل غنى ملکوت الله 5 

())ػ ص ۱۳/۱۹ . 

ry‏ الرسالة الأول إلى أهل كورنس ص ۷ / ١‏ . ويباح الزواج مخافة الوقوع فى الزنا ۔ 


AY 
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رهبان ديره يشتركون فى كل شىء » کا نبذ فكرة اقامة الأديرة فى الصحارى أو على 
تخوم العمران ء واثر اقامتہا فى المدن أو على حافاتها » ونبى عن تعذيب الأجسام 
بالجوع الشديد » واهمال النظافة » والكسل وما ال من مظاهر الرهبنة البالية الى 
0 يض علیہا ف الأديرة الباخومية . 

كانت مظاهر التفانی ف خدمة الآخرين بادیة فى نظام باخوم » فالراهب هب ليس له 
ملكية خاصة ولكن الرهبان يقومون بأعمال كثيرة من الزراعة وا حیاکة والتجارة 
وصناعة الجلود وغيرها ء وهم من ذلك كله ما يعيشون منه ء وما يزيد عن 
حاجتهم يقدم مساعدة للمحتاجين > وکان غذاء الرهبان كافيا فى غير اسراف 
ولا جودة نوع ء وملابسهم رخيصة ولكنها نظيفة ء ويبدو أن باسيل اقتبس كثيرا 
من النظم الرومانية ومن حياة الرهبان حول البحر الميت التى وصفنا شیئا منہا 2 
ومن الجميل من أعمال الباسليين أن ot‏ باسيل أنشأت فى آسيا الصغرى ديرا 
للراهبات فنمی عددا من العذارى تفقھن وقمن بنشاط تبشیری 

نتشر النظام الباسيل انتشارا واسعا فى أنحاء الامبراطورية الرومانية وقضى على 

ا الباخومى ؛ فان کان باخوم منشیء فكرة الدير فان باسيل هو واضع نظمه 
ومؤّسسه تعالم ae‏ 3 عد أن الأديرة فی أوروبا استفادت من هذا النظام 

eh JS‏ کات کنل جاب سیا ah‏ للحكام »نا كانت ش 
البابوية مصدر احتكاك بالأباطرة وبالنبلاء والأثرياء 6 ومن مزايا الأديرة انا حفظطت 
جانبا من التراث الفكرى > وقاممت بلون من التعليم . 
الكنيسة فى هذا العصر : 

رنحت الكنيسة كثيرا من اعتراف قسطنطين بالمسيحية دينا فى دولته ء dey‏ 
أقل تقدير أصبح المسيحيون امنین ء یودون شعائرهم جهارا » ویعرفون بدیانتہم 
ويدعون إلى أتباعها 3 لا يضرهم بعل ذلك أن يكون قسطنطين مسيحيا أو وثنيا › 
ولا أن يشايع Gesu‏ أو الائنائیوسیین 2 مم ھی رنحت أكثر بالاعتراف بہادینا: 
رمیا للامبراطورية كلها لکن هذا الموقف أدخل على المسيحية ورجال الكنيسة 
تغييرا كبيرا » سواء فى علاقاتها برعاياها أو علاقتها بالحكام 


At 
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كانت هناك منذ القرن الأول مجموعة محدودة من الكنائس والبطارقة يجمعها 
رباط ee‏ رصلما رو هى الوعظ والارشاد › پت er‏ کرسی 
الكئيسة ie‏ ويطغى . 
کانت الكنيسة تقوم عل نظام ھرمی لایزال قائما وأن تغيرت بعض صوره. 
وأوضاعه. فالبيطرق ہو رئيس الكائس الأعلى فى محيطه » ويتبعه أساقفة لكل 
أسقف مجموعة خاصة من‌الكنائس» وكلأسقفية تتكون من أبروشيات » ولکن كل 
بطريؤ, فى ناحيته منفصل عن الآخر » وكانت مراكزها لا تعدو الخمسة التى 
ذكرنا » فلما أصبح ا رئيس عام فى روما صار لما جمیعا رابطة عامة توجهها 
وهى لابد أن تخضع ها . ومن هنا شاركت الكنيسة الحكام فى نفوذهم لأن رعايا 
كل كنيسة أو أبروشية فى Gil‏ يخضعون لرئيسهم الدينى أكثر مما يخضعون 
المسيحية واضطر الأباطرة أن Wyle‏ الكنائس ليضمنوا حسن ولائهم واخضاع 
الشعب لاحكامهم وحصلت الكنيسة على مزايا خاصة بها . أهمها اعطاؤها الحق 
فى جميع التبرعات وقبول المنح والهدايا من غير رجوع إلى الدولة » وفى تيار الحمية 
الدينية والعاطفة الساذجة کثرت العطايا والتبرعات » أموالا ومزارع وخدما » 
فاثرت الكنيسة ورجال الدين ثراء واسعا ومع هذا حصلوا على قرار باعفائھم من 
الضرائب « وخضع العامة والفقراء لنفوذ الكنيسة أكثر وصار عددهم امن أيضا 
- بسبب الارقاءالذین کانوا يقومون بفلاحة الارض للكنيسة بلامقابل ويكتفون بماينالون 
من نتاجها وما يتمتعول به من رضا رجال الدين عنهم ¢ وإذ كان رجال الكنيسة 
هم الذين يجمعون الصدقات ويتولون توزيعها على الفقراء ومن یرونہم جديرين بها 
كان هؤلاء يحرصون على مرضاتهم . أى أن الكنيسة جمعت نفوذا ماديا إلى 
جانب نفوذها الروحى ولكن هذا كله عاد على الكنيسة باضرار خطية , أهمها 
أن UL,‏ فى غمرة هذا الثراء المفاجىء الواسع ؛ نسوا وظائفهم الدينية » وشغلوا 
بجمع ا مال عن اقامة الدين ء ثم دفع بهم الترف إلى الانزلاق فى تيار الشهوات ء 
فارتكبوا AUN‏ الخلقية ء واخترعوا لابتزاز الأموال Bb‏ لاتقرها المسيحية » ولا أى 
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دين » وتدخلوا فى شكون السياسة تدخلا لاميدف إلى إلى اصلاح البلاد وإنما یہدف 
إلى رعاية مصالحهم TT‏ > وأعلنوا أن الحج إلى بعض 
الكنائس يمحو الذنوب ويفتح أبواب الجنة ء فكان هذا الحج مصدر ثراء وینبوع 
مال لاينضب » ثم أخذوا يبيعون صكوك الغفران ء وأرسلوا رسلهم إلى الجهات 
النائية Yad‏ وكانت تباع من أجل الأحياء والموى أيضا ء والعامة يقبلون علیہا 
رغبة فى النجاة لأنفسهم وبرا بموتاهم ليخففوا عنهم العذاب فى الدار الآخرة . 

ومن ناحية أخرى نفر من الأثرياء والمتقفون من هذه ا حالة » وغضب الأثرياء لم تتمتع 
به الكنيسة من اعفاءات » ونقر المثقفون .من سلوك رجال الدين ومن صكوك 
الغفران » حتى أن المعتدلين من رجال الدين نفروا ایضا من هذه الاعمال ودعوا 
إلى الثورة على الكنيسة فعوقب منہم من عوقب ونجا من نجا . 

كان سافونا رولا ( ت ۱٤۹۸‏ م ) من أسبق الثائرين على هذا النظام فى عصر 
النہضة الاوروبية وقد لقى جزاءه على ثورته بالاعدام والاحراق ء وقام بالدعوة بعده 
thy‏ به مارژن لوثر ولكنه بأعجوبة نجا من العقاب » وسیأتی بعد حديث مذهبه 
البروتسانتى . 

قدمنا أن القرن الرابع OF‏ عصر تحول فكرى وانشقاقات بين الکنائس . وقد 
افضى موقف الكنيسة بعد ذلك إلى أن تنحدر فى انحطاطها بدءا من القرن 
الخامس إلى نباية القرن الثامن وهذه القرون الثلائة من أشد العصور فی تاريخ 
أوروبا وتاريخ الكنيسة كلها حلكة وانخطاطا . 

أسرفت الدولة فى ظلم الزراع بكثة ما جبت من الضرائب فساءت pale‏ 
وكرهوا ملكية الأراضى ورأى کثیرون أن و و لهم هو أن يتبرعوا بأملاكهم 
للكنيسة » وبذا اتسعت أملاكها ء وم يكن الأباطرة جميعا يقيمون فى روما ء فھباً 
بعدهم عنها للہابا نفوذا كبيرا وأصبح بثرائه وکا أتباعه منافسا للامبراطور» وى هذا 
العصر انسالت على أوروبا قبائل الجرمان والقوط وغيرها من الام المتبربرة فأشاعت 
فیہا مظاهر الفوضی والاضطراب ء واقتصت أطرافا من الدولة الرومانية ء هذا بين 
ظل نفوذ الكنيسة قويا سائدا » وقد دخل المغيرون البربر المسيحية وانضووا تحت 
)١(‏ ستاتی ES‏ بعد . 


۸٦ 
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Sh‏ رق مرک اون [wr‏ فھیا ذلك للكنيسة أن 
تستمر فى فسادها وتضليل أتباعها » dy‏ ينقذهم منها الا عصر النبضةواستفاقة 
العقلية الأورورية من سباتها العميق بسبب ما نالت من ثقافات المسلمين . 

ونجانب هذه السوءات ؛ ری یکو رم 
الغربية تراث الحضارة الرومانية ۷ » کا ورت الكنيسة الشرقية تراث الفكر اليونا 
وأطرافا من الفكر الشرق ؛ وكانت الكنيسة الغربية خلال العصور الوسطی س 
أداة حضارية YY‏ حفظت بصيصا من الفكر الرومانی ۔ ' 


. ٠١ تاريخ العصور الوسطى دكتور / عاشور‎ )١( 


(۲) نفسه . 


AY 
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مركز البابوية وآثارها 


كان لكل كنيسة رئيس يدعى بابا ء وكان هو رأتباعه يقومون بالتبشير » وقص 
حياة المسيح ومعجزاته » وكانت الدعوة بسيطة خالية من التعقيد الفلسفى ؛ فلما 
دخلها المثقفون ودارسو الفلسفة اليونانية ء وكانوا مشبعين بأفكار الافلاطونية 
الحديثة أدخلوا على المسيحية تفريعات لم تعرفها من قبل ١‏ فطلبوا تفسیرا لتحول 
الخبز والنبيذ إلى لحم المسيح ودمه » وتساءلوا عن الملائكة والشياطين الذين :کان 
لس يخاطهم pay‏ من أجسام «a‏ ركان أهم من ذلك كله مث 
العلاقة بين الله والمسيح وهذه ھی التى عقدت ھا ا جامع ونشأت عنہا عنہا الفرق 
المسيحية » واهتمت الدولة باقناع هؤّلاء واجابة استفساراتهم عندما أصبحت 
المسيحية دينا ميا ها ء وقام بهذا الشرح جماعات من العلماء موا اباء وموا 
قديسين » وقد عملوا جهدهم على التوفيق بين المسيحية والفلسفة » کا أنهم من 
جانب آخر لاءموا بين الكنيسة. ومطالب الدولة » فكان ف الدولة تياران لحكم 
الشعب » تيار سياسى تقوم به الدولة » وتیار روحى تقوم به الكنيسة واستدعى 
مقف أن يكون للدعاة الروحبين رئيس عام مشرف يتزعم كل فروع الكنيسة ء 
by‏ يكن هذا الأمر هينا » فان الكنيسة الغربية اتجھت إلى أسقف روما 0 0 
كرسيه[ إلى بابوية ذات سيادة على کنائس روما الغربية » لکن الكنيسة الشرقیة ا 
بیو ھی وو کور 
قسطنطين — أول امبراطور أقر المسيحية ‏ تدعو لعقد انجامع المسكونية « وكان 
حول العاصمة الجديدة مراكز دينية هامة ‏ الاسكندرية وبيت المقدس وانطاكية 
وقيصرية وغيرها » ولكن بدا أن هذه المراكز مفككة بسبب الاحتلاف .المذهبى 
ورفضهاقرارات قبلتها القسطنطينية من قبل» وأيضا كان ينافس روما كنائس أخرى أهمها 
كنيسة قرطاجة » وهكذا بدا نزاع يتفرع حول مركز البابوية الأحل »> وتنازعته 
العاصمتان ؛ وكل لا حجة وأمامها مانع . 


ورجحت أخيرا كفة روما لأسباب دینیة SV‏ کنیستہا ترتبط بالشهيد بطرس 


۸۸ 


الذى اختاره المسيح واختار ا مہ وقال : على هذه الصخرة ابنى کنیستی() ء 
وبطرس رئيس التلاميذ بروما أقدم والدعوة بها أقدم ء وكان Last‏ للبابوات بها مواقف 
وأعمال ء لهذا تمت الموافقة على ذلك فى منتصف القرن الخامس فكان LUI‏ ليو 
الأول ویسمی بالكبير أو العظم ( WY = ٠‏ م ) أول بایا تم فى عهده الاعتراف 
بسيطرة البابوية على الكنائس الغربية ولم يوافق الشرق البيزنطى ء بل أصر على 
مساواة العاصمتين فی المكانة » وأثير ذلك فى مجمع خلقيدونية ۱ ۔ الذى لم 
بحضرہ لیو ء ولكن مندوبه أبدى حججا لتفضیل روما » ثم صدر فى سنة £00 

عن امبراطور الغرب قرار يقضى بخضوع الأساقفة لبابا روما ء ولكن هذه التبعية 
م تم إلا فى عہد جريجورى الأول ( ١۹٥‏ ۔۔۔ ٦۰ ٤‏ ) س ویسمی أیضا جريجورى 


العظم 0 


)0 أنظر متى VAIN‏ ولص العبارة 5 وأبواب اجحم لن تقویں عا ٠‏ وأعطياك مفاتیح 
ملكوت السموات 8 ل ما تربطه على Len‏ يكون مربوطا فى السموات وکل ما تحله على BS)‏ يكون. 
Vole‏ فى السموات 


: كان يوجد فى الدولة خمسة بطارقة فى الكنائس الرئيسية وهى‎ )(٢( 
. روما وأنطاكية وأورشلم: والاسكندرية والقسطنطينية‎ 
. أصبح لقبا لكل بابوات روما بعد ذلك‎ (1) 


AS 
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من جریجوری ؟ 


کبیر a‏ تلوين السياسة | وتوجيه و 0 ف الوسيط ¢ 
وظلت اراؤہ وتقاليده مرعية بعده . 


وهو فى LA‏ راهب بندکتی شديد الاخلاص لمذهبه ء اختیر وهو فى سن 
الخمسين ليتبوأ غرش الرسول بطرس فى روما ء ولم یکن ذا رغبة فى هذا المنصب 
ولا سعى لنيله ولكن رجال الدين أصروا على اختياره لما له من ميزات تجعله 
جديرا به ”) فتولاہ سنة ۰ وظل به حتى مات سنة ٦٦٠م‏ . 


وعقب انتخابه أرسل خطابات إلى كبار رجال الدين يعلن فيا أنه لم يكن 
يسعى إلى عرش بطرس » وأنه كان يفضل حياة الرهبنة بما فیہا من عبادة وتأمل » 
ومع أنه كان صادقا فیما أعلن صارت هذه تقلیدا متبعا عند خلفائه حتى من 
الذين سعوا طويلا لهذا المنصب وبذلوا لنيله جهدا (" . 

كان من أسرة نبيلة ثرية » وناله منہا حظ كبير من ا ال ؛ وكان وضعه هذا 
يبيئه للمراکز العليا فى الدولة » وقد انفق هذا المال فى بناء الأديرة » فبنى ستة منها 
فى صقلية وبنى سابعا فى روما » ووز'ع ما بقى من ماله على الفقراء » ونبا عن 
المناصب المدنية » وكان الامبراطور جستين قد oly‏ فعلا منصبا كبيرا فی الدولة 
فاستقال واثر حياة الديرية » وكان فى صلاته وتعامله مع الناس جم التواضع حتى 
بعد أن أصبح فی مركز البابوية » واعتبرها کت بدقة واخلاص » 
وتسمى سم ع الله ٢ء‏ أما فى سلطته فكان قويا يعتز بالمنصب 
(۲) کانتور ۲۷۲ . 
(ry‏ كان القديس بندكت أول من سن مبداً الحكومة الكنسية ء وفیہا Jam‏ مقدم الدير ذا سلطان مطلق 


le‏ لى الرهبان الذين معه , ولكنه اعتبر سلطته خدمة م » وذلك من كلمة المسيح : « من : أراد أن ن يكون 
ہے او یق أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبدا » ( مرقس 
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Lilt,‏ على ما ین ينبغى أن يكون له من هيبة ء ركان هذا نتيجة اخلاصه وتقديره 
لعمله ء وهو فى الواة قع أضفى على المنصب بهاء » ومنحه هيبة وجلالا ء وم تكن 
أعماله دينية بحتة تقوم على العبادة ورعاية التعالم اللاهوتية وحسب » بل كانت له 
أعمال سنياسية واجتاعية وحربية كبيرة . 
نظم الدفاع عن أملاك الكنيسة وأملاك الدولة ضد اللومبارديين » واستطاع أن 

E a eee SS‏ میں وت > ثم عقد معهم صلحا أنبى به 
حربا دامت by‏ طويلا فأراح الناس من أعبائها وخسائرها ء وف أيامه كانت أملاك 
لكيسة قد أت oy‏ ف أغا Ui‏ كلها La‏ ى سقیة فأحسن 
ادارتہا كلها کا أحسن الافادة منہا ء وکا ل تصرفاته تنبىء عن قوة شخصيته ٠٠‏ 
إيمانه برسالته ء ومن أثار هذه النزعة أنه اعتبر نفسه مسٹولا عن جميع الكنائس 
شرقية وغربية » هذا مع أنه انتخب رئيسا لكنيسة روما الغربية فقط . فكان يرسل 
نصائحه وتوجيباته إلى الكنائس س الشرقیة قية وإلى الملوك ء وعندما وقعت بيزنطة فى 
مجاعة وأزمة اقتصادية طلب أن ترسل إلیہا السفن المحملة بالقمح والطعام , 

فيلت إلا من صقلية » کا wi‏ أقباط مصر بالأحشاب من سردینیة ء وتناسى 
نہائیا أن الامبراطور البيزنطى a‏ م يوافق عل تعيينه بابا » لا هو نفسه قا ل القرارا بات 
a‏ صدرت فى ال جامع باسم الامبراطور » وبذلك اعتبر نفسه لا الروحى 
للمسيحيين جميعا » وقد وسع دائرة المسيحية الكاثوليكية إذ نشها بين القوط 
کت 2 فأدخل lat‏ فى حظيرته » وهو الذى اسل أوجستاين الصغير إلى 

جلترا ١۹٦‏ م ويعزى اليه أنه عندما رأى العبيد الانجلیز يباعون فی السوق قال : 
3 خلقوا ملائكة فدعوهم لیکونوا ملائکة «" , وكذلك بعث بمبشريه إلى الفرنجة 
فى فرنسا . 

وهكذا ثبت هذا البابا دعائم المنصب وجعل له منانة فى نفوس الملوك ء بل أنه 

منذ عهده صار البابا منافسا للامبراطور . وأصبح الاباطرة peers‏ للبابوات 
حسابا » وحدث غير مر أن تدخل الاباطرة فى الشكون الدينية فعارضهم 
البابوات. 
Heel? Gy.‏ أن العبارة Angel Sunt angle fint‏ اللاتينية تنظر إلى كلمة Angel‏ معنى ملاك ass‏ 


تسمية ة الجلترا > بمعنى أرض الملائكة . ونسبة هذه العبارة إل جرنجوری تقابا ل aN‏ من الشك . والظاهر 


انها نسبت اليه . 


۹۱ 
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ورا اشتد النزاع واشتط الامبراطور فأمر بسجن البابا لأنه لايملك اقالته » 
ولكن فى أغلب المواقف كان الامبراطور يخشاه ويذعن لارادته . 

› التاريم للبابا جرنجوری وصايا حكيمة أو يعتبرها المسيحيين حكيمة‎ bas, 
فقد أوصى ارساليتة إلى انجلترا بألا تدم المعابد الوثنية بل تہدم الأصنام التى تكون‎ 
بها وتحولها إلى كنائس » وأن يعلم الوٹٹیون أن يذبحوا ضحاياهم للرب الحقيقى لا‎ 
. للاوثان وهذا  کا نری — عمل اقتصادى وفر علیہم بناء الكنائس‎ 

والواقع أننا لا نجد حكمة فى تعالمه إذا قيست بالتعالم الاسلامية التى أوصى 
بها رسول اللہ گل — وأبو بكر وغيهما منقادة الاسلام ء وهذا العمل مادى 
ولا معنوى . 

ومهما يكن من أمره فهو من الشخصيات العظيمة البارزة فى العصر الوسیط 
وتوجيباته التبشيرية ظلت دستورا من بعده . 

وازاء الحديث عنه وما أكسبه الكنيسة من نفوذ نسجل أمرين فى تاريخه :ب 

Las si‏ : أن اتساع نفوذ الكنيسة وسمو مكانة البابا كان WE‏ دون اتحاد 
(lb‏ فلت nee‏ حى ال ن التاسع عشر . 

وٹانیہما : أن الكنيسة الشرقیة رغم كل ما عمل ظلت منفصلة عن روما 
بسنبب النزاع بین المذهبين واختلافهما ف العقيدة» ولكن ALN‏ ظلت هي 
الأقوى والأثرى والأكثر اتباعا . وبتوالى ا حکومات ا ختلفة على البلاد الشرقية من 
فرس وعرب قل عدد المسيحيين فى الشرق » ثم كانت الاضطهادات الكاثوليكية 
العنيفة التى ذكرناها من قبل والتى ل تنقطع الا بسيادة الدين الاسلامى ء عاملا 
أقوى فى قلة المسيحيين إذ أقبلوا على هذا الدين الجديد وتركوا المسيحية طوعا 
Opty‏ أى اکراه“ . 


ما يؤخذ على جرجورى : 
مع أن جريجورى کان إداريا حازما موفقا فى إدارته » وسياسيا قديرا » كان قليل 


ْ re 
. راجع الدعوة إلى الاسلام‎ (1) 


۹۲ 


الحظ من الثقافة » فكان یؤمن بالخرافات ء والمعجزات وآثار القديسين الروحية 
الخارقة کا كان یعادی التعلم . ومع مقدرته السياسية وفرضه نفسه رئيسا على 

جميع الكنائس لم يستطع أن يوفق بین الكنائس بوجه ماء ؛ بل ہو لم یبد أية محاولة 
هذا التوفيق ء کا لم يعمل شيئا لتنظيم علاقة قة البابوات بالملوك » فبقى كل من البابا 
والامبراطور يدعى أنه ظل الله على الأيض(© وکان فى جملته Lal,‏ يلف خياله 
وفك جر الأ «a‏ ریم اعجاه ete‏ باکت ف بیج بي ds‏ 
سس ہو سر ا ۾ يحاول استكمال 

علمه Ay‏ بحاول أن يدرس اللغة اليونانية ع وقد عاش عدة Pe‏ القسطنطينية 
قاصدا رسولیا ( سفيرا للبابا ) وكانت الفرصة متاحة له أن يدرس وم يفعل » ولقلة 
تعليمه يعزى تعصبه الذى عاش ومات عليه . 


وکان يعاصره شخصية كبيرة هى شخصية كولومبيان الذى كان مبشرا فى بلاد 
الغال ثم انتقل إلى ايلاند حيث أ سس الأديرة والكنيسة الكلتية ء وکان لرجاله 
اتات يختلف ع. ن نظم الكنيسة اللاتينية لأنه Las‏ بعيدا عنہا وم ‘Ka‏ ن ها أثر فى 
توجيبه › و یکن كولومبان Colomban‏ يرعى لجريجورى حقا ولاخاطبہ باحترام » 
وكانت الكنيسة الكلتية التى أسسها هناك ورھبانہا وقسسها على مستوى راق لم 


يصل إلى مثله أتباع جريجورى . وکانوا معه فى تفسير المذهب البطرسى وإدارة 
الشء لشكون الكنسية . 


وکانت بعثات کولومبان قد انتشرت فی شمال انجلترا لتحویل الانجلیز الوثنيين إلى 
المسيحية فاحرزتِ سبقا ل ينله جرښجوری» وأثارت فى نفسه مخاوف مقلقاء إذ کان 
ذلك Lee‏ انقسام بین الكنيسة اللاتينية والأحرى الكلتية فى Mos‏ بجانب 
انفصال الكنيسة الشرقية ء ومع ذلك لم يعمل شيعا لرأب هذا الصدع سوى 
ما كان من ارسال بعثات إلى انجلترا . 


من هذا" ds‏ أن جرنجوری مع نجاحهہ فى السياسة والادارة . كان ضیق الأفق 
شديد العناد . تدا ل كتابته عا J‏ حظ pS‏ من التفاهة . وتدور کل أعماله على 


TTS 


: وهو يقول أنه مم يتغلب على أى مشكلة‎ — ٣ أنظر كانتور‎ )١( 
. ۲۷٢ راجع كانتور‎ )۲( 
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حور واحد هو إعانه واخلاصه للكنيسة » فهو وقد جلس على عرش القديس 
بطرس يرى نفسه مسئولا عن الدعوة وعن كل الكنائس ء لانه ممثل للمسيح ؛ 
odie‏ العقيدة عمل ما عمل » ولكن بضيق عقليته عجز عن حل المشكلات التى 
عاصرتہ » ويعتبر السٹول الأول عن التدهور والشقاقات التى مزقت ايطاليا خلال 
القرن السادس » ولو كان له وهو فى هذه المكانة حظ من الثقافة والذكاء لتغير 
تاريخ هذا القرن . 

7 مواقفه الشاذة المشينة معارضته أحد الأساقفة فى بلاد الغال فى انشاء 
مدرسة للفنون الحرة » وقد عاقبه على ذلك لأنه شغل نفسه عن دراسة الکتاب 
المقدس » وهو موقف يدل على الجمود وعدم القابلية للتطور > وله « كتاب العناية 
الافیة » الذى وضح واجب الرعاة الكنسيين نحو اتباعهم ؛ ومقابلتها Le‏ يتمتعون 
به من مزایا » ولکن لايبدو أن رفاقه اقتنعوا بها  “(‏ وأهم ما استفرغ جهده هو 
أنه خادم الرب والرعية » وصارت كلمة « خادم خدام الرب » شعار البابوات 
OL ay‏ + 

وفی رأينا أنه نال من الثناء أكثر ما أعطى الكنيسة ء ولا يعنى ذلك أنه كان 


£ 


قلي الآثر فى تاريخ الكنيسة > ولكن اثارہ كانت اقل من شهرته . 


. ۲۷٢ نفسه‎ )١( 
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الباب الغالث 
حركة التبشير فى أوروبا 


0 لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مرم وقال 
المسيح يا بنی اسرائيل اعبدوا الله Gy‏ وربكم . 


( قران کرم ) 


Go 
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التبشير فى أوروبا 


رأينا من قبل أن الرسول بولس نقل مركز الدعوة المسيحية إلى روما ء وأنه كان 
يريد أن تمتد جولته إلى أسبانيا التى كانت فى نظر الناس إِذ ذاك نہایة العالى» 
ولكن قامت فى طريقه وطريق دعوته عقبات عاقت سیو وأووت بحیاتهء وانتقلت الدعوة 
إلى فرنسا وإلى أسبانيا ثم أتاحت ها ظروف مختلفة أن jas‏ تدريجيا إلى و 
الأوروبية BA‏ ؛ فاستغرقت نحو عشرة قرون وأكثر ء ومع ذلك لم تكن الوثنية قد 
انقضت LYE‏ . ويطول بنا القول إذا تتبعنا سيرها ودعاتہا فى کا ل اقلم 3 ٤‏ ولكننا 
نكتفى بذکر بداياتها فى فرنسا وأسبانيا وانجلترا ء ثم نذكر نہایتہا فى الطرف الشمالی . 
الشرق من القارة . 
فى بريطاييا 


ظل الانجليز وثنيين حتى نہایة القرن السادس تقريا ء أو على الأدق حتى سنة 
٦ع‏ کا يقرر ذلك ا اک ل قد تسرب 
الیہا أواخر al‏ ن الثالث » غير أنه ما لبث أن أطفىء أمام ا فزو السكسوق 
والانجليزى » فسادت الوثنیة البلاد ء وانداحت المسيحية الواهنة إلى أطراف ويز » 
وم تستعد حياتها إلا عندما ji‏ جریجوری العظم أوغسطين على راس بعثة سنة 
ce 5‏ ومن هذا التاريخ ce,‏ تاريخ المسيحية فى بريطانيا العظمى ؛ وكانت 
أيرلندا المنقطعة عن dle‏ الشرق والبحر المتوسط نہائیا أسبق إلى اقتباس الحضارة 
والعمل على نشرها . 


ويبرز فى ميدان النشاط التبشير فى هذا الوقت سانت كولومبا © . 


, ۲۸۲ الوسیط‎ BLT )١( 
اسمه کولومب ولکی يتميز عن كولومب الملا جع كان سمی کولوا وكولومبيا . ویلقب رسول اسكوتلاند‎ )۲( 
ولد حول سنة ١١د من أبوين ايلا نديين ومن أسرة ثرية .. كان تفانيه فى نشر المسيحية ملحوظا جداء‎ 
٦۹۷ ء أسس دير يونا . ومات سنة‎ ٢٦٥ عبر المضايق من حوله لتأسيس الأديرة فى الجزر . وفى سنة‎ 
اليه قبيل موته فوضع رأسه على صدره وأخذ‎ Si وموته بالأساطير قيل أن جواده الأبيض‎ dle وأحبطت‎ 
وحاول بعض الناس أبعاده فزجره كولومبيا حتى فرغ ال جواد وانصرف حزينا ناكس الرأس ۔‎  ىكيي‎ 


۹۹۷ 
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وهو ایراندی ذو حماس فياض لا المسيحية » دفعه حماسه إلى تاسيس 
عدد من الأديرة فى المملكة المنحدة » وأبحر إلى الجزر العديدة حول بريطانيا ليبشر 
. بالانجیل بين الوثنيين » وأسس فى كل من Gum‏ هاى Hy‏ ويونا Yona‏ ديرا رئيسيا ظل 
ذا قداسة خاضة لأقدميته ومكانته التاریخیة . وفى سنة CYT‏ أو ٦۳٤‏ وقف 
ملك نورثامبيا ٥ز‏ موقف قسطنطين ؛ إذ قرر أن يكون مسيحيا » Jos‏ 
بطلب معلمين من يونا ع مم تلاہ أخوه أوروين Orwine‏ فاقتفی ofl‏ فى الجد فى نشر 
المسيحية فى مملكته وحاربة الوثنية » ومن هنا وخلال القرن السابع أحذت المسيحية 
تتمشى رويدا رويدا فى أنحاء الجزر البريطانية ولكن حتى نہایة هذا القرن لم يكن 
السکسونیون قد تركوا وثنيتهم نہائیا » وقام من انجلترا دعاة لنشر المسيحية والتعریف 
بها فى جوانب القارة الأحرى . ومن المشهورين الذين قاموال بهذا النشاط البطريق 
بونيفيس VAs ( Boniface‏ ¥94 ) ۔_ نصبه جريجورى الٹانی ۔۔ تقديرا 
لنشاطه واخلاصه ‏ بطريركا فى المانيا » fe‏ بتأسيس عدد من الكنائس BS)‏ 
فى دول أوروبا الختلفة » وإليه ترجع فكرة ومبدأ ool‏ مساكنٍ للنساء فى الأديرة» 
فهو الذى أبتدعها وحوكيت من بعدہ » وبه ade!‏ الأديرة d Lis‏ الأماكن النائية 
اوم الرهبان ‏ على طريقة بندكت — يقومون بالزراعة 
لیخرجوا ما يقتاتون به » وكان هذا ما سهل کر الأديرة وانتشارها فى أنحاء القارة 


الأوروبية . 
ویختلف عمل بونيفيس عن عمل « أخت باسيل » التى أنشأت ديرا خاصا 
بالنساء کا هو واضح . ۱ 
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عصر الظلمات 


يسمى الأوروبيون هذا العصر حتى فجر النبضة الأوروبية باسم عصر الظلمات 
وذلك لشيوع الوثنية فيه » وهو يقابل العصر الجاهل عند المسلمين » كلا 
العصرين شاعت فيه الوثنية وشاع الجهل وانعدمت استنارة العقول » والموازنة بین 
العصرين وبين ما حدث هنا وهناك ما ينبغى الا يغيب عن ذاكرة الداعية 
الاسلامى ء فالاسلام لم يظهر إلا فى القرن السابع المسيحى » وحتى هذا الوقت 
وحتى القرن الخامس عشر المسيحى كانت الوثنية باقية فى اقطار أوروبا وم تستطع 
المسيضية أن تستأصل جذورها ء بيها استطاع الاسلام فى قرن واحد أن ينتشر فى 
القارات الثلاث » وأن بمند فى حدود تفوق حدود الدولة الرومانية فى أقصى انساع 
بلغته ء وكان دخول الاسلام فى كل بلد دخله برا ورحمة ء وكان المسلمون حقا بناة 
حضارة ومشرق استنارة عقلية ء وكان الفكر oil‏ قى الذى قام عليه الاسلام أول 
ag‏ هذه الاستنارة وكانت المساجد التى يبنيها المسلمون أول ماینزلون کل بلد 

را عقلیا وكشفا لظلمات الجهالة ء والموازنة Lal‏ وی Bly doled UT‏ اور 
1 يعنى الداعية الاسلامى . فقد كان A‏ الأديرة ضئيلا محصورا بین رهبانه ء leg‏ 
cut”‏ اه عابعات مداس coh‏ اليا کل طالب le‏ بعتن ot‏ غير 
المسلمين . 

ويبرز فى كلا الحقلين رجال من الدعاة المتفقهين « » ومن ا حکام وا حاربین » وقد 
غمر الاسلام اقطار الشرق والغرب جميعا بأضواء العلم > وبذر فیا بذور الفكر 

1 الناضج والحكمة العميقة ء فكان حقا نورا | أخرج الناس من ظلمات الجهل 

والضلال 27 المسيحية فقد انفقت الجهد وا مال لاقناع الناس أن الالمة الثلاثة إله 
واحد » ولاقناعھم ۔۔۔ کا يقول آرنولد ‏ بتمجید البكورة والعزوبة ء ولم تستطع أن 
تقدم للناس فكرة ولا هداية ولا يقظة عقلیة حتى كان مسلمو أسبانيا هم الذين 
علموا الأوروبيين وقدموا لهم عناصر نہضتہم . 
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وموازنة أخرى أكثر أهمية وهى الطريقة التى انتشرت بها كلتا الدیانتین ء 
فالاسلام بعد قضائه على الوثنیة فى جزيرة العرب لم يواجه وثنیة إلا التى كانت فى 
شمال أفريقية » أما فى الشام vary‏ نَا اتا وجزر البحر المتوسط » فلم يكن نة 
وثنية إلا فى حيز ضئيل لايستحق أن يذكر ۽ هذا عدا ما كان فى الجانب الشرق 
من بلاد الفرسوماوراءهاء وازاء هذا الوضع م يكن الاسلام بحاجة إلى استعمال 
العنف ab Sly‏ الاس على قبوله » لأنه كان ان پواجه كتايين من اليبود والنصارى وهو 
يدع لهم عقائدهم » حتى الصابئة وبعض المنحرفين فى الشرق اعتبرهم مسيحيين 
بحسب الأصل الذى کانوا عليه ٠‏ وقد رأينا قبل أن الكنيسة النسطورية ظلت فى 
حالة ركود حتى أظل الحكم الاسلامى البلاد الشرقية فانتعشت ودبت فیہا الحياة › 
أما الكنيسة فى أورويا فانہا لم تستطع أن تتخذ مکانا الا بالحرب والقتل 
والتعذيب» وكان الناس, يدخلون المسيحية ظاهرا وهم على وثنيتهم باطنا » وأخخيرا 
قتل الاوروبيون المسلمين وأحرقوا مكتباتهم العديدة . ومع هذا كله يتهم الأوروبيون 
الاسلام ail‏ قام على Sant!‏ واکراہ الناس على قبوله . وإذا وازنا بین سير 
الدیانتین وأعمال دعاتہمانجد أن الاسلام كانت ناره lay‏ وسلاما على الناس Oly‏ 
سيوف المسلمين كانت بلسما وشفاء ؛ وأن المسيحية الرحيمة كانت Yb‏ محرقة 
وتعذيبا وامتبانا لانسانية الناس . ونكتفى بذکر داعية مخلص وهو بونيفيس 
وامبراطور شهير وهو شارلان . 


)0 أنظر الحراج ay‏ يوسف فى شأن الصابئة . 
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بونيفيس Poniface‏ 
من الشخصيات البارزة جدا خلال هذا العصر لما كان له من نشاط مرموق 
بجو وس کے اہ 


كان Lal‏ فى أحد الأديرة القريبة من ونشستر فی انجاترا ء ولكنه لم يستقر فی 
دير واحد بل كان يتنقل بین دير واخر فى هذه البقعة » 0 مشغولا جدا بتعلم 
الوثنيين المسيحية وادخالهم فيا » وكانوا يسمون المتبربرة لانہم لم يثقفوا بالثقافة 
الرومانية أو لم يعرفوا المسيحية » ولم يكن بونيفيس هو الوحيد الذى يشغل باله 
التفكير فى هذا vl‏ بل كان كثير من الرهبان الاين يبحثون أيضا عن الخطة 
التى ينبغى أن تتبع والتى تكون أكثر نجاحا لجذب هؤلاء المتبريرين إلى المسيحية » 
ويبدو اہم كانوا على نفور شديد منها لجهلهم بها » کا كان وثنيو 50 يحاريون 
الاسلام لأسباب كثيرة Lal‏ ولكن كان أهمها خوف القرشيين على سلطانهم › 
وكانوا لهذا يصدون الآحرین من الدخول ف الاسلام ويعذبون من يقبله دينا » 
ومواقفهم مع الاعشى الشاعر والطفيل الدوسى aly‏ ذر الغفارى وغيرهم معروفة فى 
تاريخ الدعوة الاسلامية » ولا فتح المسلمون مكة هذا الفتح العجيب ف التاريخ 
الذى حرص نبى الاسلام فيه 0 حقن الدماء وأظهر من التساع والعفو ما لم 
يتوقعه dol‏ » أسرع الناس يدخلون فى دين الله أفواجا ) حتی كان العام التاسع 

من الهجرة هو عام الوفود ء إذ كانت وفود القبائل تتوافد من كل جوانب ا جزیرة 
على المدينة تعلن اسلامها وتطلب من يعلمها . 

أما دعاة المسيحية فى Lay al‏ فقد بذلوا کل جھدھم ولکن م تنجح دعوتہم الا 


ع 


بالقتال وإذا GAS‏ يونيفيم مثالا للداعية المسيحي الخلص المثالى فى عصر,ه ul‏ 
نورد أعماله التى لخصها نيل فى خمس مراحل : 
١‏ عمله فى Frizia ys‏ بھی فترة عاشها هناك داعية ولكن عمله كان 


؟ ل وتبداً المرحلة الثانية بدعوته إلى روما أواخر سنة ۷۲۲ ء حيث اختاره 
١٠١١‏ 
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البابا جریجوری GUI‏ ليكون بطريركا على حدود ألمانيا من غير أن یحدد مكانا 
لاقامته . 

ومن هنا می رسول الجرمان » أى الرسول الذى نقل المسيحية إلیہم » وقد 
أقسم أمام البابا مين الطاعة والولاء » وانصرف لعمله فرأى أن الكنائس المستخدمة 
والارسالات لايمكن أن تكتسب ثباتا ودواما إلا إذا وضع ها نظام ثابت محكم » 
ركان لها مدد مستمر من الكنيسة الام فى روما ونجح فى مهمته » وكان هذا من 
أعظم اثارہ التى اتبعت من بعده ونال بها شهرته . وعاد من روما سنة ۷۲٢‏ م 
يتوج اسمه هالة من الشهرة ولمجد ء وأعظم عمل له فى هذه الرحلة أنه حطم 
معبدا للاله ثور Thor‏ فى مقاطعة هس Huss‏ » وقد كان الوثنيون وبعض 
المسيحيين یؤمنون بقداسته ويعتقدون أن اللعنة AN‏ أن تنزل على من يقطع قطعة 
واحدة من أخشابه ء ولكنه أقذم على هذا العمل غير هياب » فزعزع مكانة هذا 
الاله فى نفوس أتباعه وقربهم إلى المسيحية ثم بنى من انقاضه كنيسة باسم القديس 
بطرس . 

تری كيف أذعن القوملهذا العمل وكيف صبروا أنفسهم على رؤية معبدهم يحطم 
وإلههم يبان . فی الواقع لم يذعنوا ولكنهم قهروا . 

ويعتذر نيل عن هذا ol‏ القديس جول Goll‏ فعل Lal‏ مثل هذا عندما 
وصل إلى الشمال الشرق من سويسرا حيث دمر معبدا للوثنيين.. ثم يقول أنه 
لاينبغى أن نعتبر هذا العمل مظهرا من مظاهر القسوة والعنف » والازدراء وعدم 
لمبالاۃ بشعور الآخرین ولكنه نوع من المحاكاة لما كان شائعا فى هذا الوقت من 
الحكم على ا لمتہمین بدون شهود أو استجواب » ومن تعذيب التہمین الذى كان 
مألوفا » وهو فى حقيقته ليس حربا بين الاشخاص ولكنه حرب بين UY‏ واتخذ 
من هذا دليلا على أن الاله الذى يعبده أقوى من افتہم . 


وهذا اعتذار عجيب جدا » وكان أولى أن يقول أن الوثنية وعبادة ا خلوقات ما 


(۱) أحد رفقاء كولومبيا من أيلاند . وأرسل إلى سويسرا ء ومن الخرافات التى نسجت حوله أن دبا حرج 
من الغابة فساعده عل ely‏ ديره ا وغيت با مه مدینة W‏ جالین 0 وف كاتدرائية هذه المدينة توجد 


مجموعة من أمائل وأجمل الكتابات الايلاندية . 


1۰۲ 
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ام موم رج CEN‏ وہ 
خلعت عليه صفات البشر ونسبت اليه أعمال كأعمالهم وخوارق فوق طاقاتهم 
وكان إينبغى أن يطالبوا أولا باقامة الأدلة على حقيقة هذا الاله ووجوده. وأن تقدم 
له الأدلة على بطلان عبادته » وعلى صحة ة الدين الذى یدعون إلى اتباعه ۽ فاذا 
حطم معبدهم بعد هذا حطم عن بينة » وإذا أقبلوا على المسيحية اقبلوا عن 
ets‏ . ولكن نيل ورفاقه من مؤرخى التبشير المسيحى ‏ یتحاشون هذا SN‏ 
المسيح حتى عند عَبادِه لم تفارقه صفة الانسانية ء ولا كونه مخلوقا من أم بشرية. 
وتوجد فى الاسلام مواقف كثيرة من تحطم الاصنام ء ولكن القرآن الكرم سبق 
فحاج الوثنيين Ob‏ اتهم لا يخلقون شيعا ولا يدفعون عن أنفسهم ذبابة وليسوا 
ذوی أرجل یشون بہا ولا أيد شرن Senay cael Vy be‏ جا إلى اجات 
طويلة ada‏ بعك عل اق والمسليون 4 تلو الو اق رت 
کانت سجالا ae‏ وت أعدائهم وقد أرسل رسول اللہ BE‏ إلى هدم اللات إلهة 
ثقيف Shy‏ هدم العزی وأصنام أخرى « dy‏ يقتل أحدا من عبادها » وقد فاءوا إلى 
الاسلام عن اقتناع وإيمان بصحته . 


و يكن جول ولا کولومبا ولا غيرهما يفعلون ما فعلوا إلا فى ظل قهر حكومى 
وتحت سيطرة جيش مساح أو Se‏ مسلط . فأى الدينين انتشر بحد السيف ؟ . 
ويمثل المرحلة الثالثة من أعمال بونيفيس زيارته الثانية لروما plead‏ (۷۳۷۔۔۔۸) 
فقد و ابابا فيها سلطة م الكنيسة وترتيب كل أعماها فى بافاريا وما وراءها 
وک و ہی ملحوظ فی نشر الكاثوليكية هناك 
وبقائها رغم سيادة المذهب البروتستانتى . 
bs‏ سنة ۷٤١‏ دعى ليقوم بتنفيذ مشرو ع كبير يختص بكنيسة فرنسا ء وكان 
النبلاء والعمد الذين مارسوا الحكم أيام « المورفنجيين ) Morovingians‏ قد 
اختصوا أنفسهم بشئون الكنيسة فأهملوها من كل نواحيها » حتى ضعفت الناحية 
)١(‏ فعل هذا على سبيل WA)‏ — عمرو بن العاص حين هدم QUE‏ .ب اع sill‏ كانت تعبده وازن بفعله 
محمد بن القاسم حين هدم تمثالا ضخما لبوذا فى البنجاب . 
رت 
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الروحیة US‏ وحتی كتب بونيفيس إلى البابا بعد أن شاهد حاا ء أن الدين 


يوط بالاقدام 6 وأنه يعيش مع قوم من أبناء ج See‏ 3 
وصفاتهم الغالبة هى الشراهة وحب ا مال . 


ds‏ يكن من السهل أن يقوم Som‏ من الاصلاح الذى أراده 4 وظل طوال 
خمسة” أعوام حتى سنة ۷٤۷‏ يعقد اجتهاعات ویضع قوانين ن SUSY‏ الكنيسة 
حتی تول اُحد النبلاء 3 عمد القصر Ital‏ ¢ ودعى بونيفيس لاجراء مراسم 
تتويجه ليكون ذلك ايذانا بأن البابا وافق على انثقال الملك من بيت لآخر ء فكان 
فی هذا الموقف ما شجعه على عمل أكثر ء ولكن هكذا كتب على الكنيسة فى 
فرنسا أن تظل متخلفة منحرفة حتى جاء عهد الثورة . 

وف سنة Vor‏ بدا الدور الأخير من أعماله 3 وكانت السن قد تقدمت 6% 
وبدأ ینسحب من ميدان الدعایة شيا فشيئا ء ولكن الروح التى نشأ علیہا دفعته 
إلى التبشير بالدعوة فى الشمال » وبين الفريزيانيين Frizians‏ حيث كانوا حتى هذا 
الوقت وما بعدہ وثنيين مٰ یسمعوا باسم السیح 3 واصطحب rey)‏ ارسالية مكونة 
من خمسين قسيسا » ونزلوا هناك › فانضم الم بادىء الأمر بعض الناس ولكن 
عمله أثار طائفة من ذوى التعصب غضبوا لتنصر زملائهم وصمموا على الانتقام 
ویینا كان هو ورفاقه يترقبون جماعة تنصروا ويريدون تثبيت نصرانيتهم على أيديهم » 
ھجم علیہم أولئك المعارضون وأخذوا یقتلونہم » وحاول المسكين أن يتقى ضرباتہم 
بكتاب أو أوراق مسيحية كانت معه » ولكن ذلك كله كان على غير جدوى . 
فقتل وكل الخمسین الذين کانوا معه 

ودور بونيفيس وكولومبيان وأمثا هما على ما رأينا فيه من قسوة يمثل الجانب 
الرقيق الرحم فى الدعوة إلى المسيحية ء رغم ما فيه من عنف وقسوة بالغة فى بعض 
المواقف وسيأق عمل OLAS‏ 1 
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ol, 


لابد لنا من كلمة موجزة عن أعمال الامبراطور شارلان التبشيرية » ومؤرخو 
التبشير المسيحى يعنون بالحديث عنه وعن أعماله لأن. ا نالت على يديه 
انتشارا لم تنله على يد مبشر ولا امبراطور آخر ؛ وإذا كان أمثال كولبيان 
ويونيفيس قد قاما بدعوة سلمية 0 قريبة من السلم فقد قام شارلان بالجانب 
العنیف ٠‏ وأسرف > كل الاسراف فى راقة الدماء ey‏ الناس على الدخول فى 
المسيحية » وهذا يوصف فی كتب التبشير بأنه أعظم شخم 7۳۰۶ 
وتاریخ العام « یوصف Lal‏ بانشکۃ والعلم » وهو فى ٠‏ الراقع أكبر ناشر 
للمسيحية J‏ أوروبا sil‏ وأعنف من فرضها على الناس ٠.‏ 
de‏ من تاريخه : ۳ 


کان أبوه أول امبراطور op‏ ن أسرة الكارولنج ومات سنة GE VIA‏ ولديه شارلان 
وکارلان . فما لبث هذا الأخير al‏ مات واستولى شارلان عل الدولة كلها مما 
أغضب dea}‏ ایا فلات إلى ملك اللومبارد . عدو ee‏ > فلم يسعه إلا 
أن يطلب هن ن البابا تتوخ ولدى كارلمان عإ عل رات ا EU‏ 
الطلب فهجم الملك على الممتلكات البابوية » فلم يجد البابا بدا من الاستنجاد 
بشارل > ونتج عن ذلك نشوب حروب طويلة بين شارل وملك oe‏ » ولكن 
شارك 7 أخيرا وضم مال ايطاليا كله تقریبا إلى ملکة الف 


ثم شر ن حرا أخرى. ضد السك a‏ 
المسيحية بالقوة ء وكان موقف السكسونيين عجيبا الا Mais cee ool‏ على رفض 
المسيحية . ونى هذه الحملات | المتكررة كان isk‏ منہم رهائ. ن وأسرى كثيرين 
ويلزمهم بغرامات مالية ثقيلة فيعلنون pl!‏ بالمسيحية > ثم لايلبثون أن خلعوھا 
عنهم لیعودوا إلى ل «pc‏ ول سنة YAY‏ أعدم منيم ر ( 3٠٠‏ ) أربعة الاف 
وخمسمائة شخص جملة فى يوم واحد وعرفت هذه المنعۃة باسم ade‏ فردن 


١٠.6 
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Verden‏ وم تنته ثوراتهم إلا 9 حرجت بلادهم وضاعت أموالهم > وفقدوا 
الالاف من أبنائهم ؛ فاستسلموا خاضعين » وكان ra‏ ثوراتهم سنة ٤‏ ۸۰م 
واستطاع شارل أن یؤسس فی سكسونيا GL‏ أسقفيات She‏ للارسالیات 
التبشویقف لا نظن بعد هذا ہم قبلوا للسیحیة عن امان » ولکن الجيل افا م 
ير غيرها فاتبعها ء وكان من أعماله التبشيرية الناجحة أن أعد قساوسة منہم(. 


إزاء ما قدمه هذا الامبراطور العظم للبابوية من حماية ورعاية > وازاء ما قام به 
من حروب ب طويلة وعديدة لفرض, المسيحية على الوثنيين ء كان ن لابد أن la‏ من 
البابوية جزاء على هذه الأعمال وقد جلس على كرسى البابوية خلال هذه المدة 
القصيرة عدد من البابوات » وف سنة ۷۹۹ كان البابا ليو الثالث هو الذى يت يتبوأ 
عرش البابوية » OG‏ له خصوم تامروا عليه لا ليبعدوه عر ن كرسيه وحسب » بل 
da‏ ل AE‏ یھ و ea‏ ماک . شار 
استدعاه sel,‏ ن حمايته » ثم عقد مجمع فى روما حضراہ معا » وفيه بریء البابا من 
كل ما نسب اليه » > فأعيد إلى منصبه وعوقب خصومه . 


رأى البابا لیو الغالث أن تكون مكافأة شارل على ذلك كله أن تمنحه الكنيسة 
as‏ سر لافيت مت كنيسة القديس بطرس حفلها حفلها السنوى فى رأس 
السنة سنة ۸۰۰م نفدم البابا عقب انتهاء الصلاة» وكان شارل لایزال را اکعا انام 
المذبح > فوضع على رأسه تاجا ذهبيا ودعا WL‏ : « اللهم أمنح الحياة والنصر 
ا العظم الذى توج بفضل الله امراطورا عظیما على رو ٣‏ فعلا صياح 
ا حاضرین حتى أبناء ايطاليا وأحذوا يحيوك الاقبراطور الذى نال هذه القداسة . 
وقد كان شارل يتوقع ويأمل أن al‏ الكنيسة ؛ ولكن لم يكن يتوقعها فى هذا 
اليوم ولا أن تكون بهذه الطريقة . 
(١(‏ راجع الفضل الضاق عن شارلان فی ٭ « أصول التارخ ays!‏ ؛ و ہ أوروبا العصور الوسطئ » للدكتور/ 
سعيد عاشور . وقارن 111 78-80 Niel‏ ومن المعروف أن شارل كان قد تروج من ابنة دسدريوس ملك 
اللومبارد ء ثم طلقها عقب الزواج بسرعة مما أرث عداوة بينهما . 


(؟) رأينا قبل تتوج بونيفيس أحد AU‏ وأنظر عن شارلان ء أوروبا العصور الوسطی حہ ۱۹۰/۱ ء 
وتار يخ العرب Sa‏ 49 . 


yey 


0-4 


آثر هذا الحادث : 

| كان هذا التتويج آثار عميقة منوعة » منها أنه أعطى الكنيسة حق تنويح 
الاباطرة وجعلها ذات مكانة فى عالم السياسة > وقد صار هذا التتويج مرعيا بعد 
ذلك وم يكن من قبل » ثم أنه رفع الكنيسة الغربية على كنيسة بيزنطة » وقد كانت 
هذه تمتاز بوجودها فى العاصمة وبوجود القيصر بجانبها » فأصبح الآن لروما 
امبراطور أكبر ودولته أوسع رقعة » واذن فقد استردت كنيسة روما مکانتہا » وأى 
مكانة أكبر من أن تنح الأباطرة تاجهم ء وساءت العلاقة بين بيزنطة وروما » 
وامتازت الامبراطوریة الرومانية بعظمتها واصالتها ولكن بيزنطة رفضيت الاعتراف 
بشارلان حتى سنة ۸۱۲ م ٠.‏ 

شارلان والمسلمون : 

م يكن كافيا لدى هذا الامبراطور الشديد التعصب أن ينشر المسيحية بین 
الوثنيين بل كان من همه أن يحول المسلمين الیہا أو يزيحهم نہائیا من أوروبا ء وفى 
سنة ۷۷۸ م أعد tle‏ لضرب المسلمين فى أسبانيا فأعترف له بعض أقالمها Nyy‏ 
ولكنه كان يريد فتح سرقسطه فلم يستطع ورجع مكتفيا بما نال » وأثناء عودته 
هجمت على جيشه جماعة من الباسك ١‏ الہاشکینس ) Basques‏ المقيمين فى 
الجبال شمال أسبانيا » فأبادوا مؤخرة جيشه وقتلوا قائده « Nay‏ » واعتبر هذا 
الحادث من حوادث الجهاد » واعتبر شارلان أول محارب صليبى » وظل الناس 
يتحدثون عنه بشىء من الفجيد والقداسة » اونظمت فيه بعد أكثر من “AB‏ 
قصيدة مشهورة تعتبر من أروع الشعر الذى أخرجه العصر الوسيط » وتعرف 
باسم ) أنشودة Oe Ny‏ 

وكان بينه وبين مسلمى أسبانيا حروب أخرى على الشواطىء الجنوبية » وانكى 
ما ناهم به من كيد هو استیلاؤہ على برشلونه سنة ۷۹۷ م وكان ذلك بخيانة من 
حاكمها الذى أراد أن ينتقم من الخليفة فى قرطبة » وحروبه معهم طويلة وقد ربح 
منہم كثيرا واقتص اطرافا من أراضيهم . 

Shanson de Roland (1)‏ بم يكن رءلاند هو القائد الوحيد أو العام » ولكنه كان زعيما معروفا ببطولته 
وتفوقه الجر . ۱ 
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وق GUI‏ الشرق كان لشارلان اتصال بالعباسيين » وكانت صلة ودية 
اقتضتها الظروف السياسية » وقد حاول المؤرخون الأوربيون أن يضفوا على هذه 
الصلة شيعا من البهاء » وربما ليفعوا مكانة شارمان أمام الخلفاء العباسیین العظام . 


وقد عاصر كلا من الخلفاء المهدى وا ادی والرشيد والأمين والمأمون. وعاصر 
المعتصم لمدة عام واحد Lys‏ ٦ء‏ ولکن العلافات السياسية كانت مع الرشيد 
أبرز ما كانت » إذ كان بینہما نوع من الصداقة والمصالح السياسية المتبادلة » 
فھرون كان كثير الاشتباك مع البيزنطيين أعداء شارلان ء وكان یری فى شارلان 
شخصية مشاغبة لاعدائه الأموبين فى الاندلس وكانت حضارة المسلمين سواء فى 
بغداد أو فى قرطبة أرق وأسمى بكثير ما عليه شارلان » وكانت ty‏ هرون الثقافية ما 
لاتقاس بها أى iy‏ ثقافية غربية فى هذا الوقت » وشارلان الذى صوره كتاب 
الغرب أعظم شخصية فى تاريخ المسيحية وتاريم العام يبدو بلا ريب end‏ أمام 
هرون » وقد تبادلا السفارات واهدايا > فكان فی هدايا هرون ساعة مائية دقاقة 
دهش الها قوم شارلان واعتبروها شيعا سحريا» أو أن ہا جنيا يحدث هذا 
الصوت » وذهب کتاب الغرب يذكرون هدايا أخرى متبادلة لم ترد فى كتب 
المؤرخين all‏ ثم أثبت البحث عدم صحتا . 

من ذلك ما قالوا أن شارلان أهدى هرون الة موسيقية هى کو القن 
وثبت فساد هذه الرواية إذ كان لدى هرون من المغنين والات الغناء ما ليس لدی 
شارلان . 

ومن ذلك ما قالوا أن هرون أرسل اليه بمفاتيح بيت المقدس » فقد ثبت أنه 
لا صحة لذلك أصلا ء والرواية ‏ فيما يبدو تقريب للغزو الصليبى وادعاء 
أن المسلمين يعترفون بحق المسيحيين فى أمتلاك المدينة" . 

ولكن شارلان كان عظيما حقا بين ملوك عصرہ > وأكبر ميزاته أن بلاطه كان 
يحوى عددا من العلماء وأنه كان يميل إلى درس الدين والعلوم الأخرى ؛ ومع هذا 
كان قاسيا lie‏ مسفا فى اراقة الدماء» وكانت له مواقع عديدة مع 
obs, AN te a cy‏ المأمون ۸۱۳ . 


)‘( راجع الفصل الذى cle‏ فى ١‏ اصول التارخ الاوروف 6 . 
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السکسونیین ء وقد أمتدت اشتباكاتهم نجو ستة أعوام كانت ملیئة بالدسائس 
وتدبير المكايد والحملات الحربية » إذ أصر هذا الامبراطور على أرغامهم على 
المسيحية ¢ وأحتال لذلك أن يحاربهم بخلیط من القوى المسلحة ورجال الدين ¢ 
وكان دخوطم المسيحية ما زادها عددا ولكنه کان اكراها لامنطق وراءہ . 

وقد غزا مرة قبيلة جرمانية فهزمها شر هزيمة » وكان من شروط الصلح أن 
تدخل كلها فى المسيحية إلى sel doy‏ مذلف أو تقتل كلها . 

۴ أصدر قانونا بقتل من يسىء إلى رجال الدين »> وهو قانون ده و مواد طويلة 
مفصلة » تعكس كلها مدى ما كان فى نفوس الناس من مشاعر الكراهية والعداء 
لرجال الدین السیحی » ومدی سا الامبراطور poe‏ وتوقعه اصابتهم بالسوء 2 
ويحاول نيل الاعتذار عن هذه القسوة بأنها م تنفذ تماما أو أنها كانت تہدیدا أكثر 
ہا عملا ء ولكنه یذکر أن عديدا من رجال الدين على ختلف رتہم سقطوا 
شهداء > ويبرر کل هذا بأن حملات العداء LEW‏ هدأت تدریجیا . 


والواقع اُنہا هدأت بعامل الكبت والارهاب . 

واقترب شارلان بغزوه السكسون من الاسكندنافيين » وكانت الهم ثقافتهم 
ودياناتهم الخاصة . فعمل النرويجيون والهولانديون .. على تحصين أراضيهم وصيانتها 
من هذا الغزو وم تستطع المسيحية اقتحامها » وبهذا تاخر دخوها هذه البلاد . 

هذه المواقف كلها واضحة كل الوضوح فى أن المسيحية فرضت فرضا على 
cate‏ وظلت حتى القرن التاسع لا تستطيع أن تستقر الا بقوة السلاح . 

ان الاسلام فى أقل من قرن واحد تمشى فى ربوع قارات ثلاث » بأقيل الناس 
عليه أفواجا > وكان معتقدوه بالأمس يعملون على نشرہ اليوم بحمية وعقيدة » هذا 
لأنه لم يفرض علیہم بحد السيف ولكن أخذ طريقه إلى القلوب بالحجة والدليل . 


وبعد هذا يتهم بأنه فرض بحد السيف وأن المسيحية كانت بلسم الشفاء . 
بين المسيحية والاسلام : 
ولا يعنينا أن نتۃ نتتبع خطوات المسيحية وانتشارها فى كل أجزاء القارة ء إذ كان 
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الغرض من هذا العرض هو اعطاء صورة عن الطريقة التى كانت تمتد بها وتأخذ 
مكانا فى الاقالم الأوروبية وواضح من هذا العرض أن المسيحية حتى ظهور 
الاسلام كانت محدودة aM‏ وکانت تحاط بالوثنیة » وأنها لم تستطع تحت حكم 
الدولة الرومانية العظمى أن تأحذ مکانہا فى أوروبا » وأن أصحاب المذاهب 
المسيحية کانوا مشتتين فى الشرق والغرب بعض ف الحبشة وبعض فى اعن وبعض 
فى العراق » هذا ky‏ كانت أوروبا كلها تعيش ف وثنيات متعددة » وكانت القبائل 
البدوية التى موھا متبربرة تنساب علا من أواسط اسیا فتبث وثنیات جديدة ؛ 
ثم lel‏ كانت القوى الحربية ھی التى فرضت المسيحية . 

وواضح أيضا أن المسيحية والاسلام کانا يمشيان فى وقت واحد  WE‏ 
المسيحية فرض نفسها فى الغرب بينا يقتطع الاسلام متلکاتہا فى الشرق » ففى 
سنة ۳۸ م ء استولى المسلمون على بيت المقدس ؛ وف سنة ٠‏ سقطت 
قيصرية فى أیدیہم » وسنة 1٤١‏ فتح عمرو الاسكندرية وسنة 791 فتحوا 
قرطاجة » هذا بين کان القوط الوثنيون قد استولوا على روما سنة ۰م بل أنه من 
منتصف القرن الغالك ظلت الدولة الرومانية تعائی غزوات البربر وكانت مهددة 
بغزوهم سنة 845 أى بعد البطل المغوار شارلان بأكثر من ثلاثين عاما . 

وتوقف الد الاسلامى بعد موقعة شارل مارتل فى تور سنة ۷۳۲ م » فتحول 
اط الال ال أعمال ثقافية كانت ذات الأثر الأكبر أو الاوحد فى نہضة 
أوروبا » أما المسيحية فانها خلال هذا العهد كله لم تستطع أن تنشر شيا من 
الثقافة » وكانت فلسفتہا كلها تدور حول ناسوت المسيح ولاهوته » واعتمدت فى 
كل أفكارها على الفلسفات القديمة dy‏ تزد عليها شيئا . 


وإذ USS‏ طرفا من بداية المسيحية فى أوروبا نذكر طرفا أيضا عن اخر خطواتما 
بها لدری مدى تشابه بدایتہا بنہایتہا . 
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أخر خطوات التنصير فى أوروبا 
کان ا حدیث التفصیل عن تاريخ التبشیر یقتضی أن نتابع Open‏ 8 الاقطار 
iy‏ واحدا بعد الآخر ¢ ولكنا اكتفينا بمثل منه ف aa‏ الاقطار 4 ون هنا 
آخر خطواته ونکتفی بہذا القدر إذ ليس من :ہنا أن نعرض هذه الحوانب 
التفصيلية › « ely‏ خطواته كانت فی فلندا ولتوانیا ولکل منہما حديث خاص . 


اہ و ا المسيحية نافرة منها تناضل ضدها أكثر من قرنين 
حتى احضعتہا امزائم العسكرية لقبوفا » ففى بدایة النصف GU‏ من القرن SWI‏ 
pe‏ وى سنة ١٥۱۱م‏ قاد LUM‏ السويدى اريك التاسع Eric IX‏ ملة صليبية 
ذات قوة كبرة وعدد ضخم ضد فلندا ء وكان يصطحب معه بطریقا انجليزيا » 
وقرر اقامة قاعدة عسكرية لارغام الفنلنديين على التعميد » وقد استطاع فعلا أن 
يستول على جزہ كبير من أراضيها . ولكن هؤلاء الأهلين یع اکا جميعا 
بصبغة تركية > كانوا أجناسا ULE‏ ولغاتهم مختلفة ٠‏ وکان من الصعب جمعهم 
تحت وحدة دينية وكانوا مجتمعين على رفض المسيحية وبعد تأسيس الكنيسة التى 
أرادها اييك ء عاد إلى بلده وبقى البطريق — هنرى الإبسالى.- فاغتاله الفنلنديون 
وبقى السويديون ا حتلون يزاولون فى ظل استعمارهم البلاد نشر المستيتحية ولم يجدوا 
اقبالا » وفی نہایة القرن الثالث عشر . ای بعد قرن ونصف القرن استطاعت أن 
تتخذ ها LIS‏ ولكن ظلت الوثنية بارزة واضحة . 
والواقع أن جنوب وشرق بحر البلطيق كان كله على هذا الاصرار رفض 
المسيحية وكان أغلب سكان هذه الجهات من الاسكندنافيين والسلافيين 
والبروسيين اللتوانيين ... مع خليط آخر من أجناس متعددة . وكانت السيحية 
تہجم من ألانيا التى كانت تيل ف اتجاهها إلى الشرق من حدودها ومن الداغارك 
التى استطاعت أن تتخذ لها مقرا Ope‏ البلطيق > بینا كانت بولاندا تعمل 
جاهدة عا لی اتخاذ مكان ها بين السلافیین وقد نجحت فيما Bagg‏ اليه فى وقت 
متأخر بنا كانت روسيا أشد من الجميع رغبة فى تثبيت تثبيت نفسها بين هذا الجنس 
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السلافى . وظلت هذه القوى الأربع تلح على هذه البقاع لفرض المسيحية فلم تنل 
إلا قليلا من النجاح . 
أخيرا لجأت هذه كلها إلى اكراه غاشم » إذ سلطت عليهم فرسان التيوتون » 
لتجريدهم من أملاكهم واسترقاقهم وفرض المسيحية علیہم فرضا . 
والفرسان التيوتون كانت فى بادىء الأمر جماعة تكونت بواسطة التجار فى 
نہایة القرن GU‏ عشر ‏ أثناء ا حروب الصليبية — ٩ VGA)‏ ) لخدمة 
ا جرحی وا مرضی فى بيت القدس وسموا فرسان مستشفى القديسة 4 Sant Mary‏ 
6“ تحولوا إلى بروسيا لخدمة الكنيسة ds‏ تكن مرد خدمة دينية لی d‏ الواقع 
لايعرفون كثيرا من تعالم الانجیل . فكانت خدمتهم مادية تقوم على توسعة ة أملاك 
اک رد كانت هر iis BEAR sas‏ کرو يشهزا إل 
أملاك الكنيسة كل ما يستطيعون » وصدرت لم تعاليم الكنيسة أن يستولوا على 
أملاك الوثنيين ويقتطعوها « واعتبرت تعليمهم المسيحية عوضا لهم عن هذه 
: الأراضى 5 Hh‏ هؤلاء الفرسان بأخذها لأنفسهم أول Al‏ ؛ ولكن عندما قامت 
هناك أبروشية أصدر البابا أمرا باعطائها ثلث هذه الأملاك وابقاء الثلثين 
للمحاربين . 
ثم دعيت جماعة الدومينكان التى كانت حديثة النشأة موفورة الحماس لتشارك 
فى نشر الدعوة وتعليم الانجيل » فهذه الناحية الثقافية كانت مفقودة عند :فزسان 
التيوتون . | 
ثم انضمت للجميع Lal‏ قوى رمية أخرى من جهات مختلفة » واستمر 
النضال بين الطرفين نحو خمسين عاما أخرى » والوثنيون رغم كل ذلك نافرون من 
المسيحية » ell,‏ هذه الحقبة Ls‏ جيل جديد » وضعف المقاومون أمام القوى 
الكثية خصوصا بعد أن انضمت الیہا بروسيا فاضطروا إلى الاستسلام ؛ 
وعقدت معاهدة مهينة قاسية كان من موادها أن يفصل بين هؤلاء الذين 
استسلموا وبين المسيحيين سن > فهو أما محرد الاهانة أو للخوف مر ن mat‏ 


على من يخالطونهم ‏ واذن فالمسيحية لم تكن قد تمكنت من نفوسهم لدرجة بن , 
افيد المعاهدة على cp ol‏ يرتد عن المسيحية يكون رقيقا إل ANI‏ وأن 
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الذين لم يسبق هم تعميد يعمدون فى خلال شهر واحد » کا فرض قانون وحدة 
الزوجة أن تبنى بینہم كنائس ويجبرون على حضور الأحد be‏ وأن يجددوا 
اعترافهم بالمسيحية أمام قسيس مرة واحدة على الأقل كل سنة ... هذا إلى شروط 
أخرى ... وتدل كلها على عدم ثقة القوم بثبات المسيحية فى نفوس Mpa‏ الذين 


أكرهوا علیہا 

وازاء هذا الموقف يبدو التساؤل عن مدى تحقيق الحرية والاكراه فى قبول 
المسيحية وإذا وازنا بين هذا الموقف وموقف البربر الذين غزاهم المسلمون فى غرب 
أفريقية نجد البون بعيدا OG‏ فالبرير بعد أربعة أعوام أو Lage‏ كانوا جنودا 
اسلاميين مخلصين للاسلام وهم الذين فتحوا الاندلس ء وم یکن ثم علیہم رقيب 
ولاأحذت عليہم شروط . ولكن المبشرين يغضون عن كل ذلك . 

وقصة التنصير فى dy 5 Lituania Wied‏ الشبه bok‏ فى luke‏ > كلا 
الاقليمين محارب ؛ شعبه متعدد الجنسيات » وحكامه يميلون للمعارك » وكانت 
حدود لتوانيا غير مستقرة لكثة ما يضم الها من أرض جيانها » وابتلعت فى 
تاريخها غير القصير عددا د حتى بلغت حدودها الہ spell ond‏ 3 
ولکن هذه الدول نالت استقلالا بعد اخرب العالمية الال : 


أبت هذه الدولة العنيفة بدورها أن تقبل المسيحية دينا ء وأصرت على وثنيتها 
وظلت وثنية حتى منتصف القرن الثالث عشر » وفى سنة ٠٠١١‏ م عمد ملكها 
منداو Mendawe‏ ولكن يبدو | كانت نزعة خاصة به As‏ يتقبلها شعبه » 
واتخذت اجراءات لتاسیس كنيسة واقامة بطريركية فى لتوانيا ولكن الملك اغتيل فى 
سنة ۱۲۹۸ » أى بعد سبعة عشر عاما من تعميده ؛ ومحيث بموته كل اثار 
المسيحية م ۰ ن البلاد 6 وف القرن الرابع ڪشر ariel‏ هذا النضال 4 “Sa‏ ن م 
تستقر المسيحية 6 لتوانيا إلا J‏ القرن لامر 2 وقد كان للظروف السياسية 
دورها الفعال ف هذا الصدد 
)١(‏ عندما دحل المسلمون أفريقية القريبة فى عهد الخليفة Oe‏ بن عفان بعث القائد اليه يسأله هل يقتل 
البرير لأنہم وثنيون أو یأخذ منہم الجزية كالمسيحيين فرد عليه الخليفة بأن يعطيهم من بيت الال لأنهم 
من المؤلفة قلوبهم ولا يجبرون عل الاسلام وهم لايعرفونه وأرسل المعلمين الذين يعلمون اللغة العربية 
والاسلام فما لبث al‏ أن دخلوا الاسلام طائعين . 
1۱۳ 
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كان ملك لتوانیا pid‏ القرن الرابع عشر هو البراطور جاجیوللو Jagiello‏ 
وكان يقود حربا عوانا مع فرسان التيوتون حتى شعر بضعفه أمامهم 5 oe‏ أن 
يتحالف مع بولاندا > وهذه كانت الان قد صارت مسيحية » ولكنه را 
التحالف معها خيرا من الخضو ع للتيوتيين > Uy‏ ذهب لابرام معاهدة هناك e‏ 
من شروطها أن يتزوج من أمية فنلندية ولية عهد لعرش بلادها » وأن يعمد 
هناك» وف أوائل ۱۳۸۲ م عاد إلى بلاده ومعه مجموعة من رجال الدين ؛ وعندما 
أسست ف البلاد كنيسة محلية كان أحد هؤلاء هو البطريق الذى lg‏ = 
وهكذا دخلت لتوانيا رمیا فى دائرة الكنيسة الغربية ولكن هذه الرتعية التى أملتها 
ظروف السياسة والحرب لم تكن قادرة على نشر المسيحية و Ape vis ell‏ 
التعالم التى فرضت لم تدع أثرا للطقوس الوثنية-وخلال القرن an‏ عشر 
استقرت المسيحية دينا لهذا الشعب ء وكان هذا آخر شعت Pa Gayl‏ هذا 
الدين : 


مم تستقر المسيحية اذن فى أوروبا إلا فى عهد النبضة ء وكان استقرارها يستغرق 
زمنا طويلا حتى Sh‏ جيل جديد لايرى غيرها . ولعل هذا مما أوحى للمبشرين أن 
مارسوا هذه السياسة فهم يحاولون غرس فكرة مسيحية فى أى th‏ » ثم تتعاون 
الات المادية والسياسية » والدعاية الملحة لبقاء الفكرة حية بطريقة ما حتى au‏ 
عن ا مک ی لدب 9 و 

وقد اعتبر دكتور نيل نہایة الالف العاشر بعد الميلاد . بداية خرو ج أوروبا من 
العصور المظلمة » ولكن لايبدو ذلك فان الحروب الصليبية بدأت فى هذا الوقت › 
وکل احداٹھا تدل على أن أوروبا كانت تغط فى غياهب الظلام الفکری ؛ کا یری 
أنبا أهتدت إلى طريق من طرق الوحدة بين أجزائها المتباعدة » وذلك بتوحدها فى 
ديانة واحدة » وهو قول يقبل إلى حد ما ء لأننا نجد أن المسيحية نفسها مزقت 
أوروبا » وأن مذاهبما المتناحرة حتی الفرق التی تنتمى كلها إلى الكاثوليكية لم تكن 
تسمح بوجود هذه الوحدة » فكانت هناك حروب طاحنة بين الكاثوليكية 
والمذاهب البروتستانية المستحدثة أعدم من أجلها الكثيرون . واستعملت فيها أنواع 
التعذيب الفاحش والاحراق ؛ ومع ذلك لم تكن الكائوليكية تجمع أبناءها فی وحدة 
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بل كانوا أيضا فرقا متناحرة » فلم تشمل أوروبا وحدة مسيحية کا زعم » وهذه ' 
ملاحظة نضعها أمام المستشرقين والمبشرين الذين يطيب لهم أن یرددوا أن الاسلام 
١‏ يكون وحدة اسلامية ولم تطبق قوانينه إلا فى العهد الراشدى . 

والواقع أنه لابد من التفرقة بين التنافس AW‏ على الرغبة فى الحكم 6 وبين 
التناحر الدامى من أجل العقيدة والمبادىء فالمسلمون فى تنافسهم وحروبهم 
الداخلية مازالوا فى نطاق عقيدة واحدة ء فالأ دارسة Vy‏ غالبة والعباسيون 
والظاهريون وغيرهم . لو ملك أى واحد منهم بلاد المسلمين جميعا ما غير من 
عقائدهم شيئا ولا عذب أحدا من أجل مذهبه الاسلامى ؛ فهذه وحدة حقا 
اما مذاهب المسيحية فتختلف فى عقائدها ء ولعلها لا تتحد فى شىء الا فى 
حرب الاسلام ء إذ تجد فيه الدين القوى المنافس لكل فروعها . 

ibs‏ قول حتاف Ogg)‏ لو أن pal‏ کان للمستلميق فى مرقعة بوائيه 
لسلمت أوروبا من اثار المسيحية البغيضة » فما وجدت Se‏ التفتيش ولاصکوك 
الغفران ولا مذبحة سان بارتلمى ... ( حضارة العرب ) . 
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الباب الرابع 
المسيحية فى عصر اللہضة 
ayy sul «‏ القران > ولو كان من عند غیر ال لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا ) . 


( قران کرم ) 
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الحركة الدثنية فى عصر النبضة 


نعرض حديثا موجزا عن موقف الکنیسة فى عصر النبضة ء وهذا سی 
من يفص و ریو ئرما كان لرجال الاين انيجي من أثر فى عرقلة Lad‏ 
الأوروبية »> ويجدر بدارس التبشير المسلم أن يلم بہذہ المواقف على أقل تقدير 
ليجبه بها المبشرين الذين يحلو لهم طعن الاسلام وتشويه تاريخه ‏ وهو من ناحية 
أخرى يعكس فضل الاسلام على الأمة العربية والشعوب التى أظلتها ء إذ بين 
تورطت الشعوب الأوروبية فى متاهات فكرية وضلال عقلى وفساد celal‏ وب 
الاسلام بذويه وثبا » ونقلهم من همجية إلى حضارة» ومن جانب ثالث كان 
للاسلام أثر ف اسلاح المسيحية فى هذا العصر وإليه يرجع الفضل فى ايقاظ 
العقلية الاورو 

aE ace 
م. حقبة قرنين كاملين . ففى أوائل القرن‎ ١١4. و‎ ٢٣۳٣١ التى بين عامى‎ 
لرابع عشر ظهر بها نتاج من الفن الرفیع والأدب والبحث العقلى لم تشهده أوروبا‎ 
الیونائی هذا بيا كانت انجلترا تعانی عقما ذهنيا بالغاءوکان من‎ Sal منذ غروب‎ 
امتوقع أن تستمر هذه اللوامع الفكرية فى ايطاليا ولكنها سرعان ما اذنت بالغروب‎ 
ذلك أن ايطاليا وقعت تحت سيطرة الاسبان » وتوطد حكمهم بها بدءا من سنة‎ 
و 00 التى قام بها لويس الرابع عشرء وفی هذه الفترة رذحت‎ 
» التفتيش المقدسة‎ | Sle أعباء النظام الي لیسوعی ( الجرويتئ ( ونظام‎ ws الدولة‎ 
وقوائم الكنيسة المتلاحقة ال لتى تحرم قراء کتب معينة هى كتب الفلسفة والكتب‎ 
اتی تنقد رجال الكنيسة » وردت ايطاليا کا ردت أسبانيا بهذا إلى ظلام العصر‎ 
من نہضتہا » وهذا ما لاينساه التاريخ من‎ GAM الوسيط بيا استفادت الدول‎ 
. أعمال الكنيسة‎ 
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ہیں القلة ا + دی a‏ 0 ہ6 d oe ( ae‏ 
a‏ ؛ تدريجيا منذ أواسط لن الرابع go? re‏ کات عونا کو على 
الكنيسة . 


وظهر فى فلورنسه اتجاه فکری يدعو إلى العناية بالمعلمين ء وكان ذلك نتيجة 
للحركة الانسانیة » وأمتدت إلى ايطاليا » وبرز من دعاتها أشخاص كبار مهم 
«دافنستر) ( ۱۳۹۲ ۱٤٤١‏ )۰ فدعا إلى م منہج ديمقراطى لا یمیز غنيا عن 
فقير »> ووجه التربية وجهة شاملة تعنی بالعقل et‏ الاعلاق ¢ وكان الانجليز 
أسرع الدول للاستفادة من هذه الحركة » أما الكنيسة فلم تستفد مہا شيئا › 
UN,‏ اتمهت اتجاها فنيا » سر و ا مسف 
العقلية وهذا فرق ما بين اتجاه الكنيسة واتجام ا 

كان مرکز البابوية نتيجة للانقسامات 0 این قد انتقل إلى مدينة 
أفنيون الفرنسية » وظل بها نحو سبعين عاما س من سنة ۱۳۰۹ س ۱۳۷۷م ء 
ولا عادت إلى روما كان كل همها أن Jad‏ الكنائس والمدينة مزينة بالنقوش واتمائیل » 
وصادف أن الفنان المبدع ايناس سلفيوس الذى شهد الحروب الصليبية » 
وشيد قصرا مشهورا فى سيناء أختير لمنصب البابوية وتسمى ١‏ بیوس الثانى ؛ 
VE0A )‏ — 18( فراح يسرف فى هذا التجميل الفنى 2 ويعيد. للكنيسة روحا 
صليبيا ذا حماسة قوية » وم يعر الناحیة الفكرية اهتاما وكل مانال الفاتیکان من 
حظ علمى هو بناء مكتبته التى أنشأها نقولا الخامس ( ۱٤١١۹-۱٤٤۷‏ ). 


وأسواً ما كان فى هذا الموقف هو سيرة البابوات » فقد انغمسوا فى ترف مادى 
واستولى علیہم شه جعلهم یسرفون فى توسيع املاکھم ما أشعر ذوى الفكر بمزيد 


(١)‏ الجماعة الانسانية dele‏ تعنى برفاهية الانسان واحترام انسانيته وتخفیف الام وأول 7 سمية كانت 
فی القرن الثامن عشر ١774‏ م فى ایام » وقامت على غرارها eel dole‏ فى فيلادلفيا » وف 
بطرسبرج فى روسيا ء ومن هذه الجمعية نشأت جمیعة الرفق بالحيوان ء ومبادىء هذه الجماعة عميقة 
الجذور فى الفلسفة وعلم الاجتاع ؛ وهى کا هو واضح غير المذهب الانسالى الالحادى Humanism‏ 
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من الضيق والاثمئزاز » وكان الخطر التركى یہدد البلاد تہدیدا مخيفا ء وقد تورطت 
البندقية فى حرب اذلتها واضطرتہا أن تعقد مع تركيا معاهدة مهينة ء فازداد 
الانسانيون oy Sally‏ استياء وضيقا من سلوك البابوات ء واشتغالهم بأنفسهم 
والبلاد على شفا هوة ء فظهرت مقاومات عديدة للكنيسة ء وتلاقت أراء الجميع 
عند نقطة واحدة هى أن رجال الدين هم سبب البلاء » وأنهم يجب مقاومتهم . 


وهذا من أهم الأسباب التى دعت إلى فصل الدين عن السياسة ومع أن شيا 

من ذلك لم يحدث فى تاريخ الاسلام سرت الفكرة بين الشرقيين » ووجدت من 

| ينادى بتطبيقها فى البلاد الاسلامية . بيها وجد عكس ذلك ف أوروبا . فالبابا 

زعم سياسى وروحى » ورجال الارساليات فی كثير من المستعمرات والملحقات 
بالدول الكبرى لهم أصابع ف ساسا 
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اہوں روہ رو وج تو 
الف ات ای نت 

١‏ تفجر هذا الروح فى wy Je‏ وقادة ارزمس Erasmus‏ من روتردام 
( ۷٤٤٠۔-١٥٥۱)‏ — وکان شديد التأثر بالدراسات اليونانية القديمة وباللاتينية 
کہ یکن ونيا ا متمق ا وہ الطيعة , ونا هو مسیحی عدود الخال 
وكان زاخرا ا ذا حكمة وذكاء 4 شغل كرسى الد راسات اللاهوتية 7 
عشر عاما ( ٠‏ ه ‏ ۱۳ )ء وكان اهتامه منصفا إلى تقوم السلوك وجعل 
المعرفة شائعة بين الناس » لهذا كره أن يكون الکتاب المقدس مكتوبا ومقرؤا 

' باللاتينية وحدها » وود لو يراه مكتوبا JS‏ اللغات » بل قرر أن یرد الانجیل 

اللاتينى إلى أصله الاغريقى » ومن أقواله : « يشوقنى أن أرى الفلاح يتلو أسفار 
الکتاب المقدس وهو يسير وراء als‏ 3 وان يرددها النساج عل انغام منسجه 6 
وأن يستعين بها المسافر على متاعب رحلته  )‏ وکرہ حاورات المتفقهين القائمة على 
المهارة اللغوية » فدعا إلى العودة إلى تعالم الاباء الاولين وبشر بكاثوليكية متسامحة 
مستنيرة » وكان أكثر الذين عابوا صكوك الغفرا ن وخرافات الكنيسة » وتصرف 
الرهبان الحهلة ¢ وراجت سخرياته ف کب الأدب عامة وامه a ides‏ عصر 
النہضة . 

؟ ظھر الناقد الاجتاعى سافونا رولا Savona Rola‏ فنقد القسس وا حکام 
نقدا مرا وجاء فى كتابه أن الفساد يبدأ فى روما ويشمل وال الا كلبروس + ات 
هؤلاء أخطر على البلاد من الأتراك ٠7‏ وهم جمعوا ثرواتهم من بيع الوظائف الدينية 

أنظر مقدمات أصول التاریخ سو الحديث . 
)١(‏ كان الأتراك السلاحقة عدوا للمسيحيين ؛ ثم تلاهم الأتراك العثانيون الذين غزوا أريا غزوا أزعجها 

وهددها ويراد بكلمة الاتراك ہ 07 - 
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ويرتكبون کل شىء للحصول على الذهب » ولا يدقون أجراس الكنيسة الا فى 
مقابل ا مال والشموع ء ولا يحضرون التراتيل والصلوات .. الا إذا توقعوا كسبا ‏ 
وإذا عاش قس أو كاهن حياة عادیة سخروا منه وقالوا منافق ) . 27 ظهر نقاد 

. اخرون كثيرون خصوصا فى امانیا . | 
+ زاد الطين بلة أن ارتقى الاسكندر السادس کرسی البابوية » وهو أسبانى 
ثرى  EHOT‏ «رود Gigs‏ النصب بطريق الرشوة . فقدم للمجمع 
سر تر نر الما > ثم انشأ دولة بابوية خاضعة له فى 
وسط ايطاليا تقوم على الدسيسة والرشوة ء والقتل والغدر ء وهذا هو الذى تناوله 

ميكيافيلل فى کتاب ( الک ) ١5١7 au)‏ بالنقد اللاذع. 


كان ارتقاء الاسكندر كرسيه سنة ۱٤۹٤‏ مء وما كاد هذا القرن يشارف 
نہایتہ حتى كانت الألسن فى كل مكان ‏ تتحدث عن انفصال LW‏ وأسبانيا 
عن روما ء لأنها فقدت سلطانہا الروحى نہائیا . 

اتحاد فى أسبانيا ضد المسلمين 

فى سنة ١455‏ تم زواج فرديناند وايزابيلا » ولم يؤد هذا الزواج إلى اندماج 
أراجونه وقشتا له شعبا ومشاعر 3 ولكنه ادى إلى مزج سياسى والحاد قوة عسكرية 
ونشأة دولة أسبانية کبیرة ذات نفوذ ونشاط فی البر والبحر ؛ وظلت ھا هذه القوة 

حتى القرن اا عم شر ٠‏ وتبع ذلك قوة التعصب الكاثوليكى 3 وكانت الملكة 

ايزابيلا ضيقة الأفق شديدة التعصب » فلم يسعها إلا القضاء النبانى على مملكة 
غرناطة آخر filer‏ المسلمين فى أسبانيا وشجعها القسس واستجاب ھا الشعب 
المسيحى » رأت أنها كملكة يجب أن تقضى على كل tthe‏ اخلاصا لمذهيها 


» مکیافلی » وطنى متحمس من فلورنسا » عوقب بالنفى من بلده فشغل فى منفاه بوضع هذا الكتاب‎ )١( 
الذى يمكن أن يحرر ايطاليا » والصفات التى يجب أن يتصف بها » وماہ‎ SLI أودعه تصوراته عن‎ 
أن يرتكب الغش والخديعة » يعمل على توسیع مملكته بكل الوسائل‎ SLY الأمير » وقد صورہ ذكيا‎ 
» الغاية تبرر الوسيلة ٤ء ودهش الناس لكتاب سياسى لايرعى حرمة الدين والأخلاق‎ ٠ وشعاره دائما‎ 
وأختار مكيافللى لكتابه بطلا عجيبا هو قيصر بورجيا ء ابن أخى البابا اسکندر السادس الذى كان‎ 
معروفا عنه أنه يدير الجرائم والغدر والخيانات » فكان الكتاب تصريحا بشىء يعرفه الناس ويسكتون عته.‎ 
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الكاثوليكى ؛ ففعلت وم تفطن هى ولا هم إلى ما جروا على بلادهم إذ حرمت من 
الرخاء والتقدم والحرية ء والعلوم التى كانت تزدهر فى حكم المسلمين ولكن ما 
يؤسف له أكثر أن هذه الحملات كانت البداية لسلسلة طویلة من eal‏ 
4 يدرك الكاثوليك أخطاءهم إلا بعد فوات الأوان (! 9 


وفى هذا الموقف تبدو ملاحظتان ذواتا أهمية : 

أولاهما أن حكام المسلمين العرب فى أسبانيا كانوا قد فقدوا أهليتهم للحكم 
من قبل ذلك فقد كانوا بدورهم تخلوا عن أهم مبادىء الاسلام ؛ وفقدوا روح 
التعاون والشعور بواجب المسلم, نحو المسلم ؛ وكان زوال الملك من أیدیہم نتيجة 
حتمية لهذا التفريط ¢ والملاحظة الثانية أن الدين المسيحى والاسلامى معا لم يكونا 
فى هذا الوقت ذوى تأثير فى اصلاح الحياة الأوروبية وأن اختلف حال كل منهما 
فى مظهره وسير رجاله » فالمسيحية Cad‏ بالعزلة والرهبنة ء والاسلام هجر ذووہ 
دراسة وعملا . 

ه ‏ ظهور المذهب البروتستانتى 

كانت حال الكنيسة وأعمال البابوات التى ذكرنا مثيرة لمشاعر الكثيرين » 
وكان ذوو الثقافة والتفكير المتحرر أكثر ضيقا ء وتبلورت أسباب الضيق فى نفوس 
هؤلاء حتى كان مارتن لوثر هو pall‏ عنها » فهو فى الواقع ليس المبتكر لفكرة 
المذهب ولكنه هو الذى Label‏ وعمل على تنفيذها ء وقد ذكرنا من قبل موقف 
تارق 

کان مارتن ( ۱٤۸۱‏ س ٠٥٤١‏ م ) سكسونيا فلاحا أول حظا من البلاغة » 
وكان ذا اخلاص دینی » وتركز اخلاصه فى الكتاب المقدس » امن به ووقف عليه 
جهاده » ومن نصوصه فضح الاباء المضللين ء وهو الذى جرم من بین الغاضبين 
على معارضة البابا وا هجوم على أعمال الكنيسة ؛ وكان فى عمله هذا معبرا عن 
مشاعر اخرین م يبروا على اعلانا . 


(١( ۱‏ أنظر الفصل الذى كتبه جوستاف لوبون. عن حال أسبانيا قبل الاسلام وأثناءه وبعدہ وأنظر وصف فیلیب 
حتى حضارة المسلمين فى أسبانيا ف فى “aks‏ تارج العرب» ; 
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وكان ويكلف Wycliff‏ الانجلیزی ( AL — ۱۳۲ ١‏ م ) قد سبق بمثل هذه 
الأفكار » وكذلك هس ١5١5 ۱۳۷۳ ( Huss‏ م) فى بوهيميا ء وأراد 
الامبراطور برباروسيا ( ۱۱۲۳ ۔ ٠٦‏ م OC‏ أن يقضى على السلطة البابویة 
بالقوة فلم يفلح ء ولكن ثورة لوثر صادفت انفعالات أقوى فی نفوس الناس .حتى 
أن بعض القسس كانوا يبدون أسفهم للحال السيئة التى انتہت ت الا الك 
وكانت هذه الغضبات داخل الكنيسة وخارجها ما Le‏ الاستجابة لدعوته وهو منذ 
زيارته كنيسة روما. ١5١1١‏ م ومشاهدته ما بها من فساد عاد إلى بلاده يشيع نقده 
وزرايته عليها » وظلت فكرة الثورة تنمو فى نفسه حتی أعلنها فى أكتوبر سنة 
۷ م ذهب ان کت رع Wittenburg‏ فالصق على بابها قائمة تتکون 
من ۹۰ بندا هى أساس مذهبه ء وكتب للبابا ليو العاشر أنه سيعمل على مقاومة 
فساده ما بقى فى جسمه عرق ينبض بروح الایمان » فأصدر ا LUN‏ قانونا ales‏ 
من الكنيسة وأرسله إليه فقابله مارتن بالتحدى إذ أحرقه علنا . 


ولا تول شارل الخامس الامبراطورية . وهو معروف بتعصبه Bt‏ ی تفکین : 
ازعجه سريان الدعوة اللوثرية فى الاراضى المنخفضة › فاستدعى لوثر وطلب منه أن 
يرجع عن أرائه الالحادية ء فابی الرجوع عنہا مادام البابوات ملوثين بفاحش 
الأغلاط والذنوب » وذكرأن ا جامع الدينية متورطة فى الاخطاء أيضا كالكنيسة » 
والفریقان مختصمان ولابد من الجهاد ضدهما معاء وغضب شارل لهذا الرد» واتفق هو والبابا 
على اختطاف لوثر والقضاء على مذهبه » ولكن هذا لم يتم :' وايضا لم يلن عنف 

كان شارل يعتبر دعوة لوثر كالدين الاسلامى من الالحاد الذى جب مقاومته» 
e 1 rf 7‏ 5 اہ 7 = 35 1 0 3 ela slg ٠‏ این 

)١(‏ كلمة بارباروس معناها اللحية الحمراء وهى لقب كان قد أطلق على الامبراطور Slo‏ فريدريك الأول 

٩۰ ۱۱۲۳ (‏ م ) وكان قد اكتسب قداسة لدى شعبه » وأراد أن بخضع ايطاليا كلها لسلطانه , 

فقام بست حملات هذا الغرض ‘ ely‏ كلها بالفشل 3 وكان اصطدامه بالبابوية ثما شجع عل 

معارضته البابا » وطال النزاع بينبما » وكان فريدريك يبدف إلى تثبيت السلطة فى ألمانيا بدلا من ریما 
وكل ذلك كان خلال الحروب الصليبية التى كانت أيضا من عوامل توهين المركز البابوى وكانت هذه 
كلها أرهاصات لقيام حركة معارضة قام با لوثر » اما فريدريك فقد مات غرقا أثناء عودته من الحملة 

الصليبية فى اسيا الصغرى . 
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۲ م على الأاضى المنخفضة آملا أن يقضى بها على اراء لوثر کا قضى بها 
سلفه فردينائد على الاسلام فى أسبانيا » ولكنه لبعد هذه البلاد عنه » ولا فطر 
عليه أهل الشمال من خلق التضحية والشجاعة ظلوا يقاومون ء ولم يكن ف طوقه 
أن يرمى بهم فی البحر کا رمى مسلمو أسبانيا » وقد أعطت ألوان التعذيب 
وحوادث الاعدام التى صبت على أتباع المذهب مثلا للصبر والتضخية اقیدی بها 
الآخرون » ومن مشهورى الذين أحرقوا هنرى دی فوز Henry de voes‏ وجون_أش . 
أحرقا سنة Vor‏ م فاكتسبا صفة القداسة › وأعطيا الآخرین قوة وبسالة » فقد 
كان البروتستانت يساقون إلى ا حارق ء وهم یہتفون mil‏ مسیحیون وتشعل فيهم 
النار وهم يرددون مواد العقيدة اللوثرية الائنتی عشرة » ويسجل التاريخ لشارل 
الخامس اس سوہ وأشنع اضطهاد للمسيحيين والمسلمين (“ وكان أتباعه من 
رجال الحرب ورجال الدين يتسمون بہذہ الغلظة . 
أعلن شارا سے وم bs‏ به على 

اختطافه أو قتله ليس فقط لأنه هرب لدى بعض الكبار الشجعان » ولكن نجمت 
all‏ إذ ذاك مشاكل هم من مشكلته » إذ كانت الدولة مشتبكة فى حرب مع 
فرنسا » وكان يتوقع عونا من أخيه فرديناند حأم المسنا ضد لوثر فلم يفعل له شيئا 
نان الجيش التركى العثانی يدق أبواب فينا بكلتا يديه » فكان له منه شاغل 
من کل شیء سواه بله مسألة دينية ليست كبية الأثرء ونجانب کک هذه العوامل 


)١(‏ شارل الخامس ‏ کا هو معروف ‏ من أسرة هابسبرج ؛ وأمه أسبانية » وحكم ما يقرب من أربعين 
٦ ya‏ -۔۔ )۱٦٥١‏ ء وأمتدت مملكته فشملت أراضى متباعدة الأطراف أسبانيا وألمانيا ونابول 
والأاضى المنخفضة » ثم ممالك المكسيك وبيرو ء وكانت بہذہ السعة یکا الحروب نقطة تحول واسع 
فى السياسة والاتجاه الدينى . وكان شارل قاسیا جسورا » ظل طول حياته متأثرا بنشأته الفلكية » فكان 
یری من ١‏ اجب عليه دون دراسة وتعقل أن يحارب IS tabs!‏ أنواعها ء وكان الاسلام والبروتستانتية 
سوا المرطقات .4 وكان الشعور الاسبانی العام يشجعه على كراهة المسلمين ويدفعه إلى حربهم فى كل 
لكان متا عر ی بلس بيت اعطاق لے وك الل تال اکب مله کمن 
الغبطة والسرور ؛ ثم تزوج من ايزابيلا ملكة الرتغال فتوقع الأسبان أن ينال المسلمين منه ما الهم من 
زواج فرديناند ملك أرجوانه ( ١515 ۱١٤١١‏ ) من ايزابلا صاحبة قشتالة ( ۱٤۷٤‏ ل )۱٥٥١‏ 
وكانت المدن الفلمنكية والهولاندية فخورا بانتصاراته » وى سنة ١608©‏ تنازل عن عرشه فی بروكسل » 
وترهب فى دير فى أسبانيا ( راجع أصول التاريخ ay Ml‏ الحديث ١۳۳‏ ۷ ) . 


۲١ 


http://kotob.has.it 


كان الشعب الفرنسی يقف بجانب لوثر ء وهكذا ole‏ عوامل عديدة ad‏ 
المذهب فبرز ثم نما وانتشر » ولم يكن مجرد فكرة ومذهب بل كان حربا شنيعة على 
البابا إذ وصفه لوثر بانه المسيخ الدجال » ووصف روما بانها ‏ بسبب البابوية 
والكنيسة ‏ أكثر فسادا من بابل وسدوم » وأخرج ثلاث رسائل تشرح ما 
بالكنيسة من فساد ورسم ..طريق الاصلاح الصحيح الذى يرضاه الكتاب 
٦ھ‏ 

٦‏ - عوامل أخرى 

إلى جانب العوامل السابقة بقة التى ہے اللوثريين والمذهب البرتستانتی عامة 
ضد الكنيسة كان هناك مشجعات أخرى ؛ Lad‏ ناصره أتباع المذهب GLY‏ 
ليلهم إلى التفكير ا حر ولنفورهم من سلوك البابوات وسوء السمعة التى لوت 
الكنيسة وکل رجالا ء وكان للاباطرة أيضا مساعدة وتشجيع للبروتستانت إذ رأوا 
فيه حدا لسلطة البابا التى أضرت براكزهم ونافست ممتلكاتهم » ثم تقدم حماية 
لوثر رجل سياسى بارز هو فريدريك العاقل › وهو رجل ثرى سکسوئی غلب عليه 
لقب العاقل والحکم لحسن تصرفه . ورجحان عقله ء وهو الذى Lisl‏ جامعة 
وتنبرج وعنی بنشأتها » » نقل لوثر إلى دائرته بعيدا عن نفوذ البابا ء وهناك هيأ له 
جوا هادئا ملائما للفكر والعمل ء فعكف على الاناجيل ينقلها من الاغريقية !! 
الالانیة وکان هذا من أكبر:ما أثار الناس ضد الکنیسة ‏ لأنه هيأ لهم الاطلاع على 
مصادر دینہم من غير أن يرجعوا إلى رجال الدين ء وقد افزعهم ما رأوا من فرق 
هائل بين سلوك المسيح وسلوك القسس والبابوات 3 فاشتعلت اأ شورة ف دمائهم 
ضد الكنيسة 6 « ثم تتت خامعة وتنبر ج ح الناشئة الفتية هذه المبادىء ودرستها 
لطلابها » وكانت تنافس كلية السربون فى باریس فتفوقت عليبا بهذا المذهب . 

وف سنه ٥۲١‏ م وهو العام الذى حالف فيه LUI‏ والامبراطور شارل ضد 
لوٹر أصدر tle‏ كبير هو فيليب ملائکتون كتابا لاهوتيا ole‏ ( کلام معاد ) 
اعتمد فيه على الأناجيل وحدها ء وكانت مادته me‏ الک عو أن 
لوثر 4 ثم انتقل المذهب إلى سويسرا والجلترا وہ بعض البلاد ا 


١77 


http://kotob.has.it 


مذهب زونجل : 
. كان التذمر من الكنيسة يبعث الكثيرين من ذوى الثقافة على التفكير فى 
الاطلاع > وھذا كان كل واحد يفكر من جانب وينظر إلى الفساد من زاوية 


« 


خاصة. 


قامت فى سويسرا سنة ١61+‏ م حركة اصلاح أخرى قادها البرخ زونجل › 
وهو رجل وطنية وسياسة ء ومن تابعى المذهب الانسان وانبئقت فكرته من زيورخ 
وهی حركة متعددة العناضر إذ هى سياسية وطنية دينية » دعت إلى الانفصال عن 
الامبراطور وابعاد النفوذ الفرنسی والتخلص من أباطيل البابا » dy‏ يقف نقده 
الدينى عند فساد السلوك من رجال الدين بل نقد القواعد التى GF‏ الكنيسة : 
علیہاء عاب على رجال الدین تحرم الزواج عل أنفسهم » وعاب الرهبنة وقال أن 
ذلك كله محض نفاق ومعارضة للطبيعة البشرية » وعاب جعل اللغة اللاتينية 
البالية هى وحدها لغة الصلاة ودعا إلى استعمال اللغات ا حلیة GY‏ أيسر فهما › 
ومن نقده الذى كان بعيدا عن أذهان شعبه حملته على القربان المقدس واعتقاد أن 
لحم المسيح ودمه يحلان فى الخمر والخبز › نكل كان أوسع ثقافة من لوثر ومتاز 
عنه باستنارة علمية أكثر . 


تقسم هذان المذهبان SO)‏ المانيا » ورای أمير هس » وكان ۳+ سَيَاسَية 
حصيفه » ومن أتباع لوثر أن توحيد المذهبين مما يكفل وحدة بين شعبه فجمع 
الزعيمين ae Wet Nee Sei‏ سرت التى تشین 
الكنيسة. واختلفا فى شا القربان المقدس › ولکنہما اقتربا ب eee‏ 3 قال 
زونجلى أن العشاء الربانى لم يكن إلا رمزا » وقال لوثر : حقا أن فكرة تجسد المسيح 
فى الخبز ووجود دمه فى الخمر شىء مخيف » ولكنهما انصهرا فى هذه العناصر کا 
توجد النار فى الرصاص المنصهر . 

م أثر هذا الانقسام 

كان لهذا الانقسام آثار فكرية وأخرى سياسية » وأهتم أمير هس بالناحية 
السياسية وهاله أن ينقسم الشعب الجرمانى إلى طوائف يضرب بعضها بعضا » 
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ورای أن الحركة التى كانت ضد البابا والامبراطور انعكست على الشعب نفسه » 
وتوشك أن تحدث انقساما داخليا فى أمته » فبذل جهدا كبيرا للتوفيق بين 
المذهبين » والواقع أن المسائل التى اختلفا فیہا لم ت تٹن أيا من الفريقين عن نقد 
الكنيسة » ولكن طبيعة الزعيمين كانت تلفة ختلفة 
كان زونجل رجل وطنية وسياسة » وكانت حركته كء ۰مھ 
هى حركة وطنية لبست ثوب الدين والفلسفة › دعا لمذهبه J Ii‏ ما دعا ف con‏ 
وكانت هذه المقاطعات كلها تخضع للامبراطور سياسة ولفرنسا فكرا وثقافة » 
. وللبابا دينا وروحاء واستطاع زونجل أن يبث فی نفوس مواطنيه فكرة الانقطاع عن 
هؤلاء جميعا ء وأن يكون حم مصدر ثقافة یکفیہم » وكانت جامعة وتنبرج تؤدى: 
هذه الرسالة ء وكان نقده البابا ما یغض الناس عنه » خصوصا عيبه المسائل التى 
قدمنا » وقد تعاون مذهبه ومذهب لوثر فى جعل الاناجيل تقرأ باللغة الحلية » وهو 
أوسع ثقافة من لوثر وأكثر تأثرا » ومذهبه مغذى بالأفكار الوطنیة ء ولم تلق 
أفكاره أول أمرها رواجا لبعدها عن أذهان العوام ء ولكن المفكرين تبنوها ثم تابعهم 
الآخرون فما مضت بضعة أعوام حتى كانت ست مقاطعات من المقاطعات 
الالانية الٹلاث عشرة » وأيضا مدن أخرى قليلة قد تحولت إلى هذا المذهب » أى 
أنه صار مذهبا لما يقرب من نصف الشعب الجرمانى » وكانت صفات زونجل 
الشخصية عاملا قويا لنشر المذهب ولكن المسيحيين بوجه عام ».فى ألانيا 
وسويسرا Winey‏ قد اطمأنوا إلى التقاليد الموروثة عن القربان المقدس والعشاء 
Sly!‏ وقرت فى أذهانهم فكرة تمثل لحم المسيح ودمه فى الخبز والخمر » مما جعل 
حملته علیہا تواجه معارضة كبيرة . 
Uy‏ جمع الأمير بين زعيمى المذهبين سنة VOY‏ نال زونجلى بعض الانتصار › 
وم تلق فكرة انصهار الرصاص قبولا لدى السويسريين » بل أن بعضهم AN‏ عن 
مذهب لوثرء ولکن ن المذهب انتشر فى الشمال» ودر ج الناس على المذهبين ase‏ الأيام 
صار من المستحيل أن يوفق بینہما وأن كان كل منہما fot‏ اسم البروتستانت » 
جو تچ وہ ene‏ ل > وكان مذهب 0 
لوثر أبرز العدوين لها ۱ 
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ويتضح من هذا أن فكرة العشاء الربانى أخذت عن تقليد بحت » ومع أنه من 
الصعب أن تستساغ ظلت باقية إلى الآن » ويذيعها المبشرون . 

8 فكرة صكوك الغفران 
ماارتكبوا من لات وأن i‏ الجنة » وكان ioe‏ 7 3 ويدفعون لما 3 
طائلة ء ونفر منها المثقفون على ما رأينا قبل . 

هذه الفكرة مستمدة من نظر ورای ساذج ء لا تزال له اثارہ فى جوانب أخرى 
وقوامها أن القدیس بطرس le‏ على الصليب ما عاناه المسيح 3 فکسب 
بذلك خاصية توزيع الثواب على المؤمنين » تلك التى كانت للمسيح » ثم ورثها 
أتباعه عنه » ولكن فيض الثواب إزداد بعد بطرس بسبب أعمال الخير التى أداها 
المسيحيون فى أجيال متتالية بعد صلبه » وما أن البابوات By‏ بطرس وروح المسيح 
حالة فم عل لدوم فلهم ام عل with‏ #3 ذنوب الاين ووراء هذه 
ائ مہ بغفران LUI‏ . 

oll‏ هذه الفكرة حالا سيئة من انحطاط الاخلاق وشيوع الفساد ء وظل 
کل LL‏ يتجه بها حسب رغباته وتبعا لمنفعته ء فالبابا يوليوس الثانى جعل الاسهام 
فى بناء كنيسة القدیس بطرس كافيا لغفران كامل ء وجعل البابا لیو العاشر کل 
المغفرة ورحمات السماء الباقية لمن يخرج فى حرب صليبية ضد الاتراك ... ؛ وكان 
الرهبان نيابة عن البابا يفعلون مثل ذلك » وربما حرجت إلى خرافة بينة » كذلك 
الذى فعله المبشر الدومینکانی يوحنا تتزل John Titzel‏ إذ وعد الناس ام إذا 
اسهموا طواعیة واشتروا الصكوك ؛ فان تلال سانت Ui‏ بورج St Anaborg‏ 
ستتحول إلى فضة خالصة وأنه بوصول نقود الشراء إلى الصندوق تكون روح 
الشخص الذى دفعت من أجله متجهة إلى الفردوس . 

وهكذا صار الغفران للأموات کا هو للأحياء » وحقا al)‏ هذه الطريقة 
ae‏ الكنيسة 6 وو ف ضلال YN, 6 ve‏ أيقظطات امتعاض Cull‏ 
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٠‏ ۔ حركة الاصلاح فى انجلترا 

يبدأ توتر العلاقات بين انجلترا والكنيسة الرومانية من بداية القرن السادس عشر 
وعهد الملك هنرى الثامن » فقد كان ملكا مستنيرا شابا قام باصلاحات 
مشكررة» وکال ے عل غير ما عو مالرف ف الجا سے کنا بالمسائل الذينية م . 
وامتزجت فيه روح الانجليز الكاثوليكية ا حافظة بروح الانسانية العلمية » وكان 
هذا من أثر دراسته » فقد قرأ فلسفة توما الاكوينى وناقشها ء ويبدو أنه لم يكن 
منفعلا بما فيبا من مبادیء الالمام ونكران خلو مرم فطريا من كل الخطيئة الادميةء 
فأخرج عام ١51١‏ ردا على لوثر ففرح به البابا ليو العاشر ولقبه بحامی العقيدة» 
کا أنه جارى الكنيسة فى مسائل خاصة » منہا القداس وتحرم الزواج على رجال 
الدین » وعمل فى حربه على نصر البابا ضد ملك فرنسا » وبوجه عام تتمثل فى 
هذا الملك طبيعة الانجليز الحافظة » وأن شذ عن الانجليز فى اهتامه بہذہ التيارات 
الدينية نتيجة دراسته الفلسفية » ولهذا السبب نفسه وقف البارونات وأهل الريف 
معزل من هذه الحركة بينا تأثر بها على BW‏ عدد كبير من أبناء الجامعات 
خصوصا جامعة كمبردج التى ظهرت بها حركة دينية وفكر بروتستانتى ‏ ومن 
نجاف ek {YW‏ وار النجان يدا بینہم استیاء من امتيازات رجال الذين فقد كانت 
هم الال واسيعة .معفاة تمن weft pall‏ > وسام الأثرياغ اعفاڑھا وسعتها على السوا 
وكانوا يعفون أيضا من العقوبات الجنائية » هذا بيا كانت محكمة الأسقف 0 
على الشخص بالاعدام حرقا بتہمة المرطقة والكفر > وبعبارة أخرئ كان 15 
تاران للقضاء أو نوعان من الحكومة فى وقت واحد ‏ وكانت حکومة الكنيسة 
cogil‏ إذ كان باستطاعتها أن تعفى المذنب من الأحكام التى تصدر ضده إذا تحول 
إلى رجل دين ء وكان يكفى فى هذا التحول أن يتلو مقطوعة من المزامير أو ينضم 
للقسس بوجه ما ”) وما أثار سخط الشعب إذ ذاك أن أحد الأثرياء وجد مشنوقا 
فی قصر أسقف لندن » وانعقدت محكمة من الأساقفة فقررت أنه كان زنديقا وأنه 
أقدم على الانتحار فحكمت باحراق جسده ومصادرة أملاكه وضمها إلى 
متلکات التاج ء وأثار هذا الحادث سخط الناس ؛ ولكن طبيعة الشعب 


)1( سبق ظهور هذه الحالة فى ايطاليا . 
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الانجليزى الهادثة لم تار أو تتحمس للمذهب البروتستانتى کا فعل فلاحو ألمانيا » 
Lif,‏ كان انفعالهم ازاء طريقة جمع الضرائب وثقلها مع ازدیاد غلاء الاسعار وى 
سنة ١٠78‏ صدر ما می قانون السيادة The Act of Supermacy‏ الذى ينص 
على أن الملك هو الرئيس نو للكنيسة » وكان هذا القانون أهم ما أثار غضب 
الشعب البريطانى إذ اعتبر أن قسم الناس على طاعته يعنى نكثهم بالقسم على 
طاعة ley LUI‏ كان رفض هذا 5 يعنى مواجهة الاعدام » Bs‏ اموت جزاء 
على الامتناع من القسم اثنان من أعظم الشخصيات الكاثوليكية هما سير توماس 
مور » والاسقف فشر » لم يؤد اعدامهما إلا إلى كبت الشعب واجباره على 
القسم » ومع كل هذا ظل الملك يتمتع بشعبية كبيرة . 1 
انفصلت الكنيسة الانجليزية بهذا عن كنيسة روما ء وبدا الملك هنرى الثامن 
على أنه UL‏ كنيسته » وبدت ف هذه الحركة على أى حال رغبة عامة فى الا تكون 
انجلترا تابعة لفكر GUE‏ » ولا تابعة لروما » ومن الأشخاص البارزين فى هذا العهد 
توماس کرائمر الذى ألف صلوات وأناشيد والحانا قيمة قيمة للكنيسة الانجليكانية حلت 
محل اللاتينية وكان هذا العالم الدينى والأديب المهذب الذى منح الكنيسة الناشئة 
1 وحيوية ضعيف الشخصية جدا » فقد أجبرته الملكة مارى أن يوقع على ست 
و ثائق تدكر مذهبه فوقعها ثم غضبت عليه بعد ذلك وحكمت باعدامه احراقا » 
8 سيق إلى ا حرقة اذ يعلن مایؤکد به عقيدته ویکذب وثائقه التى وقعها 
as‏ م ألقى بها فى النار ء ثم مد ينى يديه إلى النار ء وقال هذه هى اليد التى 
ارتكبت ال خطیئة بتوقيعها على الوثائق الست » ويجب أن تكون أول ما حرق من 


. ٢١ جسدی۶‎ 


)١(‏ کان هنرى الثامن قد تزوج من كاترين الأرجوانية وقد كانت قبله زوجة لأخيه آرثر » ومات عنہا بعد أربعة 
شهور من زواجهما ء وكان زواج هنرى هذا ما لا تبيحه الكنيسة الكاثوليكية طبقا لنصوص التوراة » 
ولكن البابا يوليوس الثانى أفتى بصحته » وأنجبت کاترین بنتا سميت مارى » ولم تنجب ذكرا مما جعل 
املك يفكر جادا فى التخلص منبا لیتزوج من فتاة كان يحبا » وشجعه على طلب طلاقها من كنيسة 
روما أن صهره كان قد طلق زوجته وتزوجت غیو ء وأن أخته كانت طلقت زوجها وتزوجت Cob‏ 
وكان ذلك كله بافتاء البابا كليمنت السابع > ولکن البابا OW‏ كان خاضعا لسيطرة أسبانيا الكاثوليكية 
الجامدة الصلبة ؛ ونشا من هذا الموقف عداء شديد بين هنرى والبابوية ء وکان هنرى ذا قوة مستبدا » 
فحارب رجال الاكليروس وصادر أملاك الأديرة om Uy.‏ أدورد السادس دبرت كاترين ومارى قتله 
فمات صبيا » يتما يذكر فى قضية الملك هنرى وزواجه أن البابا حاول امضاءها بوجه ما فاقترح اجازة 


۲ 


http://kotob.has.it 


كانت gh‏ كاثوليكية متعصبة فرجعت بالاصلاح الدينى إلى الوراء » ثم 
تزوجت من فيليب ملك أسبانيا ء ما أثار سخط الشعب الانجليزى وأيضا ثورته 
وقضت الظروف إذ ذاك of‏ تکون أختها اليزابث ( 1105-1688 ) بنت 
هنرى من زوجته الثانية OF‏ بولين هى ولی العهد » وم يحد ذلك من تعصب مارى 
وتحدیہا البروتستانتيين وقتلهم حتى زاد من قتلتهم على ثلئائة » وكان هذا الاضطهاد 
ما بغض الانجليز فى روما والبابوات > کا كان استبسال الشهداء ما أغرى باعتناق 
مذهبهم ؛ ونمت حركة الاصلاح الدینی بصفة خاصة فى اسکوتلاند » وظلت 
الأأاضى المنخفضة والنمسا واسکوتلاند مسرحا لتنازع المذاهب الدينية مدة طويلة. 

وف نحو سنة ٠١٤١‏ عقد مجمع:دينى فى ترینت Tem‏ علق الناس عليه أمالا 
ولكن بدا من أوله تراخى أعضائه وكثر تأجيل alle‏ ¢ ولت إحدئ Lael‏ 
عشة أعوام وكان يرجى أن تفصل ف المسائل الثلاث الرئيسية سلطة نصوص 
الاناجيل ء ومبدا التبير بالایمان وحده » وطبيعة القربان المقدس . ولكن 
الکاٹولیکیة انتصرت على البروتستانت » فخيبت أمال الصلحین وطبعت نفسها 
بالتعصب بالفساد ‏ 3 أعيد fh)‏ سنة ١5717‏ بعد عشرة الأعوام الت 
توقفهاء ولكن الكنيسة انتصرت ثانيا بفضل لينيز القائد الثانى لجماعة 
اليسوعيين . 


١‏ - بدایة التحسن 
ظهرت بوادر التحسن ف الكنيسة فی النصف الثانى من القرن السادس عشر» 


إذ تولاها بابوات ذوو ثقافة ء تخلوا عن مساوىء أسلافهم ء ويبرز بین هؤلاء بيوس 
الخامس سنة ۱٥٥١‏ م227 . وكان رجلا شديد الفسك وا حافظة شديد التقشف» 


مشی فى الظهيرة حاف القدمين ء ويصحو مع الفجر ء وقلل نفقات بلاطه › 
فرضى الناس عنه والتفوا حوله . 


= الجمع بين زوجتين وأحال اقتراحه إلى محكمة فى لندن يرأسها الكاردينال » وعقدت لذلك جلسة علنية - 
حضرها الدهماء » فرأت أخيرا اعادة القضية إلى البابا بروما ثانيا . 


. ميشيل جسليرى‎ JA اسمه‎ )١( 
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وحاكاه أتباعه ولکن اصلاحه لم يدم طويلا ء وانتكست الكنيسة فى عهد 
سكستو الخامس الذى أحب الدس والاغتيال » وهكذا كانت حال الكنيسة . 


وبدت خلال القرن السادس عشر حركة بارعة من اليسوعيين إذ قام أجناتيوس 
لويولا بحركة التعلم التى ذكرناها فى الحديث عن جماعتہ؛ ثم أخذ الكهنة الأسبان 
ے وهو اسم أطلق على اليسوعيين ‏ ينشئون المدارس فى ربوع ألمانيا رد الناس 
إلى المذهب الكاثوليكى ء فأحرزوا بذلك انتصارا على اللوثريين » وف القرن السابع 
عشر أستطاع اليسوعيون أن يحولوا بولاندا إلى مرکز كاثوليكى » وكانت منذ سنة ۱۳۸۹ 
قد اتحدت مع لتواينا وكونت مملكة كبيرة فى غرب أوروبا » ثم انہزمت هناك 
وتضاءلت حركة البرتستانت التيوتونية والحضارة اليونانية التى كانت سائدة فى 
روسيا الشرقیة » وفصلت هذه الحركة بولاندا عن روسيا رغم روابط الجنس وم 
تدخل دائرة الشيوعية اللادينية إلا فى القرن العشرین » وما تزال بها الكاثوليكية إلى 
الان . 
وأشنع ما يحفظه التاریخ للتعصب الدينى هو تلك الحرب الضروس التى 
استمرت ثلاثين عاما » وكان مسرحها الأراضى ا حرمانیة ولكن تورط فیہا عدد من 
الدول الأوروبية الكبية CLS,‏ نفقات ومشاق وخسارات مالية باهظة انہکت 
كل هذه الدول ء ولا يعنينا تفصيلها الطويل ولكن بدایتہا جاءت على يد 
. الامبراطور فردیناند الٹانی » هذا الشاب الذى تخرج فی كلية يسوعية غرست فى 
نفسه كراهة المذاهب التى تعارض الکاٹولیکیة خصوصا المذهب البروتستانتى 
اللوٹری » ووقف أيضا تجاه انصار كلفن «البروتستانت البوهيميين وكان من أثار 
هذه الحرب المريرة أن وجهت هذه الجماعات بدعوتها إلى ميادين أخرى خارج 
أوروبا وخصوصا فى الاقطار الشرقیة ء فاتجه التبشير بذلك وجهة جديدة . 
وما يسترعى النظر فى أمر الكنسيين خلال العصر الوسيط أنهم کانوا ينقادون 
لجهلهم أنقيادا اف > ولو وجه هذا الاعلاص توجيها ULL,‏ لكان ذا فائدة فى 
تقدم بلادهم وهناك قصة طريفة تروى عن الكونت دی تواتيه )١١١١١(‏ فقد 
اشترك فى الحملة الصليبية الأولى وتغنى بنصر الأوروبيين فیہا على السلاجقة ؛ ولكنه 
کان ملحدا قطرؤة الات من الكنيسة » ثم تلاقيا مرة فطلب الكونت الملحد 
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من القس أن يغفر له ذنوبه أو يقتله فآثر القس القتل على أن يغفر لملحد 
لايستحق المغفرة » ومد له عنقه ليضربه ولكن الكونت ضن عليه بالقتل شهيدا » 
وقال : لست أحبك بالقدر الذى أرفعك به إلى السماء”) . 

وهنا يكن ار داك كله ققد ظهر دن حون راع وین لد ر خر أفراد 
'نظموا الدعوة والعبادة وتكون منهم ومن أتباعهم جمعيات تبشيرية » نذكر أبرزها 
وأشهرها بعد . 


. الطبعة الأول‎ ٠١/١ المستشرقون‎ )١( 
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الباب الخامس 
المحروب الصليبية 
سم لله الرحمن الرحم 


١‏ أن الذين کفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبیل الله فسینفقونہا نم 
تكون علیہم حسرة ثم يغلبون ء والذين كفروا إلى جهنم يحشرون » . 
( قران كيم ) 
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ا حسروب الصليبية 


لا يعنينا هنا أن نكتب شیکا تفصيليا عن تلك ا حرب ء ولكنا نورد فقط كلمة 
توضح جانبها الدينى » فمن المعروف أن هذه الحروب كان هما أسباب أخرى 
اقتصادية وسياسية لايعنينا ذكرها هنا . 

والأساس الدينى هذه الحروب يرجع للعداء المرير بين المسيحية والاسلام منذ 
ظهور الاسلام ومنذ أن أحتك المسلمون بالدولة الرومانية » وبعد امتداد الدولة 
الاسلامية حتى اسیا الصغرى شرقا وحتى جبال البرانس غربا ء أحرز الغرب 
انتصارات أخرى » فقد رد الامبراطور ليو الثالث الايسورى (۷۱۷۔ ۱٣۷مء)‏ 
جيش سليمان بن عبد الملك الكثيف الذى أراد فتح القسطنطينية » ثم قمع ثورة 
فى صقلية سنة ۷۱۸ م » إلى انتصارات أخرى . 

وفى الغرب كانت معركة بلاط الشهداء وانتصار شارل مارتل على عبد الرحمن 
الغافقى سنة ۷۳۲ م » ثم منذ القرن الحادى عشر أخذت الدولة الاسلامية فى 
الشرق والغرب تيل إلى الضعف بسبب ما سرى Ld‏ من 'التفكك YS‏ 
الانقسامات . ورای الغرب فى هذا الضعف فرصة سانحة للهجوم على المسلمين 
فقام أحد الرهبان الكلونيين يستحث نبلاء فرنسا على محاربة المسلمين فى أسبانيا » 
ورأت الكنيسة فى هذه الحرب أداة لوقف ا حروب التى كانت دائرة بين الأمراء 
بتوجمبهم إلى هذا الجهاد ء ورأى رهبان الأديرة الكلونية فرصة أيضا لنشر نظامهم 
الدیری ف أسبانيا ووسيلة للحصول على معونات مادية فنزحت جماعات عديدة 

رق lA‏ يدوا .من س 04 م إلى GS Lat‏ الین © odiny‏ كلها 
حروب صليبية قبل الحرب الصليبية المعروفة . 


. ٠۳١ / ١ دكتور / سعید عاشور أوروبا العضور الوسطى ج‎ )١( 
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أماأسباب هذه الحرب القريبة فترجع| إل اهزية الفاضحة التى أنزهها الب أرسلان سنة 
( ۸ ,يروما نوش اق فى موقعة ملازكرت ( مانزکرت ) O‏ وفيها جرح 
الافبراطور ووقع أسيرا فى يد أعدائه السلاجقة » وكان جيشه مائتى الف ؛ وجیش 
أعدائه خمسة عشر ألفا ثم قبل صلحا مذلا تعهد فيه بدفع جزية سنوية مرهقة fy‏ 
يكد الامبراطور يعود إلى وطنه حتى واجه ثورة وعقوبة فخلع من عرشه Chey‏ 
عیناہ ومات ف العام نفسه . 

وغرقت الدولة فى اضطرابات استمرت عشرة أعوام » تول العرش خلاها OW‏ 
أباطرة آخرهم اليكسوس کونین ( ۸۱ م) وكان أقدر من سابقيه سياسة . 


فرأى أن يرسل بعثة إلى البابا أوريان لتشرح له خطر السلاجقة على دين 


المسيح ‏ . 
وكان الب أرسلان قد توق سنة ۱۰۷۲ مفخلفه أخوه ملكشاه ء وكان شديد 
البأس أیضا ء ومات سنة 1۹۲ م فتناز ع أبناؤه الملك من بعده ودب بينهم النزاع 

والضعف . 


وقد jar‏ البابا أوريان odd GU‏ ا جرب فعقد مجمعا فى کلیمونت ل 
بفرنسا ہر pres aa‏ 
القدس . 

انطلق - الناسك ودعاة مثله بحرضون على المشاركة فى هذه ا حرب 6 
وأثاروا فى الناس مشاعر وعواطف دينية » قالوا أ نهم سيتاح لهم السجود ul‏ القبر 
الذى رقد فيه المسيح ويقبلون الصخرة ة التى صلب عليها » وستفتح لهم أبواب 
احنةویبوءون بالغفران وھکذام فثارت جیتہم لكل هذه الأمانى . 

لقد کان القرن ا حادی عشر عصرا سيئا بالنسبة للمسلمین » اکتسحت فيه 


الحملة الصليبية الأول جيوش السلاجقة ثم توالى زحف الصليبين تجاه بيت 
اوت 


)0 مدينة شمال بعية فان . 
اہ المصدر السابق ٤۲۲‏ س ٣‏ 


وف سنة ۱۰۸١‏ م استولى ملك قشتالة الفونس السادس على طليطلة ء وفيه 
كان روبرت جويسكارد وأخوه يعملان على زحزحة المسلمين من صقلية » وكانت 
أساطيل جنوه وبيزا توالى هجماتها على جزر البحر Ga‏ لتخرج المسلمين 
Oe‏ 
وغنى عن الذكر أن المسلمين فى كل هذه البقاع كانوا قد أصيبوا بالتفكك » 
7 ذهبت وحدتہم ذهبت هيبتهم وانحلت قواهم » وهذا ما أطمع فيهم أعداءهم. 
قضی الصليييون فى الشرق مالتی عام كوا فما مالك لهم ولكنهم لم يستطيعرا 
تنصير المسلمين ؛ وبدت وحشيتهم sl‏ مز وفظاعة أعمالهم » ولكنهم رأوا أخيرا 
eal‏ على درجة كبيرة من التأخر والجهل أمام حضارة المسلمين . 
استولوا على بيت المقدس سنة ۱۰۹۹ م فارتكبوا جرائم شنيعة من القتل . 
واتمثيل» فلم يتركواالأطفال ولا الشيوخ ولا النساء ولا العباد حتی قتلوا فى المسجد 
الأقصی أكثر من سبعين الفا 29 . 
وظھر وت الدين الوق فأبدى شجاعته النادرة ¢ وأحذت الوفود. المتطوعة 
تأتيه تترى من .ا شتى الأمكنة فكانت موقعة حطین الشهبرة سنة ۱۱۸۷م وفيا 
أبدى من الانسانیة والتحضر ىا آندی من الشجاعة والقوة » فقد سقط ملوك 
أوروبا Spal‏ بين يديه فأحسن معاملتہم حتى أخجلهم wal‏ وحسن صليعه » 
ويستثنى من ذلك واحد فقط هو ريجينالد Cole‏ شائیون Reginald of‏ 
Chatillon‏ فقد عامله معاملة تناسب سوء أدبه . 


وقد قام الصليبيون بقيادة ریحینالد ( ويسميه المؤرخون العرب (Lu‏ ) بمشروع 
جديد خطير هو الاستيلاء على البحر الأ>مر » وتأسيس مركز مسيحى فى عدن ؛ 
ركان هذا الرجل ماربا لا يعرف للشرف معنى ولا يرعى للعهود ذمة ء وكان قد 
قضی ٠١‏ سنة أسيرا لدى العرب فلما أطلق سراحه نقض معاهدته مع المسلمين ' 
وعمل على محاربة الحجاج ‏ فأغار على قافلة متجهة إلى مكة فنببها وقتل منها من 


. ٦٢٤ أوروبا المصور الوسطى  سعيد عاشور‎ )١( 
. ہما بعدها‎ ۱۹۳ / ٠١ (؟) راجع الكامل لابن الاثير ج‎ 
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قتل ء ثم بدأ خطة أشنع وهى الاستيلاء على الحرمين الشريفين ليطعن الاسلام 
طعنة قاضية © » بل أراد أن ينبش قبر رسول لله AE‏ — ويعود بجسده 
الشريف إلى « الكرك » حيث يضعه فى متحف يحصل من زائريه الرسوم المرية . 
وقد أقسم صلاح الدين at‏ بيده إن ظفر به. وهيأت له ظروفه أن يظفر به ء 
فاستتابه BW‏ أيام فلم یتب فذبحه وبر بقسمه » واسترد صلاح الدين بيت المقدس 
وم يقض على الصليبين نہائیا . 

واحداث الحروب الصليبية ‏ مع سعتها وكبرها ‏ تحوی مواقف اسلامية نبيلة 
كبية والذى ينبغى الا يغيب عن ذهننا أن بطولة صلاح الدين تسبق موقعة 
حطين » وأنہا يجب أن تقدر فيما بذله من جهود لتوحيد المسلمين » وفى قضائه 
على المبادىء والأفكار المنحرفة من الباطنية والحشاشین وغيرهم حتی شملت 
الاقطار الاسلامية كلها وحدة فكرية اسلامية ء لولا تأسيسها ما استطاع أن يقهر 
الل مق ا مانب الآخر للا هذا التفكك الذی أصيب به المسلمون من 
قبل ما طمع فیہم الصليبيون . 

واستطاع خلفاء صلاح الدين من الأيوبيين والمماليك أن یقوموا بأعمال ایجابیة 
gel‏ » فقد جح الملك العادل فى توحيد صفوف البيت الايوبى وتحقيق سيادته 
على مصر والشام لمواجهة الحملات الصليبية الأخرى » وكان قد شق عليهم بقاء 
بيت المقدس تحت يد المسلمین, فدعا البابا انوسنت الثالث (۱۱۹۸۔۔ 
٦‏ إلى حملة تتجه إلى مصر التى كانت مصدر القوى ضدهم وعهد إلى 
البندقية أن تنقل الحاربين على سفنها ولا لم يكن ثم مال كاف لأجور السفن فقد 
وجه البابا رجال الحرب إلى غزو مدینة زارا وتقديمها للبندقية مكافأة ها على نقل 
ا محاريين » على سفنها » وزارا مدينة مسيحية على ساحل دلاشيا الايطالى كان 
امنغاریون قد استولوا علیہا » Cog‏ سنة ۱۲۰١‏ ولكن انحاربين الصلیبین والبنادقة 
قد تنازعوا قسمه الغنائم ء وفى الوقت نفسه قامت ثورة فى القسطنطينية خلع فما 
الاہبراطور واستنجد ابنه ببابا روما ء ووعد أن بخضع له الكنيسة الشرقیة Oly‏ 
يساعد باله الحملة المنجهة إلى مصر ء واتجه الصليبيون إلى القسطنطينية فنهبوها 
2 يحسن بالدارسين مراجعة هذه الاحداث فی GY 0 AS‏ شامة ج ۲ ص 7*5 ده wy‏ 

الائیر حوادث OVA‏ : وتفاصيل هذه الاحداث هناك ما يغيظ له المبشروك . 


14۲ 


وأسرفوا فى أعمالهم حتى نهبوا الکنائس والأديرة ٦‏ وهكذا حارب الصليبيون أنفسهم 
- فانظر A‏ التفرق وا جشع . 

وانتہی أمر الصليبين أخيرا على أيدى ثلاثة كبار من المماليك » وهم الظاهر 
بیبرس  ۱۲۹۰(‏ ۱۲۷۷ع) وقلاوون ( ۱۲۷۹ ۹۰) الذى لم يبق 
للصليبين معه غير عكا ثم ابنه الأشرف خلیل الذى استولى عليها سنة ۱۲۹۱ء 
وبذا قضى على حملات الصلیبین بعد مائتى عام تقريبا . ۱ 


ولا يستطيع المتحدث عن الحروب الصليبية أن يغفل الدور الذى قام به زنكى 


اتابك الموصل وقد خلفه نور الدين 3 الذى مهد طريق الوحدة بين عدد من 
الاقالبم الاسلامیة ثم أسلم القيادة لصلاح الدين . 
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مواقف تستحق الذكر 


قدمنا ما كان من صلاح الدين من حسن معاملة أسراه ٤‏ وأنه م يقتل «أرناط) 


لاس Of‏ استتابه » وفضلا Lee‏ ذكرنا لاإناط هذا من سوہ الفعل » نذكر أنه أعد 


فنا حربية تبحر من ايلات إلى سواحل الحجاز لنب الحجاج » وأنه كان ينبب 
من پر مہم تحت قلعة الكرك ء ونذکر أيضا أنه حين حصار عكا وجه 
الصلیبیون كل قواهم لاستنقاذها وتول زعامة هذه الحملة الملك جاى King Gay‏ 
الذى کان أسيرا تحت يد صلاح الدين ثم أطلق سراحه بعد أن أقسم له جهد 
إيمانه وبشرفه الا يرفع سلاحه فى وجه المسلمين ما عاش . 

وعندما دخل الصلیبیون بيت المقدس قتلوا كل من بالمدينة حتى كانت th!‏ 
تعوق المشى فى الطريق » فلما استولى علیہا صلاح الدين بعد ذلك لم يفعل مثل 
هذه الفظائع ولكنه أحذ الصليبين أسرى واشترط فدية مالية لاطلاق سراحهم ؛ ثم 
وجد بينهم فقراء لايملكون الفدیة فاطلق سراح ألف منهم بدون ol‏ شىء لا فدية 
لا استرقاق ولا تكليف بعمل ثم طلب منه البطريق أن يطلق عددا اخر ففعل ء 


. صلاح الدين أن‎ Ly البطريق أن يتصدق على بعض الفقراء بالفدية فلم‎ shy. 
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يكون أقل كرما منه على لاہ الأعداء » فاطلق سراح اخرین من باق الاسراى 
وخصوصا النساء والاطفال' بدون فدیةء ؛ 1 
وعند حصارہ عكا كان تحت يد الصليبين مسلمون واشترطوا لاطلاق مراحهم . 
of‏ يدفع السلمون مائتى ألف قطعة من الذهب مع شروط أخرى ؛ ومضى شهر 
Ay‏ يتوفر الذهب فأمر ريتشارد قلب الأسد بقطع رقاب ألفين وسبعمائة منهم » 
وهذا يعنى أن الصليبين ظلوا على خشوتہم وسوء أخلاقهم رغم ما لاقوا من 
حسن معاملة المسلمين ”۶ . 
nee‏ 


)1( يحسن مراجعة الروضتین ج ۲ / ۱۱۷ ۔ ۱۲۲١‏ . 


Vee 


من نتائج هذه الحروب : 

لا يعنينا أن نفيض فی ذكر النتائج العديدة المنوعة التى يذكرها المؤرخون 
ونكتفى بالاشارة إلى بعض النتائج الدينية » فقد حطت هذه الحروب من مكانة 
البابوات وقضت على سيطرة الکنیسة فاتجه الأو روبيون إلى العلوم الحقيقية » وكانت 
جامعات المسلمين فى أسبانيا هى المعين الذى استقوا منه » ولكن الكنيسة ورجال 
الدين Jb‏ لهم أحترامهم وظلت مكاتتهم الأدبية مرعية . 

أما فى الشرق فعادت انتصارات المسلمين عليهم بكثير من الخديعة والغرور ‏ 
فأخلدوا إلى السكون بيا جد خصومهم » ومع ماشاهدوه غير مرة من أثار تفرقهم 
السیئة ونتائج اتحادهم العظيمة ؛ Oly‏ هزائمهم وانتصاراتہم كانت تدور على هذين 
العاملين كان التفرق هو السائد بينهم واليه يعزى ما من منى به الشرق من ضعف 
وتخلف » ورأى الغربيون » مع احترامهم للكنيسة ورجال الدین » أن يعزلوا الدين 
عق اة بش ا ae,‏ من البابوات » فرأى المسلمون أيضا أن يفعلوا 
ذلك ء ولکنہم جحدوا احترام رجال الدين بل اعتبروهم حجر عثرة فی طريق 
تقدمهم . وقد كان المسجد والقران الكريم ‏ على العكس مما كانت الكنيسة 
والبابواتمن أسباب pai‏ المسلمين وتقدمهم وايجاد وحدة بينهم » ومع ذلك 
أغضوا عن كتابهم مبالغة فى تقليد الغربيين . 
رؤيا المسيح والتلقى منه : 

يتكرر لدى المسيحيين أن يرى اتقياؤهم وغيرهم شخص المسيح هابطا علیہم 
من السماء » فيلقى الیہم بتعالمہ فیأُخذوا بها ويتخذوها شریعة » ويبدأ ذلك برؤيا 
بولس التی أدخل بها على المسيحية تغيرات واسعة » وقد ذکرنا فى الحديث عن 
جماعات الأدفنتست والميثوديزم مثل هذا ¢ وجماعة المورمون أحدث فرقة مسيحية 
نشأت بسبب هبوط المسيح على مؤسسها يوسف ميت“ » وسبق رؤية لول 
المسيح ثلاث مرات فى يوم واحد . 

وف أواخر الحروب الصليبية او فى ناش أن المسيح هبط عليه aptly‏ أن 


. أنظر المورمون فيما سيأق مع الفرق المسيحية‎ )١( 


١ 
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يجمع أقرانه للحرب ضد المسلمين » فقال بعض رجال الدين أنه صبى BAN‏ 
الكذب ولا التلفيق وأن المسيح قد تراءى له حقا ء وتحمس له الصبية وساعدهم 
الأثرياء» وتوقعو أن عناية السماء ستهبط علیہم » ومن العجيب أن الراهب بطرس الساسٹ 
الذى كان شديد. الحماس فى الدعوة للحملة ayy)‏ تزعم هذه الحملة » وحملتها 
سفن هيكت هما » فأبحرت بالصبية إلى الشرق ولكنها لم تعد ء وقد بيعوا فى تونس 
و Ube‏ من شواطىء أفريقية » وهذه الحملة تذكر فقط لما لها من دلالة على عقلية 
الاورربين والصليبين فى هذا الوقت ٥”‏ . 

حسرب مستمرة : 

م تنته ا حروب الصليبية خروج الصليبين من عكا وما حرفا ء ولكنها تحولت 
إل ميذان حفن آخر فى غرب أفريقية وفى أسبانيا » وتزعمها فى هذه المرة الأسبان 
والبرتغاليون dy‏ تقف عند هذا الحد بل تحولت إلى om‏ باردة تضايق الاسلام 
وتسد السبل أمام دعاته فلما جاء عصر الكشوفات وعصر استعمار الغرب للشرق 
ثم تفوق Gall‏ فى ميادين التكنولوجيا والعلوم فى العصر الحديث استعملت كل 
هذه القوى فى حرب الاسلام » وتفوق المبشرون على دعاة الاسلام بالوسائل المادية 
العديدة . 

ركان الصهيونيون من قبلهم يعملون على كيد الاسلام ؛ ثم رأوا ‏ وهم أعداء 
المسيح والمسيحية ‏ أن يقفوا بجانب الصليبين لأسباب سياسية +' وظفروا من 
البابا لويس السادس ببراءتهم من دم Cel‏ « فاكتسبوا صلة أقوى بالمسيحيين » 
ثم كانت الظروف المؤسفة التی أصابت دعاة الاسلام وجمعياته فعادت على دعوته 
بركود أكثر . 

وحن الآن فى حاجة إلى داعية منقف حازم حكم يقود الجماعات الاسلامية 
ويوحد صفوفها ء ويتجنب بحكمته مازق السياسة واندفاعات التہور » وينقصنا 
وسائل كثية أهمها رفع المستوى Gla‏ بين الدعاة . 


)1 حول هذه الحملة أنتشئت قصيدة أو ملحمة رمزیة للشاعر بايب رمز فیہا إلى الأطفال بالفيران . 


١55 
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الباب السادس 
الجماعات والارساليات التبشيرية 
بسم الله الرحمن الرحم 


وود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم کفارا 
حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ) . 
( قران كيم ) 


١57 
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مدارس التبشير و oy‏ 


مدارس التبشير ھی التى تخرج البشرین » وهى دور علم أنشأتها الكنائس 
والأديرة ا ختلفة لدرس مناهج ثقافية خاصة ؛ بعضها لتکوین البشر علميا » وذلك 
بدرس الكتاب المقدس بقسميه والتاريخ القدیم على الأخص » وبعضها لتبيئته للقيام 

بمهمته التبشيرية ونذكر بعد منبجها تفصيلا . 

Ul‏ الأساليات فهى البعثات التى توفد من الهيئات المسيحية لتبشير الناس 
بالانجیل » وأعضاؤها من المثقفين الذين تخرجوا فى مدارس التبشير » وهزلاء حين 
يذهبون إلى بلد ما یؤسسون به كنيسة لهم أو أكثر > وف أكثر الأحيان ينشئو 
بجانب الكنيسة مدرسة ومستشفى ء WIS‏ للتبشير ومحاولة ادخال e‏ ف 
المسيحية » وهذه الارساليات نشأت ونمت بعد الحروب الصليبية » وكان الرهبان 
ورؤساء الأديرة هم السابقين bell‏ وإلى درس الفكر الشرق بمدارسهم وأديرتهم 
هناك بوصفهم الطبقة المثقفة المستنية » وبسبب تقديرهم رسالة المبشر وحاجته 
إلى هذه الدراسة » وقامت لذلك ف الجامعات الاوروبية مدارس استشراق وکرامسی 
للدراسات الشرقية » وكان ذلك بفضل مجهود الرهبان وحماسهم الدينى ويتبع ذلك 
فضل لهم آخر » وهو نقلهم جزءا كبيرا من علوم العرب فى أسبانيا إلى بلادهم » 
ركان ذلك بعد أن مضى على المسلمين فى أسبانيا نحو قرنین ؛ وهذا ما جعل 
المؤرخ الانجليتى جيبون يتمنى لو أن المسلمين کانوا انتصروا فى موقعة بواتيه 
يعدم jog‏ اشامات Tay Sl‏ فون :فين راف 


وكانت عناية الرهبان والنقلة موجهة إلى العلوع الأدبية والعلمية أكثر منها إلى 
النواحى العقلية » فقد حاربوا فكر ابن رشد کا حاربوا رواد التفكير ا حر أمثال 
كوبرنيكوس وجاليليو . وفريدريك الثانى وتنديل وغيرهم › وهذا كثير ومعروف ٠‏ | 
وهو يرجع إلى أن الطبقة المستنية المثقفة كانت قليلة » وكانت تخشى الجهر با 


۱۹ 


http://kotob.has.it 


لديبا ۽ ad‏ قد يتعارض مع ما يدعو إليه رجال الدين » وكانت الطبقة المحافظة 
الجامدة على موررثاتها هى الأغلبية وذات السيطرة ء وهؤلاء تقبلوا الكتاب المقدس 
والاناجيل على ما فيها » وقد حاربوا كل ما يعارضهم فسبب ذلك هم ولحركة 
ولكن رحال السياسة والاستعمار ظلوا بحاجة إلى رجال الدين استرضاء للعامة فى 
بلادهم وللاجانب ف المستعمرات » لهذا مدوا ارساليات التبشير با مال 
وسندوهم ALL‏ ?0 

PHM من الناحية الأدبية فقد استفاد القسس والرهبان كثيرا من الفكر‎ Uf 
ومن الجامعات الاسلامية فى أسبانيا ء وكان للرسامين والمثالين حریة واسعة ونشاط‎ 
كبير لأن لهم لدى رجال الدين مكانة » لاهتامهم بالرسوم والفائيل الكلاسيكية ء‎ 
ومعظم الأحداث الكبيرة التى جاءت ف الكتاب الملقدس لها صور وتماثيل من عمل‎ 
الرسامين وا ثالین ذوى العبقرية والشهرة » وقد رسم الفنان الايطالى الشهير‎ 
 هذيمالت لیوناردو دافنشى « صورة العشاء الربانى » العشاء الأخير للمسيح مع‎ 
م فبقيت هذه الصورة إلى الان‎ ۱٢٤١ على الدير الدومينكانى فى ميلانو سنة‎ 
| . أشهر صورة فى العالم‎ 

ومهما يكن من أمر الكنائس «الأديرة فى العصور الوسطى فان مدارسها 
قبست من الفكر الاسلامى حظا أفادت به أبناءها . 

وأرساليات التبشير OW‏ منتشة فى أنحاء العام » وأفسح میادینہا أواسط أفريقية 
وجنوب وشرق آسيا ء وجزر الفلبين وأندونیسیا .> وق الام الأحية انبعث لها 
نشاط جديد فى البلاد الاسلامية » حتى فى دول الخليج والمملكة السعودية 
ومصر. وهى ف كل بلد تنزله تستعين بالوسائل ا مادیة وخصوصا المدارس 
والمستشفيات 2 وتقوم إلى جانب ذلك بدعايات واسعة كثيرة المبالغات . 

ولان لكل ارسالية منہجھا ولكل كنيسة عبادتها يقوم بينها نفور احيانا » وتنعزل 
کل جماعة عن الأخرى » ولكنها فى ا جامع المسكونية تدعى كلها ء على مختلف 


01 الف توصت ذلك فى باب LE‏ من كتاب ١‏ معركة التبشير والاسلام ٠ ٤‏ 


Vo. 


http://kotob.has.it 


فرقها . إذ فى هذه المجامع ‏ أو OSL‏ العامة توضع الخطط التى يتبعها 
الدعاة » وتشرح المشاكل العامة التى تواجههم وطرق التغلب عليها ء ولذا تختار 
كل طائفة مندوبین من أبنائها بقطع النظر عن اختلاف مناهج الجماعات ؛ 
وما بين نحلها من تباین . ۱ 

وتبذل الآن مجهودات لتوحيد هذه الجماعات وتعاونها فى ميادين التبشير ‏ مع 
بقاء الدعاة على انتائهم إلى جماعاتهم » وأثيرت هذه الفكرة فى المؤتمرات المسكونية 
رلک bel pag‏ مھللا ايد 

رتد جذور هذا النشاط إلى عصر الاستکشافات ‏ فقد رأينا من قبل أن كل 
Yate” ale,‏ كان سا ارسالية رتا ويوكل إل tale TM‏ تكن 
كنائس ومدارس وكتابة نشرات وعمل کل ما تراه مجدیا فى أداء رسالتہا » وبعض 
هذه الاإسالیات كان سابقا لنشأة الفرق المذهبية من اليسوعيين والفرنشسكان 
وغیرما ء وكانت كلها کاثولیکیة تابعة للكنيسةالأم أو الأباطرة الكاثوليكين . ولا 
قامت هذه الجماعات المذهبية كان لكل dela‏ ارسالیاتہا وكنائسها فى الشرق 
والغرب . 

وكانت نشأة هذه CULM‏ کا ذكرنا من قبل نتيجة لفشل الحملات 
الصليبية إذ أدرك الأوروبيون أن الشرقيين تفوقوا عليهم بعامل الدين » وأن المشاعر 
الدينية هى التى اجتذبت المسلمين من الاماكن البعيدة ليقفوا ‏ متطوعین س إلى 
جانب الحاريين المسلمين » ونال العسكريين الیاُس البالغ من انتصارهم على قوم 
يتمسكون بدینہم كل هذا الفسك » ونال رجال الكنيسة حزن أعمق إذ كانوا 
يتوقعون بعد خطاب أربانوس والجمع الغفير الذى استجاب له أن تسيطر أوروبا فى 
جولة خاطفة على الشرق وأن تسود المسيحية كل ربوعه ‏ فلما باءت كلها بالفشل 
الذريع وم ينل الاوروبيون بعد طول الزمن وتكرار انحاولات سوى خسارة الأرواح 
والاموال والعتاد » لجاوا إلى غزو سلمى مامون العاقبة وهو العمل على نشر 
المسيحية بالدعاية والاغراءات المادية ء ودعا الأمر إلى اعداد مبشرين ذوى مقدرة 
على أداء هذه الرسالة مسلحين بثقافات خاصة تمكنهم أن ينالوا بالسلم ما ل ينله 
تطاول الحروب » ويرجع فضل الأسبقية فى هذا إلى المستشرق SLM‏ رموند لول 
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فهو أشهر وأكبر مبشر فی العصر الوسيط وأول من نہج طريق التبشير المبنى على 
ae‏ ھی 

ومجھودہ هو وأتباع رأيه هنا وهناك نشأت ارساليات منظمة تعتمد على 
دراسات iis‏ » ودعت الظروف السياسية أن تعمل الدول iy‏ على انشاء 
ارساليات لا فى البلاد الشرقية » وكانت أسبانيا والبرتغال با امتازتا به من تعصب 
کاٹولیکی أبرز وأنشط الدول الأوروبية فى تأسيس الأرساليات » وارسال المبشرين 
إلى الشرق » والیہما تنتمى أكثر الارساليات الكاثوليكية فى الشرق » وقدٍ كانتا 
Leas!‏ انيف Sg‏ إلى كشف الجوانب ا جھولة فى القارات وجزر ا حیطات فأنشأتا 
فیہا ارسالیات كاثوليكية كثيرة . ثم قامت الجماعات الكبيرة وكانت dele‏ 
الجزويت أسبقها وأنشطها » وكذلك كانت جماعة الدومينكان » فلما ظهرت 
جماعة الميثودتستس ١‏ النظاميون » كان نشاطها فوق كل نشاط سبقها . 

Gy‏ القرن الثامن عشر وما بعده . عهد الاستعمار  gb‏ أعظم نشاط 
تبشيرى » ولایزال تياره مستمرا » ثم توالى انشاء الجمعيات ا حلیة فى اوروبا ‏ 
وما لبیٹ أن امتدت إلى الشرق » وفى هذا ا حال كان لبريطانيا نشاط أوسع نظرا 
لا كان هما من مستعمرات واسعة فى الشرق ء وكان وليام كارى أبا التبشير 


الانتجليبى, ‏ كان لول أبا التبشير عامة » ونذكر كلمة عن كل منہما . 
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روند لول 

لول شخصية بارزة بين المستشقين والمبشرين » لانه قام فی كلا الحقلين 
بنشاط ملحوظ وترك منہجا Leg‏ لمن يأ بعده . 

ولد ف جزيرة ميورقة حول سنة ٥غ‏ عقب استخلاصها من المسلمين» 
سا غل غو دوہ dy‏ لک ی عو آز جا ye‏ کاو قد بين ا نا 
وشاعرا وقصاصا وریاضیا ورحالة وذا ذكاء متفتح heard‏ المعارف ا ختلفةء 
وأثناء ما كان سادرا فى هذه المشاعر تراءى له طيف المسيح ثلاث مرات فى يوم 

۱ واحد » فدعاه لنفسه » وطلب منه أن يعمل لخدمة المنقذ اخلص ومنذ هذه الرؤية 

دخل المسيحية وقضى خمسين عاما فی خدمتها » وكانت رغبته الأول فى كل 
خدماته هى أن يبدى الناس إلى الانجيل وأن يدخل الکفار ف المسيحية؛ والکفار 
قد يكونون وثنيين وقد یکونون مسلمین » وكان أول أمره مفتونا بجماعة الدومينكان» 
ولكنه ازاء ما فى نظامها من صرامة ولعدم ملاءمتہا لخططه خول إلى جماعة 
الفرنشيسكان . ١‏ 

وكان نشاطه بارزا فى calle‏ واسعين : تعلمه وتعليمه ء وجولاته الواسعة بین 
مختلف البلاد والميعات والجماعات . 

» من حيث ثقافته فقد كان جامعيا له معرفة بالفلسفات والأديان القديعة‎ Ul 
وفى‎ Catalonic وكان له قراءة واطلاع لاينقطع . وقرأ والف الشعر فى لغته القطالونية‎ 
» اللغة اللاتينية . وكان التصوف هو مذهبه الذى يدين به فى كل أعماله وعباداته‎ 
وله حاولات فلسفية لعقد صلة بين ا حب ومحبوبه » وشببت نزعته الصوفية بحالة‎ 
تريز»والصوفيين الآخرین من الجنس اللاتینی » وأمتاز هو بشعور‎ LM القديسة‎ 
. حاد بالحقيقة ولذا برز فى أعماله انتباه إلى التفاصيل الدقيقة الشعورية‎ 

أما جولاته فى العالم المسيحى وأيضا فى العام الشرق من البحر المتوسط ؛ 

"0۳ 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


فليست منفصلة عن اتجاهه الثقاى والتصوف ؛ لاُنہا كانت بین الجامعات ورجال 
العلم والدين فزار جامعات باریس ونوتبلبیر » وبلاطات الملوك فى فرنسا وأراجون 
وصقلية وأيضا قبرص والبابوات الذين تبوأوا كراسى البابوية بدءا من عام ۱٢١١‏ ء 
وزار جمهوريات جنوا ونيسا والبندقية التى كانت على صلة بالمسلمين » وحضر 
انجلس المسكونى العام الذى عقد فى فينا سنة ۱۳۱۱ وكذلك قابل کبار الصوفية 
تونس مرة وى الجزائر gal‏ وقد مات بها جرا أو OW‏ 

وهو أبو التبشير وواضع مناهجه ومنشیء مدارسه » وکان قد تعلم اللغة العربية 
وقراً القران الكرم ويقال أنه “alain‏ وأن كنا نستبعد ذلك » وصرف جهودا 
حرب ؛ ولیس ہو أول من اتجه إلى هذا التفكير ولكنه أبرز وأول من خطط لهذا 
اہج » ويتلخص منبجه ف ثلاثة جوانب :لب 


١‏ أن يدرس المبشر اللغات الشرقیة » وهذا لتكوينه العلمى » وأن يدرس لغة 
القوم الذين يعمل بینہم > وهذا ليستطيع تفهيمهم ما يريد من مبادىء المسيحية 
وتأييدها دينا » ولهذا دعا إلى درس اللغات الشرقية فى الجامعات الاوروبية » وعمل 
على اقناع الملوك والبابوات بہذہ الفكرة ء ويبدو أنها كانت عسية القبول لدميم ؛ 
وفی أواخر القرن الثالث عشر سنة ١174‏ منحه ملك أسبانيا سلطة تكوين كلية 
لدراسة اللغات الشرقية ولكن Gav‏ إن كانت حقا قد أنشكت ألا » وإذا كانت 
قد أنشكت فلا يدرى شیء عمن خرجتہم > ولا عن الارساليات التى نشات عنہا. 

ونی سنة ۱۳۱۱ قرر مجلس فينا الذى كان لول من حاضريه انشاء مس 
كليات تلحق بأكبر وأشهر الجامعات الأوروبية » وهى جامعات روما وبولونيا 
ii‏ وأركسفورد وسلامانكاء لدرس اللغات السائدة فى العالم الاسلامى ؛ وقرر 
لول فى تخطيطه حتمية درس اللغات العبرية والعربية والسريانية والاغريقية » وقدم 


` ا 


)١(‏ أنظر Neil p 134 ae‏ والمستشرقون ۲۴-۱ وهو هناك بالأسبانية لوليو Liollo‏ وف المراجع 
الانجليزية Lull‏ . 


. ل نفسه‎  نوقرشتسملا‎ )١( 


\og 


للمجلس اقتراحا آخر هو أن يدعى المثقفون من کل انحاء العام إلى هذه الكليات 
ليتلقوا بها دراسات لاهوتية من غير أن يطلب منہم الدخول ف المسيحية ‏ وهذا 
يعنى أنه كان يريد ابلاغ الدعوة المسيحية إلى اماع الآخرین بوجه ما . 

ولا ينبغى أن يغيب عنا الفرق الواسع بين منہج لول وبين أعمال الدارسين من 
als‏ فى eo‏ المسلمين فى أسبانيا > فهؤلاء درسوا لأنفسهم وترجموا من العربية 
للعلم وليس لغرض التبشير وخدمة المسيحية » وحقا كانت دراستہم ذات أثر كبير 
فى الثقافة الاوروبية ونتج عنہا معرفة الفلسفة الارسطية » وكانت منسية فى الغرب ء 
ولكن لم يكن ا صلة بالتبشير ففضل دلول ,أنه رجع بدراسته إلى منہج عملى 
لادخال المسلمين والشرقيين عامة فى دين المسيح . 

A ١‏ الثانى من تخطيطه هو تأليف كتب توضح حقيقة الدين 
المسيحى والأدلة التى تؤيده » وبعبارة أخرى لم يكتف برسائل التبشير المسموعة بل 
زادها أن تكون مقرؤة أيضا إذ ليس من المتاح لكل شحص أن يسمع » ولكن 
الكتاب ينقل اليه المعلومات ايها كان » dy‏ ينجز شىء من هذه الفكرة » بل يقول 
نيل Neil‏ أننا ينتابنا الشك فى امكانية تأليف كتاب كهذا الذى اقترحه لول » 
ولكن وجهات النظر التى أبداها كانت لمدة طويلة محل تفكير وموضوعا لمناظرات 
حية فى العالم الرومانى الكاثوليكى » وقد كان لول مندفعا لهذا الغرض بسبب 
مقابلته لعلماء المسلمين ؛ .وما قام بینہم من مناظرات وا راہ لدیہم من مناهج 
علم الکلام الاسلامى » وكانت عقائد المسلمين أو ما نسميه علم الكلام والتوحيد 
تدرس فى البلاد الاسلامية التى زارها . وكان مفتى تونس الكبير قد تحدى المبشرين 
المسيحين ودعاهم إلى مناظرته » وقال للول : إذا كنت تتمسك Ob‏ القانون 
ہے و ہی تو تح 
رأيك بالأدلة الضرورية dec‏ وم يتقدم أحد لمناظرته › ولک ن هذا التحدى کان ما دفع 
لول إلى فكرته . 

وحن لا نعرف لاذا لاقت فكرة تأليف هذا الكتاب مقاومة واستغرقت زمنا 
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لدرسها کا لا ندرى ماذا ييدى المبشر الكبير المعاصر نيل تشككه فى امكانية 
تأليف كتاب كهذا . 

والمطلب الثالث أمر غير GW‏ ء بل يتعلق بشخصية الداعية والمسيحى 
ایا كان » وهو أن یکون المسيحى جريا شجاغا يعلن إيمانه وعقيدته أمام السلمین 
حتی لو كلفه ذلك حياته » وقد كان التبشير فى هذا الوقت شاقا لا يخلو من 
خطورة > إذ کان المسلمون بعد انتصاراتہم فى الحروب الصليبية قد استہانوا 
بالمسيحيين » واستہان معهم مجاوروهم > ورما استحيى المسيحيون أن يجهروا 
ere‏ وأنتاب مبشروھم اليأس من تنصير المسلمين » فكانت وصاة لول 
هذه رد فعل لما كان واقعا » وظل هو Ob Lede‏ العالم كله سيتحول إلى المسيحية 
ولكن لايع ذلك ألا بمجهود كبير وتضحيات بالغة وجاء فى مذكراته : أن 
الارساليات ستحول العالم كله إلى المسيحية » ولكن هذا سيكون من خلال سفح 
الدموع وأراقة الدماء والجهد اللضنى » ثم أيضا من خلال الموت المرير .. » ولم 
يكن هو نفسه يقتنع بفكر لا يحوله إلى عمل » وقد رحل إلى شمال أفريقية ثلاث 
أو أربع مرات لقابلة العلماء المسلمين ومناظرتہم ؛ ولاعلان فكرته بين عامة 
المسلمين ودعوتهم إلى المسيحية » ولكن لم PP‏ مناظرات وقعت له هناك » وكانت 
رحلته الرابعة أو ربما الثالثة إلى بوجيا ‏ الجزائر ‏ سنة ۱۳۱١‏ وقد مات هناك فى 
هذا العام فى سن الغانين . هذه هى الخيوط الرئيسية لاعمال مؤسس التبشير 
ومنظمه > وقد أخذ بعض البابوات المعاصرين بوصيته هذه . وجدیر بدعاة 
المسلمين أن يعرفوه ويعرفوا منبجه . وهو بلا ريب مثل جيد للداعیة الناجح لای 
ere‏ 


١5 


ولام كارى 


كارى مبشر انجلیزی عاش بين سنتى ١٦۱۷ء ۱۸۳٣‏ م فهو قد cle‏ بعد 
لول بأكثر من خمسة قرون » ولكنه استفاد من تعالمه » فأثرنا أن نذكره معه ء وکان 
موضع الحديث عنه فى فصل لاحق » وعمله مكمل لأعمال الرواد الكثيرين الذين 
سبقوه « ومنفذ لوصاياهم » وأعماله كثيرة وكبيرة حقا ء والانجليز يعتزون به لانه 
أول مبشر وراع للارساليات البروتستانتية فى الشرق ومثبت قواعدها فى ا ند . 

تزود قبل رحيله إلى A!‏ بمؤهلات علمية واسعة اليها يرجع الفضل فى نجاحه 5 
فهو قد درس اللاتينية واليونانية والفرنسية والعبرية » ثم درس بعض اللغات CAL‏ 
وعملا بوصايا لول وكبار المبشرين السابقين رأى أنه لابد من ترجمة الكتاب 
المقدس إلى لغات القوم الذين يراد تنصيرهم ؛ فلذا بدا بترجمة العهد الجديد إلى 
اللغة البنغالية » واستغرقت ترجمته هذه خمسة أعوام ء ثم تبین أنها ترچمة غير جيدة 
لأنه لعصاميته فى درس اللغة البنغالية لم يكن يجيد اصطلاحاتها ء فأعاد الترجمة 
كلها من جديد » وهذا يبين مدى صبره ومبلغ اصراره على نجاح ارساليته("© . 

بدا أعماله بنشر بعض الكتب فى انجلترا » وهى كنت تبشيرية » تدعو إلى 
تنشيط التبشير وترسم الخطط التى تقود إلى نجاحه » ونالت كتبه نجاحا وانتشارا 
واسعا » ودعا إلى انشاء الجمعيات التى تعلم المسيحية » فأعجب الناس بكتاباته 
وبارائه ؛ وفتح اکتتاب لعاونته فتدفقت عليه الأموال لتنفيذ aslo poe‏ وأعانته 
الجمعيات بالمال والاعوان الذين يساعدونه وطلبه المولانديون للتبشير فى 
مستعمراتہم فلبى رغبتهم وأمدوه با مال الكثير » ومن هنا برزت شهرته وصار أماما 
للمبشرين . 

كانت أكثر تعالمه مأخوذة من لول » دعا إلى نشر الانجیل OW JS‏ العام » 


. ٠١ والغارة على العالم الاسلامى‎ Neil 207 أنظر عنه‎ )١( 
. والمعجبين به‎ ay فتحه له بعض المتحمسين‎ )ػ٢(‎ 
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لتتسع afl‏ ويقرأ بین جميع الام » وبدو أن الفكرة امتداد لعمل لوثر » ودعا 
كارى مبشرى المسيحية أن يدرسوا بعمق ديانات الأم الأحرى وفلسفاتہم الدينية» 
shy‏ أن الاقتصار على درس المسيحية وفلسفتها ما لا يؤهل المبشر لنشرھا بين 
الآخرین ‘ :ون درس الديانات الأحرى يمنح المبشر المسيحى قدرة على ne‏ 
ودعا إلى الاهتام ببناء الكنائس فى كل بلد ينزله المبشرون بأسرع ما يمكن ؛ وإلى 
الاكثار من بنائها . 

ونالت آراؤہ وأعماله نجاحا كبيرا فأسست كنائس عديدة فى الشرق فى بلاد 
كثيرة » رق الكتاب المقدس إلى لغات الشرق العديدة » وفى مدة قصيرة أصبح 
متداولا فيما يزيد على ثلاثين لسانا » ويبدو أن day‏ كارى إلى اللغة البنغالية 
كانت أساسا للترجمات الأحرى » لأنه راجعها عدة مرات بلغت سبعا » وأثناء 
المراجعة الثامنة وافته منيته وهذا يعكس صورة من م الطويل على ممارسة 
أعماله وقد ترجم إلى اللغة السنسكريتية (١٠٠٠٠)أى‏ ورقه من الكتاب 
eri‏ 

أما نجاحه ونجاح رفاقه فى ادخال المسيحية فى البلاد الشرقية فيرجع een)‏ إل 
الجهد الكبير الذى بذلوه فى درس ا جتمعات التى عملوا فیہا » al‏ كان درسا 
عمیقا تناول كل حیاتہم بمختلف جوانہا » وأعانه على هذه الدراسة وعلى تعلم 
المسيحية ثقافتہ الواسعة المنوعة » وقد کون من المتنصرين دعاة للمسيحية فى 
بلادهم ء وهم بطبيعة الحال أقدر على تفهيمها واشاعتہا بین prs?‏ 

ويعتبر القرن الثامن عشر مدينا لهذا الرجل بأعماله التبشيية . 

ومات كارى سنة VATE‏ م وأوصى الا يكتب على قبو إلا اسمه ؛ وتارخ 
ميلاده ووفاته » وأيضا نشيد قديم يقول : « مذنب فقير عاجز ء وقعت بین يديك 


الرحیمتین ) . 
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خلاصلا عابرة : 

منذ العهد الصليبى نشأت جمعيات تبشییة صغیق » ثم AL‏ عليها 
تنظيمات جديدة بعد ذلك » ففى سنة ۱۱۰۷ م أسس بعض الصليبين جمعية 
الاحوة الكرملية » فى بقعة قريبة من جبل جبل الكرمل » ومله استمدت اھا ¢ وفیہا 
تخرج عدد كبير من المبشرين ولا تزال قائمة إلى الان ف سوريا ¢ ولا نشاط 
استشراق وتبشيرى والیہا ينتمى أباء کبار ' 

واتجه السياسيون والاقتصاديون هذا الاتجاه أيضا 6 ووجد المستعمرون 3 
ارساليات التبشير عونا هم أيضا فأمدوها بالمعونات» فكانت كلها قوئ متساندة 
يشد بعضها بعضا » واقتضى التخطيط لنجاح هذا العمل أن Leg‏ مدارس لاعداد 
المبشرين والمرسلين »> فوضعت هم مناھج خاصة كالتى ذكرها القس ابراهم 
خليل 002 وم تبق دراس ستهم قاصرة عل الكتاب المقدس > وزودوا على وجه أخص 
بدراسة الشعوب الشرقية لغة ودينا واجتاعا » ومن هذه الدراسة نشاً التبشير 
والاست ستشراق cla‏ م برزت جماعات SE‏ بعد ؛ وا تافس کیر فى 
ارسال البعثات إلى الشرق » وهى فی كل أماكنها تعنى بطعن الاسلام وتشويه 
اج مور کت 

ظهرت الجماعتان الكبرتان ‏ الدومينكان » والفرنشيسكان فى أوائل القرن 
انالك pte‏ .ساق ديك كل سا 

ومن المبشرين البارزين فى هذا العهد ولم الطرابلسی ( المولود فی طرابلس ) وهو 
ینتمی إلى جماعة الدومينكان » وقد كتب عن المسلمين رسالة مستفيضة ء شرح 


)١(‏ تذكر من محدثيهم الأب انستانس مارى الكرملى المتوفى سنة ۷١۱۹ء‏ وهو Gl‏ الأصل من بكفية 
( بكيفا ) تخرج فی مدرسة الاباء ؛ الكرمليين والاباء الیسوعیین » وترهب فى بلجيكا » ودرس اللاهوت 
فى مونبليبه بفرنسا . ثم رسم كاهنا باسم الاب انستاس مارى الالبادى فى سنة ۱۸۹١‏ وغين مديرا 
لمدرسة الکرملیین . تعلم اللاتينية واليونانية وكان يعرف الارامية والعبية والحبشية والفارسية والتركية 
والصابئة ؛ ودرس علاقاتها باللغة العربية ء وكان يكتب فی de‏ الرسالة مقالات غاية فى الجودة من حيث 
البحث اللغوى ( أنظر ترجمته فى الاعلام ) . 


(۲) أنظر فصل منبج الدراسة التبشيرية بعد هذا . 
\o4‏ 
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فيها أفكارهم el‏ الاجتاعية » ووضح المسائل التى يتفق فیہا الاسلام 
والمسيحية » ثم وضح أن بيت المقدس لايمكن استرداده إلى المسيحيين إلا عن 
طريق السلم وبواسطة المرسلين, المبشرين » وليس عن طريق الجنود المسلمين › 
فكان عمله تجاوبا مع دعوة لول . 


ومن البارزين أيضا ولم الصورى ( المولود فى صور ) وهو أيضا من الدومينكان 
ویشار( 0 "هيه فكرته . 


ولكن سير هذه الحركة gic je‏ ببطء ولم ينبعث النشاط إلا فى القرن السادس 
عشر على أ ثر نجاح الرحلات الاستکشافیة وامتداد الاستعمار الأوروبى فى الشرق . 


ومن هذا نجد أنه منذ القرن الرابع عشر بدأ فى ذهن Seal‏ اقتناع وتخطيط 
لحرب صليبية باردة ء واتخذت التدابیر والاستعدادات لتکوین الدعاة بالوسائل 
الثقافية بدلا من الاستعداد GA!‏ » ودب فى التبشير نشاط جديد لم يكن فى 
واقعه إلا صليبية جديدة ء وحربا مقنعة لا تعتمد على السيف ولا على اراقة الدماءء 
ولكن على الغزو الفكرى . وكان النشاط التبشيرى يقوم بعملین متلازمين » دعوة 
للمسيحية وتنفير من الاسلام » وم يكن هذا المج قاصرا على البلاد الاسلامية أو 
می بها مسلمون بل كان ولایزال قانونا متبعا حقى فى البلاد اتی لیس م ۱ 
اسلام أصلا ء وذلك للاحتياط من ميل واحد إليه وسدا على الداعية الاسلامى 
أن يجد اذنا واعية » وجح هذا الانجاہ فى البلاد الا ناڈ إذ نجد معظم الناس هناك 
بين من لايعرف عن الالام شيعا أصلا أو من يعرف أنه دين البدو أو سفاكى 
الدماء أو ها اش ذلك . أما فى البلاد الأفريقية والاسيوية فان المبشرين یعتمدون 
على الوسائل المادية لاجتذاب الناس إلى الكنيسة وكا يقول « نيل » يدخل خمسة 


٠‏ فى الاسلام كلما دخل واحد فی المسيحية ء وربما لفت الهجوم على الاسلام أنظار 
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لاخرین اليه ¢ ee‏ إلى التساؤل ase‏ . 


شا المبشرون ¢ الي أن 7 ste ae‏ وسعة الات 3 
وهم للان م يفعلوا » ومازال الاسلام ف كل بقعة بحاجة إلى الدعاة . 


11۰ 


منبج الدراسة التبشيرية 


ينا فيما سبق أن التبشير والاستشراق صنوان Lele‏ يشتركان فى مواد دراسية 
كثية » ولكن الدراسة الاستشراقية أعمق وأكثر تخصصا » ونوضح هنا مواد 
الدراسة التبشيرية ء وهى تقوم أساسا على درس الکتاب المقدس ء إلى جانب 
دراسات تثقيفية غير متخصصة » وقد تستعين ‏ عند تقدم الدارسين ‏ بكتب 
المستشرقين » خصوصا فيما يتعلق بالاسلام ء ولا تقبل مدارس التبشير ما لدى 
المستشرقين من نقد للكتاب المقدس » وليس بها دراسات اسلامية عميقة » ولكن 
ae‏ ييا Ota pall‏ إل يلد اسلامى أو رق یں کی درا ناك 
ما يبيئه clad‏ دعوته » ويكفى أن يعرف من الاسلام عمومياته وما يمكن أن 
جم به عليه ؛ ويقوم اعدادہ الاساسی على درس الكتاب المقدس كله ثم يتناول 
درس التاریخ Gil‏ يمس الاحداث التى ele‏ فى العهدين القديم والجديد . 
وقد لخص القس السابق SLAM‏ ابراهم خليل أحمد » مواد الدراسة التبشيرية 
فى كتابه « المستشرقون والمبشرون فى العالم Gall‏ والاسلامى ۴ فذکر أنها ست 
عشرة مادة يبدأ بها الطالب حياته ليكون قسيسا وراعيا للكنيسة » وأنها بداية 
لدراسات على مستوى أعلى يؤهله لدرجة قسيس وراع » فهى دراسات تكوينية' 
تنتبى إلى تخصص ودرس أعمق وأوسع » وهذه المواد هى : 
١‏ اللغة الانجلينية : الأدب والقواعد والقراءة فى أمهات الکتب . 
gS ola eal ay‏ 6 الد الهو كيد AM‏ 
۱ المذهبية » عقيدة الاسلام »> والرد على الاسلام 
بدراسة کتب ال مستشرقین . 


ملف 


. الاستشراق والتبشیر » وزاد عليه خوٹا جديدة‎ ٠ وقد غير اسم الكتاب إلى‎ ١٠١ ١٠٤١ ص‎ )١( 


١5١ 
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ان ee te ae‏ 
> اللغفةالعبية: 
ه مقارنة الأريان : 


: ۔۔ مقدمات الكتاب المقدس‎ ٦ 
i ل تفسير الكتاب الملقدس‎ ۷ 


۸ تارج الك يسة : 


4 — اصساریخ القديم 


7 علم الو صظ : 


> الف‎ Ne 
ى‎ ey 
مر ہر‎ pee ا‎ 
علمالخطابة:‎ 14 


ه_الفلسغاة : 
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لدراسة الاناجيل ‏ وتستغرق BW‏ أعوام 
متتالية : 

لدراسة التوراه ‏ وتستغرق pel BW‏ 
متتالیة 


١‏ وهذه طبعا لاظهار ونصاعة المسيحية 
وبطلان الاسلام € 


وهى دراسة عن أسفاره وحوادثها . 


دراسة للعالم المعروف عند ظهور المسيحية . 
حتى القرن ١٠ء‏ ( وتوجد كتب شهيرة 


: ( وهى دراسة A‏ التى عاصرت الأمة 


العبرانية ‏ بدءا من the‏ الكلدانيين فى 
أور ‏ والأهم التى كانت تعمر الال 


sly (‏ به تعلم طريقة الوعظ «التأثير فى 
سامعه) . 


أو رعاية الكنيسة والذين يتبعونها . 


والتدريب على الالقاء ومواجهة الجماهير . 


الجوانب الافیة فى Sal‏ البشرى حتى ظهور 
اة 
11۲ 


5 لسياسة الكنسيسة : وهى دراسة فقهية عن الشریعةء وعلاقات 
الأفراد وا جتمعات . 


هذه دراسة قد تستغرق بضعة أعوام » وف المدارس الکائولیکیة يتحع أن تكون 
سبعا من السنوات الدراسية ء ومنہجھا قريب من هذا المبج ء ويتضمن أيضا 
بطلان الاسلام وبيان ما فيه من فساد وسوءات» وهذه مغالطات يتفنن فيها 
معلموها ء ولا يفطن لا الدارسون لعدم فهمهم اللغة العربية >7 كافيا . ولعدم 
قراءتہم القران إلا الآيات التى يقدمها لهم هؤلاء المعلمون لتفنيدها والرد عليها 

ويقول الاستاذ ابراهم خلیل ا مد فی كتابه السابق : أن من قواعد الالتحاق 
بكلية المرسلين الأمريكان ‏ أن يكون الطالب منتظما انتظاما داخلیا و ء وتوقع هو 
أن يكون السبب ف هذا مراقبة الطالب للتعرف على أخلاقه ومدى صلاحيته 
ole‏ على أسرار شعب الكنيسة “ ولكن هذا أيضا مما يوفر على الطالب زمنا 
للدراسة والبحث . 


ولفت الاستاذ خلیل نظرنا إلى حة حقيقة أخرى رهی أنعدد الأسائذةالأريكان يماد ثلشى 
هيئة التدريس ‏ وأن الهيئة كلها كانت ف كلية أسيوط التى تلقى :هو فیہامکونة من أ أحد 
عشر استاذا ينا للتجاوز عدد الطلبة فى الكلية بكل سنواما ستة عقر UI‏ 
ومدة الدراسة النظرية ثلاثة أعوام, ثم يتبعها عام للتدريب على العمل فى الکنائس أثناء 
الاجازات » والكلية شأن الارساليات الأمريكية الأحرى س تتبع جامعة برنستون 
بالولايات المتحدة الأمريكية ٢٢)‏ 
وغنى عن الذكر أن هذه المدارس الارسالية تتلقى معونات سخیة وأن الطلبة 
فیہا يسعدون براحة كافية فى اقامتہم > ویجدون المغريات الكثيرة لاعتناق المسيحية 
أو الثبات عليها . 
ولكن ما يلاحظ فى منہج الدراسة أن مواده العديدة ليست كلها سواء فى 
العناية بها وعمق درسها . فاللغات اليونانية والعبرية والعربية لا تدرس دراسة 
0 عمیقةء بيها يدرس التاريخ القديم الذى يتصل بما جاء فى الكتاب المقدس » وعلم 


00 ara Î 
EWEN ص‎ )١( 
. ۱۳ نفسه‎ )۲( 
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اللاهوت وتاريخ الكنائس ... بكثير من العنایة » والدراسة اللاهوتية تأخذ أوجها 
وطرقا منوعة على نحو ما نجد فی ال منہج السابق ‏ إذ نجد تفسیر الكتاب المقدس 
ومقدماته وعلوم الرعوية والوعظ وسياسة الكنيسة 7 كلها تدور حول الكتاب 
المقدس ء وقد قابلت غير واحد من So‏ هذه المدارس فرأيت معرفتہم باللغة 
العربية قليلة جدا ء وكذلك معرفتہم بالعلوم الاسلامية التى ينص عليها المنبج ء 
لأنہا فى واقعها مقتطفات مما جاء فى كتب المستشرقين عن الاسلام » والغرض منها 
تشويبه وطمس هزاياه » وتحريف اياته عن مواضعها . 

وهذا منہج هو منہج الارساليات الأمريكية والانجليزية » ولا تختلف عنه مناهج 
الارساليات الأخرى إلا فى oles‏ قليلة ء وارساليات الدومينكان والفرنشيسكان 
والجزویت تعنى بدرس اللغة الفرنسیة » وتدرس أيضا اللغة الانجليزية وى بعض 
الاإساليات تدرس اللغات ا حلیة ليسهل على داعية التبشير أن يخاطب جمهور 
الناس بلسانہمء ففى السودان مغلا تعلم اللغة العامية بدلا من العربية الفصحى 3 
وتعلم فى جوانب أفريقية لغات القبائل من السواحلية الهاوسا واليوربا وما إليها. 

ويوكل لكل ارساليات أن تطور مناهجها وتدرس ما تراه Lope‏ لنجاحها ء 
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الباب السابع 
أشهر الجماعات التبشيرية 


٠‏ لا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد ء متاع الدنيا قليل ثم مأواهم 
جهنم وبيئس المهاد ) . 


( قران کرم ) 
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الجماعات التبشيرية 


الجماعات التبشيرية هيئات مسيحية تكونت فى سنوات وظروف مختلفة, وکانت 
مهمتها نشر الدعوة المسيحية واعداد دعاتها » وكان الباعث الأهم على قيامها 
مالاحظهہ مؤسسوها من سوءات وفساد J‏ دهم »> من جور حكامهم وانقياد 
رجال الدین لهم طمعا 00 الملل والجاه » فرأى Me‏ أن ا حیاۃ الرؤحية هى 

والفرق بين هذه ال جماعات والجماعات البروتستانتية » أنها لم تأت بتعالم 
جديدة HIS‏ ما درجت عليه الكنيسة الكاثوليكية » ans‏ المؤوسسين هذه 
الجماعات كان عملهم مجرد اعتزال ald‏ الناس » وعکوفا على العبادة » وملھم 
اخلاصهم الدينى على بث أفكارهم بين الآخرين ؛ ثم تطورت دعواتهم فتعددت 
وسائلها وكثرت مدارسها فى الشرق وكان يعوقها تضارب بعضها مع بعض ولكنها 
عملت اجر 1 اتحاد نشاطها رغم اختلاف مذاهبها . 
لآھیں ۔ ؛ لسعة ےاج اببيطانية me‏ أمريكا aay‏ المادية . 

ويبدو أنه من الصعب توحید هذه الجماعات N‏ كل جماعة لما مہج وتفکیر 
خاص فالادفنتست مغلا يحتفلون بيوم الست Ys‏ يمكن أن تجعلوا يومهم المقدس 
هو يوم الأحد والكاثوليك يختلفون عن 1 a cas‏ صلواتهم 4 وھکذا ند فروقا 
كثيرة لايسهل معها اندماجهم . ولکنہم يتعاونون على نشر المسيحية بوجه ما . 


ونذكر هنا أشهر هذه ا جماعة ومذھہم وبه نتبين الفوارق یم 


1۷ 
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)١(‏ الاباء البندكتيون 


_ The Benedictines 


هذه الجماعة أقدم جماعة تبشيية ء وهى منسوبة إلى القدیس بندكت ء 
ویسمی را سدكت النورسى Benedict of Norsia‏ لاله من بلدة نورسيا الايطالية 
وتاريخه غیز معروف بدقة ء وحین ترجمت آثار الاب جریجوری الأكبر ( جريجورى 
الأول ) وجد بالجزء الثانى منہا ترجمة BLL‏ وأعمال بندكت » وكان جریجوری حا له 
معجبا به » وهو أيضا من هذه الجماعة ء وفى سنة ۱۹١۹‏ ظهر كتاب بعنوان 
١‏ حياة ومعجزات القديس بندكت » من ait‏ شخصين اعتمدا على مذكرات 
جريجورى<"© وهی على أى حال ليست ترجمة كافية . 


ولد سنة ٤۷۷‏ تقريبا » وتوف سنة ٥٤۳١‏ » وهى حياة ليست قصيرة » وكانت 
مليعة بالنشاط والتفكير والعمل . وكان نشاطه کا يبدو من ترجمته فى القرن 
السادس» وأحيطت حياته بكثير من المبالغات ونسبت إليه أعمال أسطورية 5 


كانت أسرته ايطالية طيبة معروفة بثرائها یہ بل إلى روما ليتعلم 
من روما الامبراطورية إلى روما البابوية › ê,‏ أحداث حربية کھت 25 
أثارا عميقة فى نفس هذا الشاب » ففى سنة ٦٤د‏ هوجمت جیوش القوط » 
فاحتلتہا «صار « توتيلا » ملكا غليبا » وفشل جوستنيان الأول فى استرجاعها ٠‏ 
وترك فشله أثرا بالغا ويأسا عميقا فى نفوس رعایاہ ء غير أن البابا بسبب ضياع 
الامبراطورية » وكراهة الاهلين كم القوط اصبح ٹل قوة روحية خاصة ها 
نفوذها. 

کان 0 eae‏ ( بتعالعه وسلوكه ومنبجه الديرى a‏ حلقة یہ ن الححياة الديرية 
القدعة 3 at‏ الشرق من روما 3 وبين shel‏ الجديدة الى د فجرها ¢ وکان 
JW! )١(‏ هما : Auenyt., 0.1. Zammermon‏ .8.8 وحديث هذه اخجماعة موضح فى كتب التار ج 

Enoyclopdediaof Religion & Ethic, Eneyclopedia Britiinica gs‏ ومنہما استخلصنا الحديث 

عن هذه الجماعات فى موادها . 

11۸ 
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استیاؤہ من فساد LAI‏ الديرية قد بلغ مداه » فاثر العزلة والانفراد فى مکان hee‏ 
منعزل وأقام فى كهف هناك يتعبد . وهذه فى الواقع نقطة غامضة وغير مشرفة فى 
حياته » إذ كان قبل هذه العزلة يشغل کو ہو تہ ات 
كانت قديرة على امداده بما يكفيه لكنه 2 إلى كهف فی سفح جبل إیزوری) 
يبعد عن روما بنحو ٥٤‏ ميلا ء فكان يعيش عا لی ما مدہ به مقذروه: وملتمسو 
البركة منه وطالبو قضاء ا حاجة بدعائه » واشتہر بين الناس أنه of‏ تقضی ہم 
الحاجات فكثر زواره ومريدوه » وکثرت تبعا لذلك عطاياهم » وأقام فى هذا الكهف 
وعلى هذه ا حال BH‏ أعوام ء وكان حوله أديرة قديمة أخرى » وكان رھبانہا يمدونه 
أيضا بحاجياته ء وكان المكان ملائما إذ كان بجانب یر صغيرة وبمقربة من بقايا 
قصر الامبراطور نيرون ء Ly‏ زكى شهرة بندكت ما أبداه من استياء بالغ ونقد 
مرير للحياة السيئة فى روما ثم اعتزاله إياها ترفعا ورغبة فى البعد عن فسادها( » 
gol‏ ریسا لبعض الأديزة الى عرل فأبدى ناس Glo‏ نه Oy eM‏ + فتحاريوه 
وكرهوه حتى أنهم حاولوا التخلص منه بدس السم له ء فترك الدیر وعاد إلى كهفه 
وعثر له تلاميذه على معبد قديم كان معبدا لابولو فی مونت كاسينو س بين روما 
bbs‏ ء وکان الوثنيون لایزالون يمجون إلى هذ 7 

دير له » وهو أول دير يعمل وفقا ! allel‏ التى وضعها . وأسرع الرهبان فى اعداد 
مساحة مر Bes‏ حوله للزراعة طبقا لقواعده . Nil‏ | الاحراش التى بها «ومهدوها 
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هذا المعبد 3 فانتقل اليه sai:‏ به أول 


ثم زرعوها فکفتہم وأمدت جیانہم أيضا . هذه ا حقبة من أبرك حقبة وأملئها 
بالنشاط . 

أسس ١١‏ ديرا ء وجعل فى كل دير ١١‏ راھبا . وكلها تحت اشرافه . فاشتہر 
أمره أكثر وقدم عليه كبار القوم من روما . «قدموا له أبناءهم ليتدربوا رهبانا تحت 
اا کی۔ أن QU‏ قوط of)‏ اا غ Syst They‏ اض asa‏ 
فهجموا عليه وحطموا معبده فرحل إلى الجنوب ولكن بقی نشاط الأديرة الائنی 


عشر مستمرا . 
ذهب هو إلى قمة جبل بين روما bbe‏ ؛ کان ن الاقلہ يراك على وثنيته » أو 


)0۱( 2 هذا ule‏ للموازنة ty‏ وبين eas ps‏ وبید ase‏ من ce!‏ شعرها شعو رد 5 
١8‏ 
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ولعل الوثنيين كانوا یترددون عليه سرا وخفية من الحكومة ۶ء فأخذ بندكت يبث 
عظاته وتبشيره بالمسيحية فانضم اليه عدد كبير » ومن جميل ما حدث فى هذا 
الوقت أن acl‏ سکولا ستيكا ) قدمت إليه هناك لتكون راعیة مسيحية ومدربة 
للراهبات » وقد نجحت فى رسالتہا غير أن الموت عاجلها بسعة » كذلك زاره 
ملك القوط حول سنة OLY‏ م » وانتشرت تعالعه وظلت حية بعده » وبقى ما 
شرعه صیام يوم "١‏ مارس > ويصوم اتباعه Lal‏ يوم وفاته ؛ وهو PLA‏ الكنيسة 
الرومانية 1١١‏ يولية سنة ٥٤۷‏ » فهو قد عاش بوجه التقريب ۷ عاما . 

ويلاحظ فى حياة هذا القديس أنه كان فى منبجه الديرى شديد التأثر بحياة 
الرهبنة » التى كانت شائعة فى عصر المسيح والتى كشفت عن تعالعها وطقوسها 
لفائف البحر Gall‏ ووادى القمر ¢ واغلها هى التى وجهته هذه الوحهة التى 
خالف مه الدير. ما كان سائدا بين cy a‏ 0 وواضح أيضا 3A‏ الااحداث 
السياسية والاجتاعية التى سادت فی عصرہ فهى التى اضطرته إلى العزلة والتقشف» 
ونفوره من الفساد: فى مجتمعه جعله يركز دعوته على العفة والطهارة . 

وحياة الرهبنة فى الشرق التى أشرنا الا كانت ذات نظام خاص قريب من 
نظام بندكت غير أنه ادحل عليه تعديلات خاصة » ولكن نظامه يوحى بأنه كان 
على علم بذلك النظام ء وكان من المعروف أنه نسخ قوانين رهبان الصحراء . 

ومن التجديدات التى أدخلها أنه سمح للرهبان أن يلبسوا ملابس تلائم ال جو 
الذى يحيط بهم » وكانت هم قبله ملابس معينة لايلبسون غيرها كذلك أباح لهم 
أن يتناولوا طعاما كافيا ء وأن يناموا نوما كافيا حدده ما بين ۷,۳۰ ل ۰۸ 
ساعات وقسم اليوم لسكان الدير ثلاثة أقسام متساوية تقرييا کا بی : 

من ه  ٦‏ ساعات للاعمال الدينية من صلاة وتراتیل gle.‏ عظات أو 

القائها . 

)0 معلوم أنه بدءا من عهد الامبراطور جراشان ( ۳۷۰ ل ۸۳ ) كانت الوثنية قد تعرضت ah‏ عنيفة » 

وبلغت أشدها é‏ عهد أركاد يوس ) ہ٥۶‏ سس A‏ 1 الذى yl‏ ہہدم المعابد الوثنية ‘ حماس هذه 


الحركة أغلق جستنيان مدارس الفلسفة اليونانية فى أثينا لما بها من تفكير وثنى » «قضى على جميع 
معابدها تقريبا نی سئة 2578 وکان معبد مونت کاسینو الذى أوى اليه بندكت مما خفى على الحكومة 


وكان ايواؤه اليه سئة 579 م . 
1۷۰ 


http://kotob.has.it 


ه ساعات للاعمال اليدوية سواء فى عمل النزل أو الحديقة أو المزرعة .. الح. 

. ساعات لقراءة الكتاب المقدس والكتب الدينية‎ ٤ 

وبذا كان رهبان الأديرة البندكية يعملون يوميا ما بين ١١ء ٠١‏ ساعة . 

أما مبادئه العامة فكانت تقوم على ثلاثة أشياء هى :ل ۱ 
١‏ انكار الذات » وبه يعمل البندكتى لصالح الآخرين حتى ولو اذوه » ويقتضى 

ذلك الفقر وعدم ملكية شىء حتى الأدوات الصغیق . 
؟ ‏ الطاعة ء وهى تقتضی طاعة القوانين الدينية » وطاعة رئيس الدير . 
٠‏ العمل » وبه يقوم الراهب بأى عمل مفيد ء حتى لايكون الرهبان عالة على 
يرهم بل كان الآخرون يستفيدون من نتاجهم . 

على حياة الدير » ثم يقسم الطاعة الكاملة لقوانينه ولرئيسه الذى يمثله ء ويقتضى 
الرئيس بواسطة الرهبان وتظل له رياسته إلى AM‏ أيضا ء وهو يختار مجلسا للشوری 
ولكن لايلزم بالأحذ برأيه ء لأن الرئيس لايلزم بشىء الا بقوانين الله وقوانين الجماعة 
الأصلية ولكن على المجلس والرهبان أن يذكروه دائما بمسكوليته أمام الله ء عن نفسه 
وعن الرهبان الذين مع وله وحدہ حق Ce‏ العمال والموظفين الذين فى الدير ¢ 
ومن المعروف أن رهبان الدیر الأول س دير مونت كاسينو ‏ بدأوا أول ما نزلوا به 
بممارسة هذه الأعمال ونفذوا هذا النظام . 

وكان يلحق IS‏ دير مدرسة لتعلم المسيحية ومعارف أخرى » وكان الرهبان 
البندكتيون أول من عنى بدرس اللغة العربية والنقل عنها » ثم درسوا بعد ذلك 
OW‏ شرقیة أخرى » وف هذا الوقت لم يكن قد خطر ببال الفاتيكان ولا الأوروبيين 
أن یعنوا بہذہ الدراسة ¢ ولا كان اقبال عليبا من ا ¢ ولكنبا درست بعد 
ذلك لغرض الاستشراق والتبشیر . 

ومن نظام هذه الأديرة أن يظل رهبانها عزاباے وأن يكونوا متساوين فى کل شیء 
ويتحلون دائما بالفقر والطاعة ء وأن يعتبروا العمل عبادة . 
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ظهر الدير البندكتى نموذجا حديثا يمتاز بالنظافة والجد فى العمل والعبادة وعلى 
هذا النظام قامت حركة الاصلاح الكلونية » وبه دخلت المسيحية انجلترا » وقامت 
بها أديرة بندكتية ونشاط تبشيرى على نظامها » واليه ينتمى البابا جريجورى الأول » 
إذ كان أحد الرهبان البندكتيين ثم أختير بابا الكنيسة كلها ء وهو الذى أرسل 
أوغسطين الصغير على رأس بعثة مكونة من تسعة وثلاثين شخصا إلى انجلترا لنشر 
المسيحية ومبادىء البندكتية بها » وكان اوغسطين مقدم الدير الذى أنشأه 
جريجورى فی روما فاختاره هذه الرحلة ذات الأثر فى انجلترا وايلاند » وهو الذى 
أسس دير کانتبری Counter Beury‏ وشيدت مكانه الكاتدرائية الشهيرة التى 
لاتزال إلى الان مركزا لتخريح الدعاة والمبشرين الانجليكان . 

راط هذا gall‏ غات حول oe‏ من Sah lll‏ إلى گان op Vee‏ 
هدمها کا فعل الرومان من قبل . وبدعوة أوغسطين الصغير دخل ملك كنت 
Kent‏ المسيحية » فمنح رجال الكنيسة أراضى وأعطى رجالا أعطيات » وتبعه 
کش من رعاياه فى دخول المسيحية . 


وهذه الجماعة الآن ارسالیات ومراكز تبشير واسعة فى الشرق . 
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( ۲ ) الفرنسيسيكا 


هذه الجماعة من أشهر مدارس التبشير الآن فى الشرق اط > وهى واسعة 
النشاط ف أنحاء العا م كله» وينتمى الا زجال بارزون فى الدراسات الشرقية والفكر 
الدينى ء وهى فى بدايتها قامت على اقلال بالغ ف العلم وا لمال ء ثم مازالت pod‏ 
ومتد حتى وصلت إلى هذا الرکز العالمى . 

كانت بدايتها فى أوائل القرن الثالث عشر » ومؤسسها الذى تنسب اليه هو 
فرسيس ا الا ر (۱ -۔ ۱۲۲۹ ) ۱ء وكانت أول أمرها جماعة من 
الفقراء يعيشون على التبرعات والصدقات ء وتسموا باسم « الاخخوة الصغار ۱(۷ , 


مع فرانسیس بدعاة الرجوع إل الحياة البسيطة تشبها بالمسیح ؛ حياة الفقر 
والتوبة والتبشير بملكوت الله » فصادفت هوى من نفسه » وقام يدعو اليما فى سنة 
۰۹ اع سو یت الأتباع » فألف لهم قانونا مبسطا مختصرا ء مى 
بعد ذلك ا ) اف الول ( لأنه # 2 بعدہ 0 ثان ن وثالث 6 وى سنة 
عل الجاعة ly pi ty‏ وة :وم پر جو می 
فيه » فكانوا يعقدون اجتهاعاتهم :فى كنيسة صغيرة » Joly‏ ددهم فى الو والزيادة 
وعرفت الجماعة ¢ فقام أبناؤها بنشر دعوتها 3 أيطاليا كلها وأيضا خارج ايطاليا ¢ 
وكانوا يعقدون اجتاعا سنويا فى. احدى كنائس اسیزی Assisi‏ „ 

كانت دعوة فرنسيس صدی ورد فعل للون الحياة التى كانت سائدة فی شمال 
ايطاليا ووسطها ء والتيارات الفكرية والأحاديث التی تناقلها الناس عن البابوات 
و 2 ف الكنيسة ا استجابة کہ یس عة .سس ےس ال = جماعته 


سس ——— 
Francis of d’ Assisi (1)‏ نسبة إلى هذه البلدة الايطالية . 
0 3 المادة فى دائرة المعارف البريطانية واسمهم be‏ هو Mendicent- Friars‏ ومعناها ٠‏ الاخوة المتسولون » 
راجع المادة أيضا فى دائرة معارف الدين والاخلاق . ودائرة المعارف الأمريكية . 
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هذه الجماعة قسسا ومبشرين بصفة زمیة » ولكن فرنسیس لم يعترف بالبابا 
ولا بقراراته » وانكر مكانة البابوية السمية ء ثم أخرج قانون الجماعة SU‏ فكان . 
شاقا مستحيل التنفيذ » فاخرج القانون الغالث الذى سمى «١‏ القانون المنقح )2 
وهذا أيده البابا واكتسبت به الجماعة سمية أقوى ؛ وكان اصدارہ فى سنة 
۳ء وأخيرا فی سنة ١۱۲۲م‏ كتب فرنسيس وصية ظلت دستور الجماعة 
إلى اليوم ء وفیہا أعاد تأكيد إيمانه العميق بالفقر وانكار امتيازات البابا وقداسة 
قوانينه ء کا ast‏ أنه مع النداء المقدس » يأمره أن يقفو المسيح فى فقره الذى 
ذكرته الاناجيل ء وأن يحاكيه فى بساطة cate‏ وأعلن أنه استجاب هذا النداء ‏ 
وتبنى هذه الحياة الزاهدة .وشارك فيا الآخرين ء ودعا أتباعه إلى تبنيها رجالا 
ونساء » وكانت القديسة کلار Clare‏ من البارزات فى جماعته النسوية » فخصها 
aye‏ من الوصاة ودعا رفيقاتها أن يكن معھا وقال أا دعوة موجهة لكل شخص 
خسین re‏ صاف الضمير ذكرا أو ost‏ وأعلن أن جماعته جديدة ذات منہج 
جديد وأنه لايمكن أن يتبع الديرية السابقة . 

من هذا يتضح أن فرنسيس: لم يكن یہدف مبدئيا إلى تكوين فرقة دينية › 
ولكنه كان يعمل من أجل اصلاح دينى Sy‏ وجه الاصلاح فى الفقر والبساطة» وقد 
كبرت افیئة وتعددت مدارسها وفروعها » ولكنها لم تنس قانونها الأول » وأن لم 
تحرص على اقامته كاملا . ولهذاآنشق ale‏ جماعة كونوا فرعاأو فروعابقدر مارأوا من 
الأحذ من هذا القانون وما يدعون منه » فظل القانون رغم الانشقاق هو الدليل 
المهتدى به . 

وتقاربت الفروع أحيانا » ولكن هذا الانشقاق ظل عسير pW‏ طوال الأربعة 
القرون الأول من حياة هذه الجماعة . 

وكان فرنسيس قبل دعوته وتكوينه هذه افیئة تاز بفكر انسانی ییزہ عن دعاة 
الصليبية المعاصرين له » فقد كان الصليبيون يجرون على فكرة امنوا بها » وكانت 
حروبهم تنفيذا ها » وهی أن السلمین كفار يجب أن يستأصلوا من الدنيا » فان لم 
يقض علب نہائیا فليكونوا عبيدا أرقاء تحت أيدى الصلیبین؛ لأهم بسبب كفرهم 
مقدور لهم أن يصيروا إلى جهنم ء فاذا سمح لهم بالبقاء فان ذلك ليكونوا فى 
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خدمة الؤین المسيحيين . وقليلون جدا عارضوا هذه الفكرة منہم eo‏ بيكون 
Roger Bacon‏ وكان توما الاکوینی يرى أن الحياة حق للمؤمنين وللكفار أيضا ¢ 
ولابد أن تحترم أرواحهم ء وهذا الرأى كان لفرنسيس الاسيزى أيضا » ويرى أنه بدلا 
من ابادة الكفار يدعون إلى المداية والابمان ء وأنہم لم یکفروا إلا LAI‏ لم يقدم 
الیہم فى صورة مبسطة تبدى جماله وتجتذبهم اليه وبذل هو من جانبه محاولات لهذا 
الغرض ء وقام بثلاث رحلات ف الغرب والشرق » ذهب إلى مراكش سنة ۱۲۱١‏ 
وإلى أسبانيا 4 ۱۲١۱‏ ء ولكن الرحلتين معا باءتا بالفشل وم يتنصر فى أى من 
الاقلیمین واحد من المسلمين . وفى سنة ۱۲۱۹ م . خلال الحملة الصليبية 
الخامسة على مصر » ذهب مع الحاريين وطلب مقابلة السلطان المملوكى ء 
واعتبرت هذه المقابلة نجاحا كبيرا له ء dy‏ يبد السلطان له ازدراء ولا تعاليا عليه. 
وطبعا لم يتنصر أحد لکن هذا كله كان تطبیقا عمليا لمبادىء جماعته » ومنذ هذا 
الوقت ولدة قرنين تالیین كانت قيادة التبشير بيد الفرنسيسكان والدومينكان» حتى 
ظهرت جماعة اليسوعيين ( الجزويت ) فى آخر القرن ١۱ء‏ وأوائل القرن ٩< ٠۷‏ . 
أما عن نظام هذه الجماعة التكوينى فأنا لا نجد لها کا عند البندكت أو 
الدومينكان دستورا يبين نظام الرياسة أو العضوية فیہا ء ذلك أن فرنسيس کا ذكرنا 
لم يكن يريد مبدئيا تكوين جماعة » وقد ترك موته أتباعه فى حيرة وربكة » لعدم 
وجود قانون » والقانون الذى وضعه ونقحه مرتين كان يمكن فقط أن يكون هيكلا 
عظيما مجردا لاتقوم عليه الحياة» فلم يكن من يفهم شرحه يرو هو والقسيس العام | الياس 
الكرتونى of Carton)‏ 5 أحد الذين شغلوا مركزارياسيا فى del Ll‏ أو تدرب عليه» 
لهذا قامت المشادة بين الحماغة إذ أراد بعض منهم أن يتحولوا من oF‏ جماعة 
روحية وأخوة متعبدة إلى هيئة منظمة ذات قانون ء بینا أصر الآخرون على البقاء 
على ما كانوا عليه » واعتبار طيف القديس فرنسيس محلقا فوقهم منارا للعقيدة التى 
تعلم وتمارس من الاتباع oe‏ ء الذين يعلمون الأخرين حب الفقر والاخلاص 
للمسيح > وظلت هذه مشكلة بين الفرنسيسكان إلى ن من طويل بعد ذلك . 


OG‏ الياس الکرتونی aig) we‏ سا سو ICs‏ الأول فل 


. 1١5 ص‎ Neil أنظر‎ (1) 
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الجماعة ولكنه كان يتسم بقلة الثقافة وبنزعة استبدادية أغضبت الأعضاء › 
فكان هذا هما عاق سير الجماعة لمدة غير قصية ء وانقذ الموقف بتدخل بعض 
محبی deb!‏ بعد عشرين عاما تقریبا إذ تقدم أحد الانجليز فوضع للجماعة قانونا 
استمد بعض مواده من جماعة الدومینکان » فجعل بعض القسس یشرفون على 
القاطعات والذين فرقهم يشرفون على الاقالم » وجعل اجتاعهم ينعقد ثلاث مرات 
كل عام ء کا استعار نظام الدومینکان التعليمى أو شيئا كثيرا منه . 

أما الذين لم يكونوا يريدون هذا التنظم فانفصلوا نہائیا عن الجماعة » وم 
يشاركوها مجالسها ولا اجتاعاتها » وكونوا لهم مجموعة مستقلة › 08 صارت 
الجماعة جماعتين . 

وحدث تطور أو انقلاب آخر فى القرن نفسه ذلك أن الاقبال الواسع البعيد 
على هذه الجماعة دعا إلى دخول أساتذة من الجامعات وتلاميذ ناضجين' لهم » 
فحولوا الجماعة الساذجة البسيطة إلى هيئة دينية مثقفة وتحول الاحوة الصغار إلى 
أخوات كبار ذوى نظام وقوانين » بيغا ظل الآخرون يعتمدون على الممارسة 
الروحية وحدها ء وکانوا بهذا أقرب إلى قلوب العامة ء وكانت لهم رياسة ولكنها 
لیست بالانتخاب کا يفعل رفاقهم ء بل يكفى أن يتلقوا توجیہا من الممتازين من 
عبادهم » أشبه شىء بالفتوى التى يبديها من له دراية وكان ما حببهم إلى الشعب 
أنهم أبقوا على الحال التى كان عليها فرنسيس ء من ايثار الفقر والبساطة 
EN,‏ » فهم ظلوا اخوة صغارا کا بدأوا » وأحبتهم أيضا الكنيسة والبلاط 
الملكى . 

واتسع الشقاق بين جماعتيها ke‏ بدا من تذمر أتباع الجماعة خارج ايطاليا › 
خصوصا الذين كانوا وراء جبال الألب 3 فهؤلاء کانوا يرغبون فی"مزید من 0 
فزاد ا موقف تعقيدا بين المثقفين والطبقة الدنيا ومعها الكنيسة ورجال القيصرية » ثم 
بينهم وبين سكان الاقالم وبذا تعرضت الجماعة إلى شىء كثير من ۰ 

فى. هذا الحو ظهر القديس بونا فنتورا ) Bona ventora‏ ( الذى يوصف al‏ 
المؤسس الٹانی للجماعة فوضع تفسيرات مقربة لوصايا فرنسيس لاءمت بين 
النزعتين المتباينتين . 


۷/٦ 


وانتشرت جماعات الاخوة الصغار فی أنحاء أوروبا » بينا كانت ارساليات 
المثقفين قد وفدت على الشرق فى أفريقية وسوريا . أما العواصم التى بها جامعات 
مثل باریس واکسفورد .. فقد تحولت بیوت الاخوة bd‏ إلى مدارس لاهوتية › 
ودرست مها فلسفة الأديان وأصبحت al‏ ما يتجه اليه الدارس Gyn‏ .وت 
tcl +l‏ عددا من كبار الجامعيين رجالا ونساء ء وبذا اقتربت من جماعة 
الدومينكان التى تعنى بالثقافة أكثر مما تعنى بالعبادة . 

ويعتبر هذا الموقف مثالا واضحا لسلطان «cpl‏ وأصالة فطرته ومدى سيطرته 
على مشاعر الناس » حتى نجد كبار الجامعبين يرون فى أحضان هذه الجماعة 
التى قامت على الفقر والتأخر الثقافى . 

وق هذا الوقت كانت دراسة الفلسفة الارسطية قد أصبحت موضع نقاش ف 
تفسيرها وأدى درسها إلى خلاف عمیق بین الفرنسيسكان والدومینکان ‏ وظل 
هذا اخلاف شدیداء مع أنه خارج عن رسالة الطائفتين . 


ونجم يجاب ذلك خلااف dele‏ بعد موت ) بونا منتورا ) بين الروحانيين 
الذین یرعوں وصایا 07 بحرفیة ودقة وينكرون 3 ل مشروعات البابا وبين 
الديريين الأقل صرامة وأكثر dag le‏ بين القانون ab dle‏ 3 وظل هذا onl‏ أيضا 
طوال ci‏ اثالث re‏ راع re‏ ¢ وقد صبخ الفكر والادب والفن re)‏ العصر 
الوسيط بألوان خاصة مارجا بين هذه المذامب 55 
ومن ميزات هذه الجمعية مت تيارا علميا نشیطا ؤ فى الشرق ٠‏ وامتدت 
مدارسها ومكتباتها ف معظم بلاده » وأعماها التبشین كثيرة 5 وناجحة ¢ وها pak‏ . 
الان عدد من المدارس فى القاهرة سے مت 1 ا ودمياط وسوهاج 
ومحافظات ومدن sel‏ ى ويقوم بالتعلم مها ols,‏ و راهبات وأساتذة كبار ae‏ 
ae‏ بالحد وحسن النظام تلكا تعنی بتعليم اللغة الفرنسية أكثر» وقد عنوا من 

ن بعيد ee‏ اللغة ا 0 الث hee 4S‏ »> وهذه بر 3 AE‏ ف ر 


×× أعمال‎ oe aa, ف‎ os ت000‎ 0 dy 


\VY 


http://kotob.has.it 


ودراسات عربية لم يكن الشرقیون بقادرين علیہا » وهمم منذ سنة ۱۹۳۹ كلية 
لاهوتية بالقاهرة أمتدت ها الآن فروع كثيرة » ونشاطهم الاستشراق مقسم إلى 
مجموعات لكل مجموعة جماعة متخصصة ء بعضها للتارخ وبعضها للتراجم ٠‏ 
وبعضها لأعمال المكتبات » وأعمال المكتبات ذات تخصصات وفرع أيضا . 


وقد أخرجوا مصنفات عديدة عن الشرق بلغات مختلفة واستعانوا ا ذوى 
المقدرة فى کل ple‏ وف كل بلد ء ودراساتهم وكتبهم عن الشرق أفادت المبشرين 
والسياسيين والباحثين وطلاب المعرفة » کا نشروا وحققوا مخطوطات كثية » بل أن 
٠‏ نشاطهم فى أحياء التراث يضع همف أعناق الشرقيين دينا ثقیلا . 
Gy‏ سنة 147 م أسسوا أول مطبعة عربية فى القدس » وجماعة الفرنسیسکان 
1 أنفسهم مسئولين عن رعاية البلاد المقدسة » ومع تنافس الجمعيات 
لمسيحية على هذا العمل يبدو أن هذه الجماعة منذ سنة ۱۲٤١١‏ » أى بعد 
۳ بنحو أربعين سئة اضطلعت بالعبء الأكبر من هذا العمل وظلت معنية 
به . وق سنة ۱۸۵۰ م أسست بالقدس مركزا لدراسة الکتاب المقدس »م 
انشأوا له مكتبة ملحقة به ؛ وهی تحرى الآن ما يزيد على ٠‏ جلد » وهم 
pn as‏ المقدسة ودراساتہم تتركز حول تعلم المسيحية وطرق التبشير بها . 
ching‏ سنة ۱۹٥١‏ انشأوا بالقاهرة مركزا للدراسات الشرقية » وبه مكتبة كبيرة 
الآن تحوى LS‏ اسلامية » ومخطوطات نادرة » ونصوصا من اللغات الشرقية 
الأحرى ؛ وأعانهم على نمو هذه المكتبة الحديثة استعانتہم بتصوير ا حطوطات من 
مختلف المكتبات » واستعمالهم :الأجهزة. الحديثة » وهذا المركز وثيق الصلة 
blindly‏ الأوروبية جميعا وبالسفارة LSA‏ وبالمكاتب الثقافية التابعة هذه 
السفارات 


الفكر الاسلامى » وعلى أعمال واراء فلاسفة المسلمين ومقالات 0 1 
التوحيد . 
وأصدر الاب رور Rohmer)‏ ) كتابا عن ( العقيدة الفرنسيسكانية ) ل وفيه 
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نص لان ty‏ أخرج ج « نظرية التجريد فى المذهب الفرنسيسكاق 4: 

وتعنى هذه الجماعة ‏ شأن الدینیین من اليهود والمسيحيين ‏ بالجوانب » 
التاريخية الشرقية خصوصا الأرض المقدسة ء وتاریخ الهلال الخصيب القديم ء کا 
تعنى بتار الكنائس وأعماها ورجافا ء وآخرج غير واحد من هذه ا مماعة کیا 
بعنوان « ذكريات موسى فوق جبل مؤاب ) وكتبا أخرى بعنوان ١‏ النصرانية 
١ 00‏ » وأخرجوا فهارس مبوبة عن الموضوعات والاعلام والبلدان والقبائل .. 

.. فسهلت مهمة الباحثين وکتاب الرسائل وامؤلفين ؛ ولا غنى cen‏ 

0 الان عن هذه الفهارس UY‏ تحوى Wut‏ اسلامية كثيرة منوعة » ولا ينبغى 
أن يكون ما فى نتاج هذه الجماعات كلها من طعن على الاسلام سی 
قراءتها والاستفادة ما . 

وکان بين الدومینکان والفرنسيسكان تنسيق وتوزيع لاعمال الدعاة » وارشاد 
الحجاج الوافدين على CAN‏ المقدسة » فاختص الفرنسيسكان بارشاد من يفدون 
على فلسطين » واختص الدومينكان بن یقصدون سوريا ومصر » وکانوا ینشرون 
دليل الحاج وفيه أبجدية عربية كاملة وطريقة للنطق بها بحروف لاتينية ء وکان هذا 
أول طباعة عربية تعرفها أوروبا سنة ١485‏ . 

ولكلتا الجماعتين الآن ارساليات عديدة ء ومن هذه الاعمال يبدو اتحاد 
التبشير والاستشراق فى هذا الجانب الثقافى . کا يبدو أثر: الفلسفة الاسلامية 
وخصوصا فلسفة ابن رشد فى الجماعتين کلتہما » وقد كان توما الاکوینی مع 
معارضته ابن رشد مستفيدا منه » وتقبا ل أو اعتنق كثيرا من أفكاره 
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)٣(‏ الآباء الدومييكان 


The Dominicans 


أسس هذه الجماعة القديس دومينيكوس ( ۱۱۷۰ س ۱۲٢١‏ م ( سنة 

مم و وكانت تحمل اسم الاخوة الوعاظ ؛ وكانت مهمتهم الأولى ھی دحض 
البدع وازالة الخرافات بطريق العلم والاستنارة العقلية ء ولذا عنبت بالتعلیم العالى » 
فقدمت رھ قواعد ثقافية (dale‏ كانت ذات أثر فى بناء نہضتہا الحديثة » ومنذ 
القرن السابع عشر بدأوا یؤسسون لهم فروعا فى الشرق وينشئون بها مكتبات ومعاهد ؛ 
وفى أواخر القرن کت عشر انشأوا مكتبة الکتاب القدس > ومجلة الكتاب 
المقدس بالقدس: ثم معهد الدراسات الشرقية بالقاهرة فى أعقاب الحرب الثانية 
سنة VALE‏ ونظموا اله مكتبة » وف سنة ۵٣۱۹م‏ أصدروا Ue‏ باللغة 0 
تسمى L‘institute‏ عل Melanges‏ ( مجلة المعهد الدمينكانى للطلبة الشرقيين 
Dominican d’eludes oriental‏ ( منوعات المعهد الدومتکاتی للدراسات الشرقية 1 5 
. ومكتبة المعهد بالقاهرة كبيرة منظمة على الطريقة الحديثة » وتحوى عديدا من 
الكتب العربية وجميع ا جلات الاسلامية من مختلف أنحاء العام تقريبا . 

ورسالة هذه الجماعة هى القضاء على البدع وافرطقات > أو الضلالات التى 
تشوه جمال المسيحية ويدخل حرب الاسلام ف Bel‏ ¢ لأنه = ألوهية المسيح 
ويعتبره بشراء ورغيها فى نشر اصلاحاتها حملتها على الاشتراك فى الحروب الصليبية › 
والتدخل فی بعض الشغون السياسية ء ففى سنة ۱۲١١۹‏ 0 لويس التاسع 
۷١ ۱۲۲١ (‏ م ) هدايا إلى ملك التتار حملها وفد كان على رأسه الراهب 
الد ومينكى اندريه لونجیمو ( (André Longimo‏ ومن بين هذه الهدايا قطعة رو 
الصليب المقدس . وصورة للسيدة العذراء » ونماذج لعدد من dy OSES‏ 


2 جو رن et‏ سي ٠‏ وفیہا بقع ا 
7 یطلقوہ إلا بفدیف وأعد لحملة أخرى على غرب أفريقية ‏ عند تونس ‏ وهناك بقع من فوق جوادہ 
فمات سنة ۱۲۷۰ء . وقد كان شديد الاهتام بتنصیر التتاز » وعلق علیہم أملا كبيرا فى القضاء على 
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الحديث عن التبشير فى الهند والصين وأفريقية ذكرنا أطرافا من نشاط هذه 
الجماعة, وینتمی الیہا من العلماء الاب جاك جوميه Jacque Joumé‏ الفرنسبى» وهو 
مستشرق معروف ومبشر معروف »وله عدد من الکتب الاسلامیة منہا « تعليق - 
المنار على القران الکریم » » وهو بحوث تتعلق بتفسير LM‏ الذى كان خرجہ” 
الشيخ رشيد رضا وله : « الاتجاہ ا حدیث لتفسير القران بمصر » ء « ا حمل 
وقافلة ا حج المصرية إلى مكة من القرن الثالث عشر إلى القرن العشرين  »‏ ونشر 
بمعاونة الاب قنواق ‏ رئيس الدير الدومینکانی ومعهد الدراسات الشرقية بالقاهرة 
الان وله « ورق بردى مسيحى » باللغة العربية » وترجم إلى اللغة الفرنسية مقالا 
للمرحوم مصطفى صادق الرافعى عنوانه « قران الفجر » وله عدد من المقالات 
الاسلامية وترجم ثلاثية نجيب محفوظ . 

ولجوميه اهتام كبير بالاسلام عامة وبمصر خاصة ء وهو قد زارها سنة ۱۹۰۰م 
واهتامه کا تدل هذه الأعمال ليس قاصرا على الناحية الدينية ” 

ويل الاب جوميه فى علماء هذه الجماعة الاب دی موركاى . وهو يصغر 
صاحبه بثلاثة أعوام فقط ؛ فهما متعاصران ء وهو فرنسی أيضا تخرج فى جامعة 
السوربون وتخصص فى درس فلسفة توما الاكوينى ؛ وكان سنة ۱۹١١‏ عضوا 
بالمعهد الدومینیکی للدراسات الشرقیة بالقاهرة « وملحقا غير متفرغ فی المعهد 
الفرنسى للاثار الشرقية بالقاهرة فى سنة ٦۱۹۵م‏ وقد شرح ونقل إلى الفرنسية 

' عددا من الكتب الصوفية ‏ عربية وفارسية ء ومؤلفاته كثية . 
والنتاج الاسلامى الذى صدر عن هذه الجماعة كثير منوع . وكلها بمكتبة 
pall -‏ بالقاهرة . 

any‏ عام هذه الجماعة أنجبت عددا من المستشرقين وقامت بدراسات 
اسلامية كثيرة ونشاطها التبشيرى يقوم على الدراسة والبحث ¢ وهذا ما تمتاز به 

المسلمين فی المند . وحماسه الدافق لنشر المسيحية «القضاء على الاسلام ما أغرى هذه الجماعة 

بمشاركته ء ولانه ملك ولحت يده مالية دولة ولديه امكانيات تغرى اتباعه . 


أنظر 116 .ع Neil‏ ذكرناه فى حديثنا عن الاسلام فى الصين edly‏ . وفى مجلة « الأمة » القطرية 
عدد 7١‏ من السنة الثانية مقال للواء الرکن محمود شيت خطاب يتصل ججومية ويستحق أن یراجع . 
وانظر كتابنا ٤‏ معركة التبشير والاسلام 4 . ۱ 
۸۱ 
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عن جماعة الفرنسیسکان › فهى تعتمد على الثقافة الواسعة ء وترى أن التبشیر 
الذى يعتمد على الثقافة هو الوسيلة الناجحة همداية الكفار إلى الأناجيل 
وخصوصا المسلمين . 

وق سنة ١٠.٠‏ كونوا ( جمعية الاخوة المقيمين فى الاجزاء الخارجية وبين 
الكفار للهداية إلى المسيح » ء وهو اسم طویل يصعب أن يكون عنوانا » ولكن 
هكذا وجدناه . 

ومن الأعمال التى اشتہرت بہا هذه الجماعة جهادها فى تثبيت المسيحية فى 
أوكرانيا وهى OW‏ من أقالم روسیا ء وف أوائل القرن الثالث عشر هبط على هذه 
الأراضى قوم من أصل ترکی . أو من فروع التركستان الكثية التى كانت تفد من 
أواسط اسیا وکانوا يعرفون باسم الکیومان (Cuman)‏ ؛ وكانوا يمثلون تہدیدا خطرا 
على جيرانهم » وكانوا طبعا وثنیین » وم تتم بهم أو تعمل لدفع خطرهم أى من 
الكنيستين فى روما والقسطنطينية » وم تعمل لم الكنيسة الروسية شيا ء إذ 
كانت مشغولة بتثبيت نفسها فى الشمال والشرق وكانت تتعرض لناوشات ممن 
حرطا +. نت القسظلنظينية مهددة ‏ بعرو cule SIM‏ رق هذا الرقتِ 
الحسرج بدا الدومنيكان قوما مخاطرين يحملهم اخلاصهم على التضحية فى سيل 
دعوتهم » فأرسلوا جماعات منهم تدعو « الكيومان إلى المسيحية ) » فقتلوا منہم 
ont‏ » واسترقوا آخرین » ولكن الجماعة ثابرت » وأخيرا فى سنة ۱۲۲۷م 
تنصر هد يدعى بورت Bort‏ ثم أسسثت أبروشية هناك » وكان أول أسقف لها من 
الدومینکان ء وكان من هنغاريا ووضعت الأأروقية تحت جيه البایا' ماش 
وذلك قطعا لطاع هنغاريا أن تستقل بها وبالدعوة فى هذه البلاد . 

وهذا Ut‏ جعل للجماعة ا ما ووضعھا بين المجاهدين المشهورين ء ولكن أعماها 
الأحرى ليست قليلة ‏ ولميزة GS‏ التى تتفوق بها هذه الجماعة على 
وا هى اهتامها بالثقافة واعتادها علیہا . 

ینسی المسلمون odd‏ الجماعة دورها الوحشى ف ابادة مسلمى أسبانيا فقد 
a ae‏ الدومينكى ١‏ بليدا ) بقطع رقاب العرب جميعا ء سواء فى ذلك من 
تنصر ومن Je pel‏ اسلامه » a‏ يم الذين تنصروا بالنفاق وأن صدق إيمانهم 
\AY‏ 
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ليس معروفا وقتلهم جمیعا بالسيف ينجى من شرورهم ثم يحكم الله بينهم فى الدار 
الآخرة ء فيدخل صادق OLY‏ الجنة ويدخل المنافقين النار ء وقد أيده رجال 
الاكليروس فى هذا الاقتراح لكن الحكومة خشيت مغبته » فلجأت إلى حيلة 
Get‏ » فأمرت باجلاء المسلمين من البلاد ثم هوجموا فى الطريق بعصابات 
مسلحة» فأبيد أكثرهم وبقيت قلة سيقت إلى السفن لترمى بهم إلى شواطىء 
البحز وأبدى و بليدا » ارتياحا لهذا العمل » وأشرف أيضا على قتل مائة مسلم من 
قافلة كانت مهاجرة إلى أفريقية وكانت تتكون ٥٤,٠٠١‏ مهاجر مسلم . 
ولا کی ole‏ الدرعة Leg!‏ باق ق رعال اللرسکان إلى :لی رک 
بوجه عام يمتازون بكزاهة الاسلام والمسلمين . ۱ 
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) اليسوعيون ( ا جزویت‎ )٤( 

هذه الجماعة الآن من الجماعات التبشيرية النشيطة ء ولا يكاد يخلو إقلم فى 
العالم كله من 'ارسالياتها » وهى تقوم على مجموعة من رجال الكاثوليكية منوعى 
الثقافة » أساتذة فى الجامعات والمعاهد العليا ¢ معلمین ومرسلين ء وكلهم من 
ذوى الثقافة الواسعة . وهى بدأت أساسا فى جامعة باريس إذ كون عدد من 
الطلبة الاتقياء فیہا جمعية دينية لنشر دعوة المسيح وتعالمه » dy‏ يكونوا هيئة دينية 
ey‏ ولا حاضعة لقوانين. الكنيسة ولكن اعترف بها فيما بعد ء وكان البابوات 
يوافقون على قراراتها » ثم نمت بسرعة وصار لها هذا الكيان الفكرى الكبير . 

ومؤسس هذه الجماعة هو القديس اجناتياس لويولا Ignatus of Loyola‏ 
)۱٥٥٥۹ — ۱٤١١ (‏ : وا مہ الاساسبى هو انجو Ingo‏ . 

كان جنديا أسبانيا محاربا ء وكان أبوه ذا رتبة فی الجيش الاسبانی وأسرته أسرة 
كرعة ثرية » Uy‏ حصار « بامبليونا » أصيب بجرح عاقه من الحرب والزمه 
لبد اضيا Ke‏ كان على فراش مرضه وف دور النقاهة منه قرأ كتابا 

عن ald!‏ اج جهه إلى الجهاد الروحى من أجل ملكة ا . واعتمد ۴ 
جهاده على الأسلحة ane‏ وحدهاوكان كثير الصلاة كثير التأمل ذا عطف وحنو 
على الفقراء ويحب مساعدة ا محتاجين » وقد جاد بثروته للفقراء . وأنفق وقتا طويلا يروض 
نفسه على الطريقة التى يمكن بها أن يخصص باق عمره لخدمة الجلالة الالهية 
العظمى .}08 يلح عليه سؤال نفسه كيف ينفق حياته فى هذه السبيل » وهداه تفكيو 
إلى طريقة مكونة من عناصر خاصة هى العلم والفاقة والتأمل والعفة . وهو اثر | 
الفاقة كيلا يرتبط الشخص بالدنيا وتشغله أطماعه فیہا عن التأمل والتفكير لامر 
كذلك فی العفة والبعد عن ملذات الجسد . فمضى يقم حياته على هذه 
البادیء ويدعو الآخرين إلى اتباعها . 
عندما كان od‏ الثالثة والثلاثين من عمرہ رجع إلى المدرسة لیحصل عل معلومات 
أكثر فانفق أحد عشر عاما فى جامعة باریس یدرس ويفكر 
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وكانت حياته العسكجرية قد أضفت على أعماله كلها ثوب النظام والتشدد 
والطاعة العمياء وكان ذا شخصية قوية ومنظر مهيب يدفع إلى إكباره واحترامه 
ويوحى بطاعته والثقة به » لذلك التف حوله فئة من زملائه فى الجامعة » وانضم 
we!‏ جع من کانوا ينتسبون إلى زافيير Xzavier‏ . ونمت هذه الجماعة بسرعة . 
ووضعت نفسها تحت شعار دينى خاص عرف بالدستور ال جزویتی ( الیسوعی ) 
وهو من وضع اجناتس لويولا . 

وظلت هذه الجماعة تنمو wy‏ طلبة وأساتذة وهى غير معترف بها رمیا من 
الكئيسة حتى سنة ٥٥١١‏ م إذ أعلن البابا بول الثالث صحة هذه ا لجماعة ‏ 
ولكن لم يعترف بها من الكنيسة جماعة دينية dey‏ إلا فى سنة ١54٠.‏ م أى فى 
منتصف القرن السادس عشر تقريبا » وقد اتخذوا منذ أقر البابا بول 
وجودهم اسم ١‏ فرقة يسوع ) وهو اسم 3 ترى ماخوذ من النظام العسكرى الذى 
مارسه لويولا ء وبعد الدستور أو القانون الذى وضعه للجماعة وضع ھا أيضا 
کتابه الر وحى « کتاب التدریبات |اأروحية ( Book of the Spiritsual Experience‏ 
ولایزال يعمل به فى مدارس الجزويت . 

كان كيان هذه الجماعة القائم على الثقافة والطهارة ما يغرى بالانضمام إلا » 
وكانت نزعة التقشف والتخلى عن لملكيات الخاصة ما یصرف عنہا . وكثيرون 
انضموا إلیہا وم يتخلوا عن ملکیاتہم ء أو بعبارة آخری خففوا من حدة التقشف 
والنسك الذى سمه لويولا وظلت الجماعة' تنمو نموا مطردا . 


وفى سنة ٥٥٣٥١‏ م التى ظفروا فیہا باقرار البابا . كان لويولا وبعض رفاقه قد 
. ازمعوا الرحلة للحج . ولكن عاقهم عما أرادوا وجود حروب فى الشرق . فذھبوا إلى 
البابا وأعلنوا طاعتهم وولاءهم له ؛ ووجدوا فى هذا الموقف وف روما ميدانا عمليا 
لخدمة البابا والكنيسة فزجوا بأنفسهم فيه . 
اقسا ثانيا على الطاعة ورسموا قساوسة وسوا أنفسهم ١‏ جماعة المسيح  »‏ 
والاسم فى الاسبانیة يحمل معنى الجهاد والحرب من أجل المسيح . 
ولنلاحظ أن سنة pore‏ التى تقاسم فیہا هؤلاء التلاميذ فى باریس ھی السنةٴ 
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التى قطع فیہا هنرى الثامن علاقته بروما ء والتى دفع فیہا توماس مور حياته ثُنا 
تمسکہ بعقيدته الکائولیکیة ء والتى رفع فیہا جاك كارتيه الصليب على خليج 
ولنلاحظ أيضا أن جماعة. الجزويت لم تتبع مذهبا مسيحيا معينا » وغرضها 
الأساسى هو اعداد رهبان وقفسس يكونون أعوانا للبابا فى روما »> وهم وهبوا 
أنفسهم Lhe‏ لخدمة المسيح . 
وفى سنة ١514‏ وضع اجنيتس مؤسس الجماعة دستوره فوافق عليه البابا بولس 
الغالث فى سبتمبر سنة VOL.‏ وأصبحت به جماعة رسمية واعتبر هذا التاريخ 
بداية قيامها السمى ء وهى موجودة من قبل کا رأينا ء وفى العام الذى تلا ذلك 
۱ھ أختير اجنيتس اول رئيس لهذه المیئة . ويبدو من الدستور الذى وضعه 
ار الذى عه أذ للجماعة جانا "ات شدي 
و وف شی ارس سی مور رظ 
الباطل 6 وهر يشارك اتباعه بالعون ف مواقف الشدة » ک oil‏ یشارکون ف ثمار 
النصر . وأن كل من يملك حظا من الشجاعة وقبسا من العقلية المسيحية 
المستنيرة لابملك أن يصم اذنيه عن هذا النداء » وعدو الانسان هو الشيطان 
هذا الذى يعمل دائما على ايقاع الانسان فى الشر بتحبیب ٴا ال اليه » Ny‏ 
ينجو الانسان منه عليه أن يقيد نفسه بالفقر والتواضع اقتداء بجا فعل يسوع ء وم 
يكتف اجنيتس بدستوره السابق بل شرع فى سنة ٥٥١۷‏ فى وضع نظام اخر 
وافق عليه البابا أيضا فى سنة ٠١١١‏ . 
ويقوم تدريب من ينتمى إلى هذه cae‏ عل قراءة الکتاب الذى وضعه 
لويولا وهو يدعو إلى التفكير والتامل ويدرب على الصلاة وقوة الارادة ء ويلفت 
الذهن والقلب إل مبادىء خاصة تقرب من المسيح وتحمل على التخلق باخلاقه › 
وقسم الكتاب إلى أربعة فصول كل فصل يدرس فى أسبوع ومعه ملحق يوضح 
طرقا خاصة للصلاة » أما الفصول الأربعة فهى التفكير فى الاثام ء والتفكير فى 


Lat gal 0)‏ ن إلى ۱١۸‏ ء وأنظر أعمال زافییر بعد ؛ وى كتابنا ہ معركة التبشير 
والاسلام t‏ 
۱۸٦‏ 
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حياة المسيح » والتفكير فى عواطفه ونبله » ثم بعثه بعد صلبه ورفعه إلى السماء , 
وجاء فى تعالم الجماعة أن الانسان خلق ليعبد المسيح ويعظمه ء وهو بهذا يصون 
روحه وقلبه من كل شر ء ولا يقف عمل الشخص عند خلاص نفسه بل عليه أن 
يعمل بقوة لتخليص جيرانه » ومهما يكن من أمر نظامها المفصل فانه استعار كثيرا 
من الجمعيات التى سبقته > هذا مع زراية اجنيتس ونقده الكثير لها . وكان- 
الميزة الواضحة فیہا هى اعتادها على القرابين کوسائل أولية للطهارة ء وكانت حياة 
أبنائها تقوم على المساواة التامة ء ومبدأ العيش على الفاقه كان يقضى بعدم ملكية 
أى شىء حتى الأدوات الصغيرة » فكل رب من فيه» والطاعة کا 
فسرها لويولا ور مطاق سی والبابا حتى إذا قال عن شىء أبيض أنه 
أسود » وحب الاعتقاد بأنه اُسود(١)‏ 5 


af Niel و‎ 
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نظام الجزويت التكوينى 


لا تزال هذه الجماعة إلى OV!‏ تة تقوم على النظام الذى وضعه اجنيتس ء وفيه أن 
الجمعية تختار ما رئيسا يظل رئيسا مدى حياته ء وتسير الجماعة كلها من فى 
الدير ومن فی خارجه أو فى قطر ناء عنه ‏ على توجيبه ووفق ارادته ء ويختار 
الرئيس مجلسا من الرهبان ومن الذين يمثلون الاقالم ء فيجتمعون للنظر فى شكونهم 
ولكن اراءهم لا تلزم الرئيس باتباعها » وهذا المجلس ووعاظ الدير ينفذون سلطته 
بطريق التذکیر والتخويف من الحساب » وعليهم أن يقوموا بهذا التذکیر بصفة 
مستمرة » وف الوقت الحاضر يوجد بجانب الرئيس مساعدون من خمسة أقطار هى 
ايطاليا وأسبانيا وألمانيا وفرنسا وانجلترا . 
واجنيقس مع دراسته التى قاربت عشرين عاما لم يستطع أن يتخلص من قيود 
ماضيه فهو أسبانى صليبى النزعة ء وهو عسكرى صارم النظام » وحيث عجز عن 
الحرب بالسلاح اتجه إل نوع آخر من ال جرب > وهو حرب الكلمة والتخطيط 
وسعة المعلومات ء وهو استعار من البندذكث و والأديرة التى كانت 
منتشرة حوله معظم نظامه . 
ss SS‏ تو 
الاعات Bel‏ هما نشاطها ومهارتها فى تكوين ارساليات هنا وهناك لتبشر 
بديانة المسيح» وا UL,‏ أيضا تمتاز بالنشاط والعمل الدائب من أجل رسالتہا 
- وهى أيضا فريدة فى تعلم الشباب » واتخاذ الواسائل الناجحة لطبعهم بطابعها , 
وقد أنشأت لذلك كليات تعليمية » ووضعت ھا نظما مدروسة » وتكيفت 
بحسب البيئات والاقطار التى تنشى بها مدارسها » وارسالیاتہا الآن فی الشرق 
كثيرة جدا وتبداً ارسالياتها باقن :فرانسيس زافیبر Francis Zavier‏ الذى يعتبر 
الشخصية الثانية بعد اجنيتس وهو أسن مد منه وأسبق > وقد ذهب إلى المند واليابان 
٥٥ 1١541١‏ ) وبعث رسائل تبشيرية إلى الصين ( 1١.٠١‏ ۱۹) 
وذهب إلى dM‏ 
مات ١٢٥۱ء‏ قبل اجنيتس rene‏ أعوام ؛ ويليه فى نشاطه متى رکسی Matteo‏ 
Ricci‏ . 
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وتتدرج مراكز الحمعية فى ثلاث درجات : تلميذ > ومساعد ؛ ورئيس أو 
استاذء ومراحل التدريب والترق فیہا BLE‏ طويلة . 

يبدأ من يريد الالتحاق بالجماعة بممارسات روحیة لایراد منها الا تأليف قلبه 
وانشاء علاقة تعارف بينه وبين رفاقه السابقين . وهذه تستغرق عامين sah‏ بعدهما 
قسماإذا كان لائنا للالتحاق ء ثم يمضى ثلائین یوما فى ممارسات روحية أشق 
سبق » فإذا بدا أنه مستعد للمبادىء الثلاثة : الفقر » والطاعة ء والعفة قبل 
تلميذا وتخصص للدراسة » ومدة هذه الدراسة تسعة أعوام ء يدرس فیہا الاداب 
والفلسفة والعلوم واصول الدين ¢ وہذا تنہی مرحلة التلمذة فيعمل اذن مدرسا 
لمدة عامين أو BW‏ أعوام تحت رقابة مشرف » وتعتبر هذه المرحلة المتوسطة ء 
ويلحق ا عام اخير لدراسة متقطعة یوما بعد يوم 2 وہہ الممارسات كلها يصبح 
ذا دراسة عالية » فيتقدم للقسّم ثانيا أمام الرؤساء ثم يقبع فى عزلة أخرى شهرا 
كاملا للرياضة الروحية واعداد نفسه للقيام بواجبات الجماعة والعمل على القرلى 
من المسيح فاذا ثبتت لياقته بعد هذا كله رق إلى منصب الاستاذية » وفيه يتقلد 
وظيفة قسيس أسقف. والقسس الأساتذة هم الذين يعملون فى الاجتماعات 
ویباشرون أداء القسم من یریدون الانهاء إلى الجماعة we‏ الطاعة للبابا 3 
ويكونون رؤساء الکنائس ف الاقالم والجهات النائية . 

ومن المقرر علیہم اہم لايمارسون أى عمل دنیوی أو سیاسی » ويكرسون 
حياتهم للدعوة والقرابین وبعث الارساليات للتبشير بالمسيحية والحث على 
الصدقة . 


نظرة فى نظام هذه الجماعة : 


١‏ لم تتخل Le‏ عن نظم الجماعات السابقة واستفادت أكثر من جماعتی 
البندكت والدومينكان والأديرة القديمة ء فكان بها نظام التوبة والتکفیر عن 
الخطايا والنشيد الجماعى والتراتيل الموسيقية . وأيضا توحيد الجماعة فى 
مظهرها وعبادتها . 


١‏ تفلت عن النظام السابق الذى كان يوصف بالديمقراطية » والذى كان 
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يكل البحث فى مشاکل الجماعة إلى مجلس معين » فجعلت الرئيس هو 
الموجه الوحيد وأوجبت طاعته بدون نقاش » وهذا أثر من الروح العسكرى 
الذى Las‏ عليه اجنيتس — وأراد به قطع الجدل والمناقشات التى wy‏ إل 
ام می Old‏ خضوع روحى وجسدى فى الجمعية والأديرة 
والكنائس التابعة ها ء لان تدريب ا جسد على أعماله المقترحة يعين على 
تقوية الروح وكبح الغرائز . 

٣‏ خحضعت الجماعة لقسم مبسط ء وكان للجمعيات الأحرى عدد من 
الاقسام الغليظة المعقدة ¢ هذا لأن اجنيتس اعتمد على الجوانب العملية 
٠‏ أكثر من الجوانب النظرية وهذا أيضا من أثر تربيته الحربية 


وپہذا يبدو أن منہج هذه التربية جمع بين تربية الروح وتربية الجسد وتربية 
العقل» وأعطى فرصة كافية مو هذه الجوانب كلها . ولا يستطيع أحد أن ینکر 
فضل هذه الجماعة فى تعليم الشباب والقدرة على طبعهم بطابع صليبى بارز فى 
حياتهم ؛ ثم أنہم على استعداد دائما للتضحية فی سبيل فكرتهم » وہذین 
العنصرين — التعلم والاستعداد للتضحية  cal‏ هذه الجماعة انتشار واسع 
ونمت مدارسها تلاميذ من مختلف النحل والبلاد . 


نظرة فى تاريخها : 

قسم كاتب المادة فى دائرة المعارف البريطانية تاريخ هذه الجماعة إلى قسمين 
تفصلهما حركة ركود أو توقف كامل » من سنة ١٥×٢‏ ۔ ۱۷۷۳ء ثم من سنة 
٤‏ إلى OM‏ وفترة التوقف تقع بين سنتى ۱۷۷۳ء ۱۸۱۰ وكانت بسبب 
معارضة البابا كلمنت الرابع عشر لما وظلت خلال هذه المدة التى تزيد على 
أربعين عاما محتفظة بكيانها إذ كانت YE‏ جماعة صغیق فى روسيا ء وكان لها 
اتباع منيعون فى أنحاء كثيرة » وفى خلال الفترة الأول كانت قد نمت بسرعة » 
ویعثت بمبشرين فى جهات نائية ء بعشت إلى WY)‏ وبولاندا مانيا » ثم قام التزاع 
بينها وبين اللوٹرپین الذين أنشأوا المذهب البروتستانتى » ولا عقد مجلس ترنت كان 
ھا ممثلون فيه . 
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وقد chal‏ دائرة المعارف هذا الجزء وكان يستحق أن یذکر بتفصيل > لان 
المرحلة الأول من حياة هذه الجماعة تكن et‏ بصفاء أو هدوء مستمر ؛ حتى 
مركز البابوية الذى استفاد منها أكثر من أى هيئة أو امبراطورية تنكر لما تحت 
Oye 7‏ 'السياشية , 

واشتبکت الجماعة فى غير موقف مع الجماعات الأحرى . البندكت » 
والدومنیکان ؛والفرنسیسکان » وعندما كان البابا سكستوس الخامس 5 Sixtus‏ فى 
مركز البابوية فى روما وهو من جماعة الفرنسيسكان ‏ أراد أن يغير دستور 
اجنيتس 2 ولكنه م جد ree‏ كافية لما يريد » وأبدى بعض أعضاء»الجماعة عدم 
اقتناع 0 وكان هذا jel‏ على الجماعة من كل العداوات التی واجھتہاء 
a‏ کان نتیجة ة تاد ر بدعوة مارتن لوثر > ومع ذلك بقى الدستور کا كان ء ولهذا 
لیے فس مرجت EL‏ ن تا سو تھے iy WG eyo‏ 
64٤‏ ء وظلت متوقفة هناك حتى سنة ۱۹۰۸ م 

وف Sul‏ القرن السابع عشر تعرضت لضغوط وعداوات سياسية متعددة ‏ 
طردت من فينسيا سنة ١7١5‏ » وظلت طريدة منہا خمسين عاما ثم أعيدت سنة 
١5‏ 

وفی القرن الثامن عشر كان الضغط علیہا أشد نتيجة لتقدم الفكر الفلسفى 
ونمو المذهب الانسانى ونيل المذاهب المنشقة من البابویة ء ففى المدة التى بين 
سنتی ۱۷۳۰ء ۱۷۷۳ م أعلن عداءها كبار السياسة وكبار الفلاسفة فى فرنسا 
وايطاليا والبرتغال وأسبانيا ‏ أى أنها عوديت فى مهدها الأول والبيئات التى نشت 
فيها » فالامبراطور الاسبانی تشارلس الثالث قرر استعصاها من بلاده نہائیا وأيضا 
من المستعمرات التى تتبعه فصودرت أملاكها وطرد الذین ينتمون الیہا إلى أرض 
ابابا » وى سنة ١7١‏ قرر البرلان الفرنسى ادانة دستورها واغلاق مدارسها 
وأرسل إلى البابا فى روما يطلب منه مصادرة الجماعة كلها OS‏ البابا إذ ذاك 
هو كليمنت الثالث عشر » فلم يقبل هذا الاقتراح على الرغم مما هدد به من اقامة 
كنائس قومية فى روما . ولا جاء كليمنت الرابع عشر أذعن هذه المطالب وأعلن 
سنة ۱۷۷۳ قرار يقضى باستكصاها متعللا بأنها لم تتبع الغاية التى قامت من 
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| أجلها وذكر أن لديه te Wl‏ وله لد مه حفظا للسلام فى 


الكنيسة . 
جوانب من نشاطھا : ۱ 

قلنا أنها تقوم على التعلیم والتضحية ورأينا رجال الدين فیہا يتلقون دراسات 
عالية أدبية وعلمية » وف بدایتہا أنشأت عددا من الكليات أهمها الكلية اللاهوتية 
فى روماء cbt‏ عام ٠٥٥١١‏ » وهو العام الذى مات فيه زافيير وى هذه الكلية 
تعلم عدد من القسس الألمانيين لیحلوا محل اخوان لهم ف المانيا » وكانوا قد تأثروا 
بدعوة لوثر وتحولوا إلى مذهبه ویجانب منہج هذه الكلية التعليمى ‏ أو قل أن من 


٠‏ فرتكبئ الاثام على التوبة والعودة alt‏ الطهارة ودعوة الشبان إلى علومها ليكونوا 


ومن بواكير أعماها ما قام به فرانسيس زافيير إذ أسس ما يزيد على ١١4٠.‏ 
كلية للتبشير فى جنوب اند ؛ ومنها تمشت المسيحية فى بعض الجزر والبلاد 
امجاورة » ووصل أعضاء مبشرون من الجزويت إلى الكونغو سنة ١541‏ ومراكش 
۸ء والبرازيل سنة 49 ١١‏ وترك زافيبر يوم موته نحو ألف من الدعاة الاساتذة 
ونحو مائة بيت دينى للدعوة ء وقسم مراكز الدعوة إلى VY‏ قطرا لكل قطر دعاته 
0 9 ۰0 
وأسبانيا والبرتغال ونتعاون كلها على العمل لنشر المسيحية على طریقتہا » خصّوصا 
فى الشرق » وظلت اليابان حتى نہایة القرن ١5‏ ف قبضة اليسوعيين . 

وقبل أن تقوم كلية روما بعام كان هناك مدرسة لاهوتية قامت نموذجا 
للمدارس اللاهوتية ثم قامت بعدها ply‏ واحد مدرسة لاهوتية 3 ألمانيا ثم کثرت 
فروعها بسرعة وظهر لها مثلون بارزون فى كل أنحاء العالم تقريبا » وقد وفدت على 
الشرق الأوسط أوائل القرن السابع عشر » وكان Ute‏ فى الأراضى الشامية سوريا 


ولبنان وفلسطين ء وحين عاودت نشاطها بعد توقفها اتخذت ها مقرا فى بیروت 
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سنة ۱۸۳۱ء ولا يزال بها مركزها الرئيسى فى الشق الأوسط كله إلى الآن 


14۹۲ 


مثل من تضحیاہا : ۱ 

قادت هذه الجماعة دعوتہا إلى بلاد نائية لا تعرف شيئا عن المسيح 3 
وتعرضت بسبب تفانيها فى دعوتها لاخطار_كثيرة » ففى سنة ١577‏ ذبح الاب 
بطرس مارتنز على ساحل فلوريدا الشمالى » فخلفه اثنان فی ا حال أسسا ارسالية 
فى فرجينيا فذبحا مع ستة اخرین سنة ۰ > کا أريقت دماء ES‏ منہم فى 
المند واليابان إذ قررت ا حکومة اليابانية اجلاء هذه الجماعة Whe‏ من أراضيها » 
وف انجلترا اتہمت بتدبير مؤامرة لثورة يستعمل فيا البارود » وواجهت اتہاما WUE‏ 
فى فرنسا أثناء التناحر الدينى أوائل القرن السابع عشر وقد ذكرنا فى غير هذا 
الموضع مثلا أخرى ھا . 
أعماها الثقافية : 

مع كل ما يحفظ التاريخ هذه الجماعة من حماقات وسخافات وتعصب ؛ 
يحفظ لها أن نشاطها SU‏ لم ينقطع فى أى وقت حتى فى أيام محنها العديدة ء 
وكانت ثقافتها أول الأمر لاهوتية تأخذ من العلوم ool‏ ثما يسند أفكارها 
اليسوعية » فقد رأى اجنتيس أن جھل الاكلبروس. كان الست: الأول لخروج 
البروتستانت علیہم » وأن الانسانيين شغلوا عقول الشباب بقم جديدة طغت على 
الفکر اللاهوق فى عقوم ؛ فاختار منہجا خاصا جعل تعليمه با جان وأختار له 
الأشخاص الذين تؤهلهم مواهبهم لقيادة الآخرين ..,أدخل فى منہجہ العلوم 
الانسانية وتعلم اللغات اليونانية واللاتينية والعبرية ء وهى اللغات التى كانت قوام 
الثقافة فى ذلك الوقت ؛ کا أدخل فيه العناية بالصحة والسلوك . فلقی نظامه هذا 
اقبالا واسعا . 

وف القرن الثامن عشر ظهر للجماعة نشاط ثقافی أوسع » إذ توسعت فى 
درس العلوم الطبيعية ء وتبنت المذهب التجريى » وكانت السنوات التى سبقت 
اضطهادها Old‏ خصوبة علمية . 

وفى أوائل هذا القرن أسست فى باریس مركزا للبحوث والتدریبات » وکان له 
se‏ كير غل الحهات الأحرى خصوصا التى تتكلم اللغة الفرنسية فى أفريقية 


1۹۲۳ 
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بأمريكا اللاتينية ومن نحو ٥٠٤‏ سنة انشأوا هم جمعیة دينية سموها جمعية سيدتنا 
الاخوية » Sodality of our Lady‏ أسهمت ف الرسائل والارساليات والأعمال 
الاجتاعية ثم تسمت بعد ذلك باسم جمعية المسيح Sodality of Jesus‏ وعدلت 
a‏ ما رسم اجنيتس ‏ وزار رئيسها 
فرنسيس اروب Francis Arrope‏ معظم أقالم أو روبا . 

وتعتبر الكاثوليكية فى فرنسا وأسبانيا وإيطاليا وألمانيا الجنوبية مدينة لهذه الجماعة 
لأا متہا من موجة البروتستانتية A‏ غمرت البلاد SAN‏ 


14٤ 


(ھ) جماعة الیٹردیزم ر النظاميون ) 


Methodism 


هذه الجماعة oil J ols‏ الثامن عشر واستحقت اسم النظامية 
للتنظيمات التى أحذت نفسها بها » وهناك ظاهرتان باديتان فيا هما الاخلاص 
والتفانى فى ذات المسيح والكتب المقدسة ء وهذا ما قامت عليه وأصر عليه 
مؤسسہا جون Jon Wesley dug‏ (۱۷۰۷ — ۱۷۸۸) والأمر GUI‏ أنها 
اكتسبت صفة الشعبية » وظل اتباعها دائما من الطبقة الوسطى والدنيا » وہذہ 
الصفة کثر اتباعها جدا ونمت بسرعة عجيبة » وهناك صفة ثالثة جاءت نتيجة 
للقاعدة GNI‏ وهى التحرر من التشديدات والرسوم الكنسية ے وهذه الصفة 
هيأت قيام كنيسة لهذه الجماعة بدون مبالاة برسامة البابا أو الكنيسة الانجليزية» 
YS)‏ من جانب آخر كانت سببا فى تقسيم هذه الجماعة وجعلها فرقا كثية › 
ويتضح ذلك من عرض تاريخ مؤسسھا وتاریخھا ھی وتطوراتها . ۱ 

مؤسس هذه الطائفة هو جون John Wesley Sys‏ ومعه أيضا أخوه ples‏ » 
وجرن Cad‏ ثقافة لاخوتية > وكان onl‏ رئيس كبيسة Al‏ تعلمه نة ٣:۷۷۲٢‏ 
فاختير زميلا للتدريس فی كلية لانكلن باكسفورد ء وكانت الكنيسة :الا حلیزیة قد 
منحته الرسامة اللاهؤتية » وم يعمل زمیلا بها الا زمنا۔قصیرا ثم ترك كليته مؤقتا 
ليعمل مع أبيه ولكنه عاد ثانيا إلى جامعته »ثم جاء opel‏ فاشتركا معا فى تدريس 
الكتاب المقدس فى جمعية كانت باكسفورد. وأختير جون رئيسا لها . واتخذت 
الجمعية فى منبجها أعمالا انسانية لمساعدة ا حتاجین ؛ وسنت زيارات منتظمة 
للسجون القذرة فى اكسفورد حافظت عليها بانتظام فسماهم الناس باسم 
النظاميين Methodisims‏ . واتسمت الجماعة بالاخلاص فى عملها والحرص على 

وفى سنة ۱۷۳٣‏ رحل الاخوان معا إلى جورجيا » بأمل أن يرسلا إلى الهند 
دعاة لبعض الكنائس » أو مع ارساليات لبعض المستعمرات الانجليزية هناك › 
ولكن ذلك لم يتم لظروف خاصة فعادا معا » Why‏ ينميان معلوماتهما الدينية 


و 
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بواسطة بعض الأعضاء فى كنيسة الاحوة » ومن الذين عاونوهما فى هذا الوقت 
وكان لهأثر فى حیاتہما بعد ذلك بطرس بہلر cPerter Bohler‏ وف مایو ۱۷۳۸ کتب 
جون مقالة فى احدى الصحف cle‏ فيا أنه يثق فى المسيح والمسيح وحده فى 
الخلاص » وأنه تلقى تأكيدا قاطعا ob‏ المسيح قد أزال كل اثامه » وخاصة من 
قانون الاثم والموت » وقد كان تشارلز أخوه كتب أيضا من قبل شيئا مشابها ولكن 
مقالة جون أخذت مكانة بين الناس » ولذا استدعى بعد هذه المقالة بقليل ليلقى 
محاضرات فى بوسطن » وكان الداعى له هو جورج وایتفلد من رجال الدين 
المعروفين ء وكان جون متحمسا شدید الاخلاص فى مخاضراته » فحاضر هنا Shay‏ 
فى ا حافل والحدائق والأمكنة العامة » والتف حوله جماعة من الفقراء فكانت هذه 
وف لجماعته التى ظلت تنمى أتباعا من الطبقة الوسطى والدنیا طوال 
ما عاشت وحتى الآن » وكانت هذه الظاهرة ذات أثر فى أعمال الجماعة 
التبشيرية . 

ويقوم Ae‏ جون وشهرته على موهبته الخطابية » واخلاصه العميق فى دعوته 
واخلاصه هو الذى دفع به إلى خوض المسائل السياسية ء وبلاغته هى التى 
استالت اليه السياسيين وامثقفین ورجال الشارع على السواء ء واتسمت خخطبه 
وعظاته بالحيوية وعمق التأثير > وترك هو يوميات تحدث فیہا عن تار وعظه فى 
مستمعيه "١‏ وأنه كان يفضى ببم إلى ال مستریا والتشنجات » وبعض الخطاة كان 
يصرعهم ANN‏ فيتمون على الأرض بينم tt‏ المؤمنون إلى جوارهم يصلون من أجلهم 
وخلاصھم من الشيطان . 

ووصف بعض الذين شهدوا خطابه فى اجتهاع ميثودى بأنه أخرج مستمعيه 
عن ble‏ الطبيعية فكان منہم من يصرخ » ومن يرتفع شهيقه عاليا کا لو كان 
مخنوقا يلهث طلبا للحياة ‏ أو ble‏ سكرات الموت » وهكذا نخد مبالغات كثيرة 
حول عظاته Sl Ley‏ من سماعهاء وكان هو يفسر هذه التشنجات بأنہامس من الشيطان 
أعقبه شفاء إلى وأُنہا ME‏ طهرت النفس فیہامن الخطيئة وافتتحت لا حياة 
جديدة ء کا كان يعلل ما يبدو على سامعيه من انفعالات Leb‏ نشوة فرح لم 
تحتملها طاقتہم البشرية : 


)00 أنظر قصة الحضارة ج ١15/5‏ وما بعدها . 
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كان أكبر نجاح هذه الجماعة هو بث دعوتها بين الطبقة الدنيا من العمال 
والزراع وامجرمين فى السجون » ولم يكن دعاتها ذوى ثقافة عالية فكانت أفكارهم 
قريبة من أفكار الذین يبشرونهم ؛ وكان تبشيرهم يقوم على التخويف من العذاب 
فى الدار الآخرة أكثرممايدعوإلى المحبة ولكنه أشاع بین هذه الطبقات ENGL‏ 
اكتسبوا به كثيرا من التبذيب », وما قرب بين دعاة هذا المذهب وبين هذه 
الطبقات » أنهم كانوا ‏ تبعا لتعاليم ويزلى ‏ بميلون إلى التقشف وينفرون من 
الترف أيا کان لونه . ۱ 

کان ویزل يحرم الذهاب إل المسارح pally‏ 5 ولبس الح والملابس الثمينة 
وكان للجماعة مدرسة فى كنجس .وود ) A ( Kings Wood‏ مخصصوا فیہا وقتا 
للعب وقالوا : « من يلعب وهو طفل فسوف يلعب وهو رجل » . 

وكان لويزلى أعمال سياسية تتسم با حافظة ء ومع هذا سبق معاصريه فى 
المطالبة باصلاحات هامة ‏ مثل تفاوت eel‏ النيالى فى البرلان » وفساد 
السياسة الانجليزية ومجافاتها الديمقراطية ء ووحشية الرق » وقسوة السجون .. الح ‘ 
وهى اصلاحات نابعة من طريقته التبشيرية » ومخالطة العوام والمساجين ء te‏ 
يطالب بمحو الفوارق بين الطبقات إذ كان يرى أن التكوين الطبقى لابد منه فى 
كل أمة . 

dy‏ يحاول الانفصال عن الكنيسة الالجليزية ء WS‏ کان يرى أن رسامة 
القسس ey‏ أن تكون عل ید اف رسولى ھی ۰ وِهٰذا رسم هو قساوسة 
لاسکوتلاندا وأمريكا » وأباح لغير الاساقفة الرسولیین أن يفعلوا ذلك » وكان يقول 
العام کله آبروشیتی »یرید أنه سيقوم بالوعظ فى كل مكانودون توقف على اذن من 
LS‏ أو تان اسققى + ۱ 

واستراح الحكام للدعوة « الميثودية » لأا شغلت العامة عنہم بفكر دينى 
وتجمع العوام حول دعاتها لعدم وجود فجوة ثقافية بين الجانبین ء واستفاد الفكر 
الدينى نشاطا وشعبية وقال المؤرخون أنه كان فی انجلترا Gly‏ وقارا ممیتا وشكوكا 
ربوبية يضيق بها رجل الشارع » فأصبح عنصرا مدويا لايعلو عليه الا السياسة 
والحرب » وعندما مات ويزلى ۱۷۸۸ م كان أتباعه فى انجلترا نحو ۷۹,۰۰۰ ء وى 
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ہہ ,۲۲,۲۰۰ ف أوروباو : ey‏ ۰ف الولايات المتحدةو ٠‏ و ذو 
فى بقية العالم » وفضلا عن ذلك كان لها تأثير على الكنيسة الانجليكانية . 

dehy‏ على ويزلى أنه كان ذا نزعة استبدادية ء ويرى نفسه جديرا بالزعامة وكان 
سريع التفكير سريع التحرك سريع تغیبر الرأى » ما يجعل من الصعب أن یستریح 
إليه مخالطوه » وف سنة ١۷١١‏ تزو ج ممرضة كانت تقوم على خدمته فى مرضه 3 
وشاركته فى أسفاره ا حمومة طوال عامين » ثم أُنہارت صحتہا وكلت أعصابها 
فترکته » بینا كان هو یری فى هذه الأسفار مصدر صحتہ وحيويته . 

وقرر مرة هو وصديق له أن يعيشا نباتيين » ثم قررا أن يعيشا على لون واحد 
من الطعام 3 وقالا 0 نكن حين نتناول ألوانا عديدة من الطعام أشد منا قوڈونحن 
نعيش على طعام واحد » ولکنہما لم يستطيعا أن يستمرا على ذلك فرجعا إلى تنويع 

dehy‏ على المذهب أنه لم يقدم ثقافة ولافكراءوكل ماکان لههو اشاعة الترانم 
الدينية وشغل أذهان الناس بخوف الآخرة ‏ ومن هنا اعتبرت نكسة فكرية ) وقد عاصرت 
حركة التنوير التى تاججت نارها فى فرنساء والصراع الكبير بین العقل والايمان فلم 
يكن ھا فيه أى مشاركة » وكانت أعماها مركزة على ا خوف وتعتمد على العاطفة 
وترى أن العقل فخ للانسان . 

dy‏ تنج مع کا الأتباع ‏ من العداء المرير » فقد رأى المثقفون Babel‏ إلى 
فكر العصر الوسيط الذى كان كل شغله هو الجحم والخطيئة » فسحب رجال 
الكهنوت الانجليكانيون تأبيدهم هذه الجماعة » وضاق العامة بهذا التبشير وبما فى 
المذهب من تقشف » وبلغ بهم الأمر أن هاجموا وعاظ المواء الطلق فى غير مدينة 
ورموهم بالحجارة » وفى بعض المدن هدمت بيوت ١‏ الميثوديزم » وأوذيت نساؤهم , 
ركان جون يصر على إلقاء عظاته تحت bly‏ الفذائف من الحجارة والبيض » وأوذى 
أخوه أيضا » وصديقه المشارك فى بناء الدعوة هو ايتفلد . وأوذى أتباعهم بمثل 
هذا . 
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وكانوا جميعا يتلقون هذا الايذاء بحلم وصبر ء وربما سرهم path‏ صاروا أقرب 
شبها للمسيح . وكان هذا نما عطف الناس عليهم . | 

ey‏ أى حال لا يقدر ویزل بما أضاف إلى عصره من فكر وإنما يقدر با كان 
له من تأثير وكثرة أتباع » وهو فی هذا لايفوقه أحد من عظماء الانجليز غير 
« بت ) Bat‏ . 

» بعد زمن قليل ف الرأى‎ Weel يدم عمل هوايتفلد مع ويزلى طويلا » بل‎ dy 
› واتخذ كل لنفسه ميدانا خاصا ء ويرجع اختلافهما إلى أن هوايتفلد كان قدريا‎ 
محبة الله_ والاحلاص والطاعة هن الخلاص ہ ويرى أن‎ Ol بینا کان ويزلى يرى‎ 
يتأكد من خلاصه إذا أكد محبته لله ولأصحابه ورفاقه فى‎ of الانسان فى استطاعته‎ 
هذه الدنياء وکل شخص بيده أن يعرف ما إذا كان قد خلص أولاء وذلك بحسب مايكون‎ 
› من محبته » وبهذا خالف مبادىء الكنيسة الانجليزية وأن لم يخالفها فى العقيدة‎ 
وأصر على رأيه فيما خالف فيه فتبعه عدد قليل من رجال الكنائس » وانفض عنه‎ 
الأكثرون » وکان أخوه تشارلز معه بطبيعة الحال ؛ وتشارز كان شاعرا ومؤلف‎ 
CIB شيد‎ Tyee عل‎ Soh LES لاق‎ att Gab. أناشيد‎ 
للعامة والخاصة على السواء » ولكن أتباع جون بوجه عام کانوا من قلیل الثقافة‎ 
العوام ومن الفقراء » ولم تقرر الكنيسة الانجليزية شيعا ضده وم تنه عن طريقته » بل‎ 

ن انصاره معها أول جمعية هم ؛ ولكن العلاقة بین ا جانبین كانت متوترة فى 
أكثر أحيانها » ولعل ذلك لاختلافها فيما اختلفا فيه من قبل ؛ وف الواقع كان هو 
يريد أن يظل متصلا بالكنيسة متعاونا وإياها فى الدعوة » ولكن بدا أن هذا 
الاستمرار غير مکن فافترقا . ۱ 

وف سنة 174 كان القسس فى أمريكا قلة بعد قيام الثورة الأهلية فيها » 
وأرادت منظمة ١‏ الميثوديزم » أن ترسل قسسا ومعلمين من جماعتها » فلم يوافق 
رئيس القسس ف لندن » وكان هذا يعنى عدم اعتراف الكنيسة بها أو عدم الثقة 
فیا » ولكن جون ويزلى جريا على مذهبه عين قسسا للعمل فى أمريكا » وقال أن 
مبادىءَ الكتاب المقدس تتيح لرئيس الكنيسة مل أ كنسة Olas‏ نع سس 
وأرسل إلى أمريكا وعاظا وعين معهم ثلاثة قسس ؛ کان أبرزهم توماس كوك 


۱۹۹ 
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Thomas Coke‏ وببذا تولى عملا كبيرا من غير إذن الرئيس أو عل الرغم من 
الرئيس » وذهب يلتمس له مبررات ويلبسه ثوب الشرعیة » وكان هذا الحادث بنا 
إذ سد فراغا فى أمريكا وجعل كنيسة ‏ الميثوديزم ‏ تتصرف تصرف الكنيسة 
الرئيسية » غير أن هذا فتح لأعضاء هذه الجماعة Ub‏ واسعا من حرية التصرف 
فلجأوا إليه وقسموا جماعتہم أقساما كثية ء By‏ العام نفسه عقد مورا مكونا من 
٠‏ قسیس لینتخبوا بن er) Gale‏ مس یو رت ات 
المؤتمر بسبعة أعوام » وظل نشاطه وعم اوہ Yate‏ 

وف عام ١‏ 8 بعد وفاته اع أعوام انفصلت كئيسة المیثودیزم عن 
الكنيسة الانجليزية نہائیا » وكانت هذه نقطة حاسمة فى تاریخ هد اا 
ویزل كان يرغب دائما أن يكون متصلا بالكنيسة الانجليزية ولكنه يتصرف Le‏ 
لاتوافقه ale‏ أما الان فقد أصبح أتباعه مستقلين ء وتحمس كثيرون لهم فى 
بريطانيا' وأعجبهم هذا الاستقلال » فقام لهم أتباع ف yt‏ وویلز 2 
واسكوتلاند» ونما عددهم بسرعة فانتقلوا من جمعية إلى كنيسة . وظلوا على نظام 
ویزل المألوف من عقد مور سنوی يبحث كل شكون الكنيسة ايم عدار 
نظامهم قسموا البلاد إلى متاطق وقسموا كل | منطقة إلى دوائر أو جماعات ؛ 
وعين عا لى الدوائر فسس 6 وعل الأقالم. rerio‏ ۳ و رؤساء sei‏ منزلة للاشرا 
الدوائر ¢ ولكن منح رؤساء الدوائر حرية التصرف وأعطوا > ق المناقشة 0 
يعارضون المؤتمر أحيانا 2 وهذا من ميزات هذه الكنائس E‏ أتباعا أكثر 
وكثر أعضاؤها تبعا لموها حتى كان عدد أعضائها خلال القرن التاسع عشر نحو 
ہہ ٤؛)‏ عضو ؛ ولکنہا بسبب هذه الحرية أعطت القسم ں شیئا عن' 
الاستبداد فضلا عن الاستقلال » کا cas‏ للرعايا باب 281 ٠‏ ونتج عن هذين 
حدوث انقسامات متتالية للکنیسة فبدءا من سنة ۱۷۹۷ ١‏ بدأت هذه 
الانقسامات é‏ ظلت تتوالى . وتعددت أسمائها ها Ya‏ يعنينا Laon‏ امس 
أعدادها . 


ومن أهم الكنائس المستحدثة أو الفرق المستقلة منهم فرقة : 9 المسيحيون 
الکتابیون » » أى أنصار الكتاب المقدس › وتسموا The Bible Christian‏ : ظهروا 


Your 
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سنة ۱۸۱۰ يدعون إلى الاستقامة على تعالم الكتاب المقدس ¢ وتخليصه من 
الانحرافات > وهى دعوة قديمة » بها أنشق لوثر على الكنيسة الكاثوليكية « وعليها 
قامت فرق أخرى فاعتمد علیہا جون ويزلى فى ارساله قسسه إلى أمريكا . 

واتصلت جماعة مہم بزب sien‏ السیاسی الانجليرى المعروف ¢ کن ذلك 
بسبب جلادستون إذ کان من أنصار ویزل وأتباعه 8 

وفى سنة ۱۹۰۷ م اتحدت مجموعة من فرق هذه الجماعة المستحدثة وكونوا 
كنيسة النظاميين المتحدة United Methodists‏ فانضمت إليهم جماعات أخرى 
فصاروا أكثر قوة وعددا . 

وج كانت هذه datas‏ ہیس الانقسامات سهلة الالعام « وظهر فى 

وقد كان من نشاط جود ويزل أن ضم إليه بعضا من الايرلانديين و رخ 
منهم قسسا 3 وأرسل منہم رسلا إل أمريكا دعاة ومبشرين › وهاجر معهم آخرون 
ليسوا بذوى رتب » ونما عدد الجماعة هناك ء حتى صارت الكنيسة النظامية فى 
أمريكا تناظر أختها الانجليزية ء وكانت الهم أصابع فى السياسة ساعدت على 
ظهورهم أكثر . وجريا على سنة ویزل أباحو لأنفسهم أن یز وا قسسا وأن يقيموا 
من بینہم رؤساء كنائس 3 فاكتسبوا إستقلالا eG‏ کنیستہم الأصلية فی : 
انجلترا 2 وهذا المج ما فيه من استبداد وديمقراطية اید 8 أفاد هذه الحماعة ف 
أعمالها مرو ف we‏ وفى غيرها من البلاد dag Vl‏ والأفريقية وفى کل مکان 

وظهرت هذه الجماعة فى كندا على أيدى مهاجرين من أمريكا » ولكن أثناء 
الحرب الأهلية سنة ۱۸۱۲ بعث ويزلى مبشرين من انجلترا أعطوا الكنيسة الكندية 
نشاطا أكثر . 

وجاء توماس كوك فزاد ارسالياتها بأعماله هو الخاصة ء وأسفاره الكثيرة إلى 
مختلف أنحاء العام ورحلاته الكثيرة ة مهدت لبعثات آخر: ولتكوين ارياليات وكنائس 
فقد سافر إ إلى غرب الانديز ثم إلى سیرالیون وجنوب أقريقية 34 وساحل الذهب 


۰۷٢ 
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۱ وأفريقية الغربية الفرنسية التى أصبحت الآن مقسمة إلى عدد من الدول فى كل دولة كديسة 
أوكنائس للنظاميين »ثم إلى نيجريا وما حوفاء ونظاً لأ هذه ال جماعة قامت على 
الاعلاص الصادق لا والمسيح تحمل مبشروها المشقات الكثيرة فى البيئات 
الأفريقية والمناخ الأفريقى خصوصا الاستوائی . وانتشرت منها ارساليات فى أنحاء 
المند » bly‏ مع ما فيا من كثرة الأديان واللغات ‏ كانت دائما مراد 
المبشرين ومسرحا لنشاط هيئات pe AS‏ ركان المقبلون منہم على جماعة 
اميثود يزم قليلين أول الأمر ثم أخذوا فى الزيادة منذ سنة ۱۸۸۰ء حيث وفدت 
ارساليات وجماعات عديدة للتبشیر شملت أجزاء كبيرة من الأرض ومساحات من 
البقاع واسعة فكثر الاتباع کا بالغة » والأمر كذلك فى الصين الوثنية والشیوعیة؛ 
وآخر بعثة انجليزية منهم للصين كانت ء سنة ١949‏ . 
وأظهرت الكنائس الأمريكية حماساً أكثر للارساليات شجعهم عليها دخلهم 
المالى الكبير » وثراء المصادر التى تمدهم به » فلهم ارساليات فی شمال الهند وف 
المكسيك وكل أنحاء أمريكا اللاتينية » وكوبا وكوريا واليابان وتايوان . وهى تستعين 
فى كل اُعمالھا بالنشاط الاجتاعى وتقديم الخدمة الاجتاعية للشعب ؛ من 
المستشفيات والمدارس » وهى ذات نشاط لا تشارك فيه من اعداد النشرات 
والكتب الصغيرة التى توزع بالمجان » وهم فوق المدارس الابتدائية مدارس ثانوية 
وكليات جامعية » ودورهم. التعليمية فعالة وذات أثر كبير فى حياة الناس وهى التى 
تبعل الاقبال على هذه الطائفة شديدا . 
وأصابت هذه الکنیسة نجاحا محدودا لدى الأمريكيين السود ؛ فهم أول الأمر م 
يقبلوا عليها » ولسوء الحظ انقسمت إلى كنيسة شمالية وأخرى جنوبية سنة ۱۸١١‏ 
وأثناء الحرب الأهلية زادت كراهة السود لها إذ کان شبح الاسترقاق يخيفهم من 
البيض دائما وبعد الحرب الأهلية انتعشت الكنيستان بزيادة الدخل المالى وخفف 
السود من نفورهم منہم بعد حركة التحریر » ثم انضمت الكنيستان ثانيا 
وكان هناك الفرقة التى تسمت باسم (النظامیون البروتستانت) CI‏ مجموعة 
صغيرة أخذت من دعوة لوثر » ولکنہا عادت إلى جماعتہا بعد ذلك ؛ ثم انضمت 
الیہم کنائس أخرى فزاد نمو هذه الطائفة حتى jlo‏ عدد اعضائها سنة ۱۹۷۰ 


۲ 
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نحو ١١,۰٠٠,٠٠٢‏ عضوا عوکر امب apie Ud‏ 

وفی الوقت ا حاضر تتنافس جماعاتها وجماعات الفرنسیسکان والانجليكان 
والأدفنتست تنافسا كبيرا » نما دعا إلى ظهور را جادة تنادی بوحدة الكنائس 
ليكون ذلك efi‏ للدعوة المسيحية فى البلاد ال 


ونالت دعوة الوحدة هذه حظا کییرا من a)‏ فی المؤتمر المسكونى الذى 
عقد فى کلیفورنیا سنة ۱۹۷۸ ء ولكن لاييدو أنه من السهل أن تقوم وحدة بين 
هذه الجماعات العديدة ء لأ لكل جماعة نظامها وطرق تكوينها Lely‏ يربطها 
جميعا رباط وثيق وشعور مشترك عام » وهو كراهة المسلمين ومحاربة الاسلام . 

وقد كان خروج هذه الجماعة على الكنيسة وتعيينها قسسا من غير الرجوع إلى 
البابا مقبولا عند الكثيرين ء وقد سبق أن فعل شارلان ذلك : إذ کان يعين 
الأساقفة ويدعو إلى عقد ا جامع uly‏ بنفسه ”) والصفة البادية عليه هى 
الامبراطورية ul‏ هذه ا حماعة فصفۃتہا ھا هى العمل الدينى . 


۲۰٠/١ أوروبا العصور الوسطى‎ )١( 
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)"٦(‏ جماعة الادضتست 


Adventists 


ليست هذه الجماعة ذات شهرة واسعة كالتى للجماعات الأخرى » ولكنها 
اخذة. فى انمو والانتشار بسرعة كبرة وبنشاط مرموق » وترجع قلة شهرتها إلى bel‏ 
مستحدثة وليس ها فى التاريخ العام آثار كالتى لزميلاتها ء ثم أنها ناا بعض 
التوقف والضمور بعد أن أعلنت نبوءات لم تتحقق . 

م هذه الجماعة مأخوذة من LIS‏ أدففت ۸8۷۶ بمعنى عودة أو رجوع 

تقوم على عقيدة عودة یی یچ سو وی 
يقضى bad‏ على غير الصالحين ويبقى بها الاتقياء فقط . ويقترن ا مھا بجماعة 
أصيلة منہا تسمى ادفنتست الیوم السابع 5 واليوم on‏ هو يوم السبت » وهذه 
الجماعة الفرعية تقدس السبت وليس الأحد . ویسمی أتباعها بالسبتيين , 

م تظهر هذه الجماعة إلا فى القرن التاسع عشر » وكان قيامها رد فعل لاحداث 
ونبوەات من ا والشيكرز 559:8 . ولانفعالات خاصة قامت فى نفس 
مؤسسها وهو ولم میللر ( 1۲ _ ۱۸٤۹‏ ) کان يعمل فى ا جیش الأمريكى 
أثناء حرنه ۲ ؛ OG‏ من الشكاكين ويظهر أن ظروف ا حرب كان لها أثر على 
تفكيره فاتجه إ 1 قراءة الكتاب المقدس » وكان شدید الاهتام بسفرى دانيال 
والرؤیاء وكان 9 ندا فعمل هو معمدا أيضا )6 وأدت به دراسته إلى عودة 
المسيح | إلى الأرض لیقم مملكته المسيحية بسرعة ة جدا » وحدد لها موعدا يوم VV‏ 


يماش بنة 1444 > فأعلن بعض القسس صحة هذه | النبوءة .وأيدوه فيها » ¢ 


be‏ أتباعه د یزیدون حتی وت مائة الف 4 ولكن one!‏ عارضوہ واتہموہ 
اف ee‏ على الأقلمن . هذا "7 ¢ 


ا م بيجي 
1) التعميد غسل الاطفال بماء المعمودية » ويطهر به الکبار أيضا ويسمى القائم بهذا العمل المعمدان أى 
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العمد س کا کان سی عليه السلام .يعمد الاس من ge cle‏ الد : 


٣٤٣ 


وجاء الموعد ا حدد قبل وفاته بأربعة أعوام ولم يعد المسيح ولم بحدث حريق » فوضع 
تاريخا آخر لنبوءته أجلها فيه بضعة شهور إذ جعل عودة ون فى ٦٢‏ أکتویں 
ولا م يعد فى التاریخ الثانى أيضا انفض الكثيرون من حوله حتى أطلق الناس على 
هذا الموعد الثانى اسم الحخیبة الكبرى The Greatdisappointment‏ ودعی رجال 
ا جماعة لعقد مجلس للنظر فى أمرهم فاجتمعوا سنة ۱۸٤١‏ ء فوجدوا أنه من 
الصعب أن يكونوا لهم اتحادا أو منظمة دائمة ‏ لكن بعضا منهم ثبت على 
عقيدته وتاولوا کلام میللر » ومن هؤلاء الذين ثبتوا يوسف بيت Bate‏ (۱۷۹۲ 
(AVY‏ » وجيمس هوايت ( ۲۱۸۲۱ ۸۱  )‏ وکذا زوجته لین هارمون 
هوايت ( ۱۸۲۷ — ١5١5‏ ) وكان نشاطها فى الجمعية أبرز من نشاط الآخرين 
وسمى الذین ثبتوا باسم المیللرین Millerirts‏ ای أتباع ميللر ‏ وقد قرر هولاء أن 
ميللر كان على ge‏ فى رأيه وتقديره ء ولكنهم هم الذين أخطأوا تطبيق الموعد ء 
عادو مز جديا ےج سے ہے ہپ ور یی ورپ 
جديدة ‏ فحواها أن الله قد بدأ بالفعل يظهر قدسه › ole‏ هذا التطهير يبدأ 
بانذار ثم Sk‏ بعده كلمة التنفيذ » وقرروا أن تاريخ VALE‏ كان موعد الانذار 
ولي موعد التنفيذ ء oly‏ كانوا خطمین إذ توقعوه موعد نزول المسيح » وأن 
ما أعلنه ميللر كان اختبارا عاما للناس جميعا يتبين به الوم من الكافر والمفسد 
من المصلح ؛ أما مجىء المسيح Led‏ مملكته الألفية فهو أمر مقطوع به » ولكنهم 
لم يضعوا له تاريخا محددا . وأكدوا أن ظهور المسيح سيكون شخصيا » وأنه سينزل 
مسد فزق وع > ولكنهم قرروا أن يوم العطلة ويوم العبادة وی هو يوم 
السبت ولیس يوم الأحد وذلك طبقا ما جاء فى سفر التکوین کو الله gs‏ 
الخلق فى ستة ة أيام واستراح فى اليوم السابع » والاحتفاظ بہذا التعلم ما يساعد على 
ظهور المسيح » أو تعجيل ظهوره . 

وما يظهر فى هذا الصدد أن هذه الجماعة أخرجت ھا مجلة تقوم برسالتها 
وتوضح فكرتها سنة ١85٠‏ » وسموها :. مجلة ‏ الادفنتست ونداء السبت ١ء‏ وهى 
لاتزال باقية ولكن غير ا مھا فسميت اختصارا UAL ٠‏ والنداء » . واتخذت مقرها 


)\( لانه or‏ تأويل ui,‏ راها دانیال .ومن هذه الرؤیا أيضا اشتق یوحنا اللاهول رؤياه » أنظر هذه a!‏ فى 
Pal‏ العهد الجديد : 
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الرئیسی فى مدينة «بتل GILLS‏ ماتشجان ae‏ ٥۷ء‏ واتخذت هذه الفئة 
لنفسها ا ما جدیدا أيضا هو » الادفنتست السبتیون ) . 


وق سنة ۱۸٦۳‏ ۔۔ أى بعد ما يقرب من عشرين عاما من عقد مؤتمرهم 
او وو یر ری پت وت 
المسيح قد 1 تقمصتها » فذهبت هى تلقى محاضراتها عن المذهب فى الولایات 
المتحدة وف أوروبا واستراليا »> فأكسبت المذهب رواجا بما أعلنت عنه وعرفت 
بمنبجه » وما يذكر Ll‏ كانت قبل ذلك من أتباع مذهب اليثوديزم « المذهب 
النظامى ٤‏ . 


وف القرن التاسع pte‏ ظهرت هيئات أخرى من هذا المذهب » وكان ظهورهاء 
بتأثير مباشر أو غير مباشر من کلام میللر ونبؤاته ء ومن بين هؤلاء طائفتان هما 
بعض البروز فى عالم الأديان هما : 

جماعة الأدفنتست الانجيليين ۱۸٣٤‏ ء واتحاد الادفتست ۱۸٦٦ dtd‏ 
يريدون ظهور المسيح وحياته فى الكون رغم عدم رؤيته ء ثم ظهرت كنيسة الله 
5 أى الكنيسة التى تعنى باحياء وقداسة اليوم الذى اختاره الله للراحة . ورما 
ميت كنيسة الله واليوم السادس وى سنة ۱۸۸۸ ظهرت ١‏ كنيسة الله ذات 
الاجةاع العام ) تعنى الكنيسة التى تقوم على عقيدة ابرهم ‏ وأنه لايخص عنصرا 
معينا . وفی سنة ۱۹٦۰‏ ظهرت جماعة و الادفنتست المسيحيون » وهذه أكبر 
ole‏ الادفنتست » أسسها يوناثا نكيومنجس ١‏ کیومنس)0000865) .لا وتقوم 
فلسفة هذه الجماعةعلى فكرة الخلود وأن جسم الانسان بعد موته يكون فى حالة 
لاشعورية وأنه يظل كذلك حتى تأتى مملكة المسيح الثانية » وحينئذ يعود 
الصالحون إلى الحياة ويبعد عنها المفسدون » وكيومنس من أتباع میللر ولكنه يرفض 
تعالم مسز هوايت وفكرة قداسة يوم السبت » ونجعل لراحة الاسبوعية هى يوم 
الاحد كبقية المسيحيين » کا يرفض فكرة الحمية بتحريم الاطعمة والمنومات أو . 
المهدئات التى تحرمها النرق الادفنتيسية الأخرى» وتسود بینہم فكرة المساواة فى . 
السياسة وف الأعمال » وهى فلسفة خاصة اجتذبت اتباعا كثيرين . 

وفی سنة ۱۹٦١‏ اتحدت هذه الكنيسة و الادفنتست المسيحيون ) مع كنيسة 


الملا 
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اتحاد الحياة والادفنتست فقللت عدد الكنائس الفرعية . 

ومن اتموجات الحديثة فى هذه الجماعة أن تشارلس تيز راسل Charles Teze‏ 
Russel‏ ) 186055 ) وهو فيلسوف دينى ومؤسس جماعة « وثائق يبوه» 
witnesses‏ 75 بمعنى الشهادة والاقرار بیہوہ . إله اليبود ‏ هذا الفیلسوف 
استهوته تعالم الادفنتست وأفكارهم ٤‏ فانضم الها هو وأتباعه > ومیت هذه 
الجماعة « میللنیال دونست » من كلمة 8 (١‏ الفجر » إذا اعتبروا فجرا جديدا 
لدعوة ميللر — وأهم ما تميزت به هذه الجماعة هو أن الحياة الدنيا ‏ حياتنا 
الحاضة ‏ ھی ISLE‏ الشيطان » وهى متعارضة مع قانون الله » وأنها تصلح يوم 
أن ينزل المسيح لیقم مملكته ء وقد استفادت كنيسة الادفنتست من هذه الجماعة ٠‏ 
نشاطا تبشييا ء لأنها تقرر أن من مسكوليتها أن تبشر بمملكة المسيح الثانية ء 
وعلامتها موقعة حربية ينهزع فیہا الشيطان وأعوانه ء وينتصر المسيح وأتباعه وهى 


£ 


موقعة a‏ ماجدون Armageddon‏ أى موقعة ارما . 

وإذا أردنا أن نتعرف على عناصر الفلسفة الادفنتستية ومعظم قادتها من 
دارسى الفلسفات الدينية ‏ ند أنها تنمى عناصر عديدة من ديانات وفلسفات 
قديمة » ففكرة « اتحاد الادفنتست والحياة » مستمدة من أفكار الیہود عن عيد 
Rentacastal sas!‏ وجماعة القداسة المسيحية التى تفسر فيضان الروح القدس 
على الكون كله ء ثم Yel‏ استفادت أفكارا اسلامية من بعض الفرق الاسلامية » 
بأفكارا بہودیة من دراسة الکتب المشتركة بین الیہود والمسيحيين » وواضح من کل 
تعالعهم أنهم اتخذوا سفر دانيال وسفر الرؤيا أساسا اعتمدوا عليه فى قواعد 
المذهب ؛ وأن ميللر الذى كان متشككا لم يعد لحظية المسيحية الا ببذين 
السفرين (“ . 

وعقيدة ظهور ا خلص عقيدة قديمة فى أديان كثيرة » وقد كانت عند البابليين 
واتخذت مکانتہا فى الفکر الیہودی منذ السبى البابل » وربما استقوها من البابليين . 


J (‘)‏ الاصحاح الجاع من دانیال أنه ai,‏ فی هوته أربعة حیوانات عظيمة خرجت من البحرہ وجاء آخر 
فاكلها. وفسرت بانہا LW‏ تقوم Bae‏ ثم تأنى مملكة القديسين إلى الابد وفى وسفر الرؤيا ما هو قريب 
من هذا , 
¥ 
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ly‏ هو مألوف ف التاریخ أنه فى أوقات الأزمات والشدائد ء وفى حال العجز 
عن التغلب عليها يترقب الناس ظهور مخلص تمده السماء بقوة فوق قوى البشر ء 
وكان الیہود أثناء سبیہم فى مثل هذه ا حال ء وشاع بينهم الاعتقاد بظهور المسيح : 
الذى يقم. مملكة لاسرائيل فى أرضهم المقدسة ء وأنه سيعيد بناء ميكل فى 
أورشلم ويستمر ملكه ألف عام » ولا ظهر المسيح عيسى بن مرم بدعوته اعتبره 
أتباعه هو المسيح المنتظر خصوصا ail‏ ولد من غير أب فامنوا به واتبعوه » dy‏ 
یؤمن به الیہود فظلوا یترقبون المسبيح الذى يقم مملكتهم > وظلوا إلى OM‏ — وحتى 
بعد قيام دولة اسرائيل عندما يحتفلون بعيد الفصح — Passover‏ — وهو عید 
welt‏ من فرعون وخروجهمٌ من مصر فى القرن ١‏ ق م يتركون كرسيا خالیا 
en‏ عليه أحد a‏ "كرس النبى الموعود وهو عدم النبى اليجا الذى عاش 
شت تعالمه فى القرن التاسع ق م » وهم يعتقدون أنه رفع إلى السماء » وأنه. 
eee ony‏ سس تسد فا 
ولدى غير المسيحيين واليبود ظهر اشخاص كثيرون ادعوا rl‏ هم ایح 
الموعود » ومن هنا رأى بعض الكتاب المسلمين ‏ ومنهم المرحوم أحمد أمين ‏ أن 
إيمان الشيعة بائمة الستر » وترقيهم عودة الامام tel‏ مستمدة من هذا التيار 
وبالاخص من المسيحية . ومن المشهورين الذين انتحلوا شخصية المسيح شابتاى 
تزف Shapty Tosvey‏ )1 1 \ ۔_۔ ۷٦‏ ) الذى el‏ أنه هو المسيح الموعود 
المنتظر » ونادى بأن سنة ۸١٦۱ء‏ ھی سنة ة الخلاص واسترجاع الك س وحيث 
اون عليه السلام ‏ لم يعمر الا قليلا ‏ كانت الكنائس المسيحية 
الأول 7 تبشر بقرب عودته بعد موته » وف القرن الثانى الميلادى حين كانت الدعوة 
المسيحية لا تزال تۃ تتعثر فى be‏ ظهر فى اسیا الصغرى نبى أدعى أنه هو 
المسيح © > وكان يدعى مونتانوس » رساعدہ فی ادعائه ودعوته إذ.ذاك سيدتان هما 
بريسلا وماكسملا _. أدعت كل منهما أا نبية » وكان لهما أثر كبير فی ایقاظ 
فكرة ظهور المسيح وشغل الاذهان بها ء وكان مما أثر أيضا فى الفكر المسيحى » 
وظلت دعوتہما والأفكار التى بشرا بها حية حتى القرن التاسع » ونتج عن 
تبشيهما ظهور طائفتين مسیحیتین تنتسب كل طائفة منہما إلى احدى النبيتين › 
LA;‏ طائفة البيسيليين ‏ نسبة إلى بریسلا » وطائفة الماكسمليين نسبة إلى 


۲۰۸ 
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ماكسملا — وف القرن الرابع ‏ بوحى من هذه النبوءات ‏ ظهرت فى أسبانيا؛ 
فرقة صوفیة تتبع بریسلا » وتجرى على مذهب التطهير بالنار الذى کان سائدا ف 
wal‏ الو 7ت by‏ إلى ما بعل القر 3 الرابع عش رح وغل “ex‏ قسس al‏ 
من الدومينيكان والبندكت فى احراق اثار السلمین هناك تطھیرا للبلاد منهاء وبوحى 
من تعالم هذه الجماعة الصوفية ظهر فى أسبانيا مذهب أدفتتستى ينكر تعميو أ 
الاطفال ¢ OSs‏ ميلاد هذا المذهب سنة ۶٤ء‏ وقبيل منتصف القرن السابع 
عشر ١14٠‏ ظهر فى انجلترا نداء بالمملكة الدينية الخامسة للمسيح . 
ولكل هذه الفروع الادفنتيسية والفرق التى جرت فى فلكها بدا أمران هامان :... 
١‏ س أنها تتعارض مع العقيدة الیہودیة التى نترقب قيام مملكة بنى اسرائيل المقدسة 
العامة اتی يقودها. مسيح یہودی غير عیسی بن مرم ء فهى شىء يخال أ 
ملكة الالف عام التى يدعو اليها المسيحيون . 7 
۲ أن قيام هذه Gall‏ کان بحمل توهينا للمذهب الکاٹولیکی ولركز البابوية , 
وبعد هذا dy‏ القرن ۱۷ء VA‏ ظهرت دعوة لوثر البروتستائية . 
ونظراً لأن فكرة عودة المسيح م تفارق خيال المسيحيين أيا كان لون ثقافتهم 
تناوٹھا كثيرون بالكتابة والشرح واختلفت فہا وجهات نظرهم , فقد کتب عنها 
القديس الفيلسوف أوغسطين فى كتاب له اسمه ٠‏ مدينة الله ) وكتب عنها العام 
الانجلیزی اسحق نیوتن فى ملاحظات له على نبوات دانيال ورؤيا یوحنا اللاهوق . 
وف abl‏ القرن الثامن عشر بأوائل القرن التاسع عشر » ظهرت توقعات قوة 
عن قيام تملكة المسيح الثانية ء وشاعت فى ايلاند ألا بسبب دعاة من قسس 
الادفنتست ذوى اليوم السابع ل ثم انتشرت فى أوروبا كلها ء May‏ درسو 
نبؤات الكتاب المقدس عن عودة المسيح وتملكته الثانية ومقدار ما تحقق من هذه 
النبؤات وما سيتحقق ؛ فهدتهم دراستهم إلى قرب قيام هذه المملكة أا عند 
أطراف اليد ء وبعض اللاهوتين رأى فى قيام الثورة الفرنسية والشورة الأريكية بداية 
لسقوط البابوية ؛ ووازنوا بين ما جاء فى تعالیم لوثر وما جاء فى رؤيا Linge‏ اللاهوق» 
فبشروا ببداية العهد العادل وملکة المسيح التى فیہا يدخل الناس جميعا دين 


۰۹ 
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المسيح, ولكنها Sb‏ تدريجياء ویم دخوهم فیہا بعد الف عام ءوحینئذ بہبط المسيح» 
وهؤلاء عرفوا بأصحاب مملکة ما بعد الالف ‘Past Millenialists‏ وهذه الفكرة 
اذيعت أكثر على يد فرقتين حديثتين هما المورمون والشيكرز أتباع شيكر Shaker‏ 
ومؤسس هذه الاخيرة ھی ان لی Ll ) ۸٤ — ۱۷۳١ ( Ann Lee‏ مؤسس 
جماعة المورمون فهويوسف میث Smith( ٤ ٤-۱۸۰ ٥(‏ .لا Shey‏ حديثهما. 

تری هذه الجماعة أن عليها واجبات نحو بنى الانسان لابد من تقديمها الهم 
وهى فضلا عن هدايتهم إلى المسيحية قیادتہم إلى الرق العقلی والاجتاعى وتقدم 
المساعدات ا مادیة 4 هم هٰذا الغرض ¢ ولعل هذا etl‏ الذى جروا عليه من أهم 
اللات ف الاقبال علیہم وسعة انتشا ر كنائسهم ف زمن وجیز بالنسبة 
للجماعات الأخرى » ومع وجود ا خالفة للآخرین فى عطلة السبت » ومع ما كتبته 
مسز هوايت ضد الحركة المسكونية لم يفصلهم مجلس الكنائس العام » بل دعا 
مثلين لهم ليحضروا مجلس الكنائس العا می ( اللسکونی ) ولبحث صلتهم بالحركة 
المسكونية » وقد لاقت هذه الجماعة متاعب کثیرة بسبب عطلة السبت لانه هو 
يوم الشراء The shooping day‏ فى البلاد المسيحية » فكان علیہم أن يبحثوا عن 
وظائف تلائم وضعهم وطریقتہم . 


ولنلاحظ أن « أدفنتست اليوم السابع » يشاركون الفرق الأخرى فى عدد من 
قواعدها الأصلية » فهم Opn‏ بالكتاب المقدس بعهديه القديم والجحديد › 
Sey‏ الآخرين فى تفسيرهم كفارة المسيح ء وبأن الله أختار طائفة من الناس 
وأن موت المسيح شىء موقت » وأنة يستفيد منه الذين يغتنمون فوائده » أما الذين 
يغفلون عنہا فهم الخاسرون . 

ويتميزون بشیقین اثنين هما » تقديس السبت » وتحريم اللحوم وا خدرات أيا كان 
نوعها ء ولکنہم يحرمون المنبيات أيضا ويعتبرونها ضارة مؤذية ء ويعزون كل ذلك إلى 
الكتاب المقدس »> ويبررون أعمالهم ob‏ الجسد Le]‏ هو مقبرة للروح القدس ؛ 
iby‏ تجب ا حافظة عليه من الاضرار ومن التجاسات : 


1۰ 


فلسفة هذه الفرقة بكل فروعها تبدو فیہا عقيدة الحلول ‏ وهى عقيدة ليست 


مستحدبهہ ۔ 


أما نشاطهم الثقافى فقد ذكرنا من قبل melt‏ 6 وأشرنا إلى كتابات 
مسز هوايت وكانت غزيرة جدا ء ثم اتخذت بعد ذلك دور نشر عديدة فى مختلف 
الاقطار ؛ وھی توزع معظم نشراتہا بامجان وبواسطة متطوعين یوزعونہا على جميع 
المنازل . 

وأما ارسالیاتہم فقد زادت جدا فی الايام al‏ وفتحوا کنائس عديدة » وأول 
ارسالي ةلهم كانت بواسطة « جون نیفنز اندروس John Navins Androus‏ (۱۸۲۹۔_ 
۳ء وكانت الارسالية سنة ۱۸۷۰ م وكانت حركة يراد بها الطواف بالعالم كله 
ثم كانت اجتراعاتهم ودوریاتہم الكثيرة »> وحيث تعددت فروعهم فانا نجد لكل 
2 نشاطا » وأدفنتست اليوم السابع أوسع الفروع الان انتشارا وها كنائسها فى 
أنحاء العام كله وجماعة اللقاء العام Comference Jeneral‏ بھی الیئة الرئيسية 
المسيطرة الآن والتى اتخذت مقرها فى « تاكومابارك » فی انان الذى انتقلت 
اليه ,من مدینة باتل Battel Creek ELS‏ تعقد اجتاعاتها oly al‏ كل عام » 
وهو يتكون من مندوبين من الفرق الأخرى ومن ا حلیین فى خارج المدينة وهم ٠‏ 
یتخذون هم \ سم الاجتاع العام أيضا > وهم يرسلون مراقبین رعوبین ( رعاة الكنائس ) 
للكنائسر امحلية ٠‏ وهذه يحكمها منتخبون من المسنين ومن الشمامسة وفیما بين 
الور وتاليه تعد الأعمال وتعلن بواسطة رئيس اطيئة ومساعديه ‏ وف موتمر عقد 
هم سنة Gy ۱۹٦۸‏ هدد الکنائس التى ملكت فيه 50744 ١‏ 000 
الحاضر ۱۸٣۰٠۸۳‏ شخصا وأشرف Bh‏ على ) كتاب انجيل نشر يزيد على 
الت > وورع فی المدارس > وللجماعة مدارسها eee‏ ات التى 
أطلق علیہا ٢‏ سم سناتورهام Sanitariums‏ أى مصحات »> وقد بدىء مہا في مدينة 
باتل كريك سنة VAT‏ من هذا ترى أن الجماعة على حدائتها قد امتدت کٹیرا 
زكر siege‏ 


أثر قيام دولة اسرائيل : 
كان لقيام دولة اسرائیل سنة ۱۹٤۸‏ تأثير بالغ فى نفوس الادفنتسيتين ومن 
۱۱ 
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أحذ بنبوءاتهم عن مملكة المسيح ء فالیہود من قبلهم فسروا قيام دولة اسرائيلية بعد . 
ألفى عام “من التشتت فى أنحاء OM‏ بأنه نہایة تشتتهم ء وبداية قيام الدولة 
الاسرائيلية ا مرتقبة التى وعد بها الكتاب المقدس ء وقالوا قد by‏ لنا الله بوعده . 
وبعض المسیخخین مال إلى تفضیر هذا الحادث GL‏ وفاء بعهد الله للیہود ولكنه 
Lal‏ علامة على عودة. المملكة المسيحية الكبرى ء هذا لأن يسوع جاء ليحل 
ديانته حل الیہودیة ‏ فهر سیأتی بعد هذه المملكة ثم جاء انتصار آخر أكبر 
لاسرائيل سنة ۱۹٦۷‏ فأثار اهتهامات وتساؤلات أكبر » تمسكت اسرائيل أكثر بما 
ذهبت اليه حتى أن بعض رہانییہا قال : كنت أمسك الجريدة بيد والکتاب 
المقدس باليد الأحرى » فأجد فيه وعد الله بنصر اسرائيل على سبعة أعداء » وعقد 
فى سنة ۱۹۷۱ موقر عام فى القدس Jerusalem‏ تحت رياسة كارل. فاه . هنرى 
وهو أحد القادة الدينيين المحافظين فى أمريكا وكانت مهمته هى درس هذه المسألة 
وتفسير هذا الانتصار» ذلك أن الیہود Socal‏ على السواء يترقبون عودة المسيح 
اموعود » ولکل منہم مسيح غير الذى ينتظره الآخر ؛ وكل له امال خاصة به 
ودولة يترقبها » Uy‏ تتحقق بعد . وانتبى ''ؤقر Le‏ بدأ ve‏ بقاء كل على رأيه ‘ لكن 
تفاؤل الیہود کان أكثر ۔ وذهب قوم فکتبوا بخط كبير أضىء بالكهرباء آية قرآنية 
ھی :«وتمت كلمة ربك پیر عل بي و بس بت جا كان ينم 
فرعون وقومه وما كانوا يغرشون ) وهی الآية ۷ من سورة الاعراف » ومع أن 
الغرض البادى Ge‏ كان اغاظة العرب » كانت أيضا اغاظة للمسيحيين الذين 
يترقبون دولة المسيح . 

ولا يتفق الاسرائيليون جميعا على أن دولة اسرائيل ا حالیة ھی بداية الدولة 
الكبرى الموعود بها » کا أن المسيحيين لايعترفون بهذا أيضا . 

ومعظم الکنائس التى كانت فى فلسطين كانت رومانية كاثوليكية کا كان بها 
کنائس شرقية » وحين كانت تحت الانتداب البريطانى تركت للکنائس كلها 
ممارسة نشاطاتها وسمح نظام التعلم بدرس الاسلام للمسلمين لکن مدارس 
الارساليات فى فلسطين وسوريا ولبناد كانت فاشية ومتعة برعاية ومزيد من 
النفقات » ومنذ قامت الجامعة الأمريكية فى بيروت » وتبعتها مدارس أخرى » كانت 
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حصنا للتبشير وينبوعا لدراساته والدعاية له . 


وللادفتست الآن فى مصر كنائس نى القاهرة منہا اثنتان سبتيتان وى 
الاسكندرية واحدة » وقيل لى أن هناك كنائس أخری » ولكنى لم أعرف بعددها » 
أما ارسالياتها فتكاد تشمل العام كله : 

وأطلعت من كتبهم على كتاب و يوم الرب » أى يوم السبت الذى قدسه الله 
یی سی ہی سر اپ و و السیح 
فى حياته » وظل كذلك حتى أصدر قسطنطين قسطنطين الأكبر أمره بحفظ يوم الأحد سنة 
ery‏ وفرضه على . كل المواطنين عدا الزراع ١٦‏ س وفيه أيضا أن القسس 
الكاثوليك ني قد استباحوا التغيير وأعطوا أنفسهم هذه السلطة ء وهو تغيير غير 
شرعی . والكتاب فياض با حجج على أن يوم السبت هو يوم القداسة ء أما لماذا 
فض قسطنطين يوم الأحد فذلك مردہ إلى أمور سياسية ء إذ كان بالامبراطور 
كثرة توله الشمس وتعبد الاله سن Sinn‏ ال س . وكان عمله قائما على توحيد 
مملكته وقد ذكرنا قبل أنه مع فرضه المسيحية دينا مات على وثنيت 1 


وأطلعت. Lal‏ على كتاب « طریق الحياة » لمسز موايت » وهو تسابيح وتعاليم 
مسيحية تصلح لكل فرقة مسيحية ء وما فيه من دعوة إلى التأمل فى ملكوت 
السمواث My‏ ومن دعوة إلى التساع وحسن التعامل يصلح لکل انسان. . 


5 Pe) 
. يوم الرب ۷د س بأنظر الفصل السادس كله مالكتاب من عمل الكنيسة‎ (1) 
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( ۷ ) الجماعة البريسبتارية 


The Presbyterians 


ذكرنا pal‏ الجماعات وأشهرها ء وهناك جماعات Gel‏ ذوات نظام ونشاط 
تبشيرى ولكنها أقل شهرة وقوة ء ويكفى أن نشير من بينها إلى هذه الجماعة , 
ولیس من هنا أن نستقصى » ويكفى أن نعلم أن هذه الجماعات ‏ وأن كانت 
أقل قوة ‏ ا ارساليات فى الشرق ونشاطها التبشيزن آخذ فى الازدیاد 
والزيسبتاريون من أكبرها . 

وهم جماعة تستحق أن تدرس تفصیلا ء لأنها ذات فروع کیو ومنتشرة فى 
tai‏ العا م » Uy‏ مراکز أساسية فى انجلترا والبلاد الأوروبية الأحرى ثم فى كندا 
والولايات المتحدة واستراليا ء وغيرهاء ولانماٹھا إلى هذه الاقطار الثیة القوية تنتشر 
ارسالياتها فى شتى البلاد . 

والجماعة ظهرت فی نجلترا واتخذت صیغة انجليزية ولعبت دورا كبيرا فی سياسة 
انجلترا منذ القرن السادس عشر الميلادى عصر النشاط الدينى والفکری والتطور 
السريع فى أوروبا كلها ء والاسم مأخوذ من اسم المقاطعة البريطانية؛ برسبتاریا؛التی 
قامت بها هذه الجماعة وترجع بدایتہا إلى النزاع الذئ قام بين EU‏ هنرى الثامن 
وبين البابوية ١‏ فحين أراد هذا الملك الذى سبق شىء عنه أن يجعل الكنيسة 
امبريالية لا بإيوية ء تردد الشعب كثيرا واكره على طاعة ملكه » وكان هذا 
الانفصال نيا سنة ١9*14‏ م ء وم يتم إذ ذاك مذهب انجليكانى وكانت 
البروتستانتية تتأرجح على يد لوثر واتباعه » يرغب فيا قوم ويرهبها اخرون حتی سنة 
۸ فاسنتقرت نهائيا » واستقى المذهب البرسبتارى منها كثيرا ء إذ أخذ معظم 
aya‏ الكنسى الذى كان فى سويسرا ‏ ولكن المذهب ف سويسرا أيضا می 
باسم و البرسبتارى ) وأطلق الاسم على القانون السويسرى . 

والواقع أن كنائس هذا المذهب لم تلبت على اسم واحد بل سميت فى الاقالم 
العديدة با ماء تناسبها وغلب مع ا مھا الاصلى اسم الکنائس المعدلة Reformed‏ 
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. ١۳٠١١١۲۹ هو إلى الآن > وبعد سنة‎ ٣ وبقى 3 انجلترا اسمها‎ Churches 
ئس البروتستانتية فى شمال ألمانيا مع الكنائس الاد كندنافية . وتحت‎ LS تقاربت‎ 
البروتستانتى اللوٹری عملت على ترجمة الكتاب المقدس إلى لغاتها‎ Sa لواء‎ 
ا حلیةء واتحدت تقریبا فى طريق العبادة والقربان إلى الله ودعت إلى تعديل النظام‎ 
أكثر حتى میت أيضا‎ Calvin من مذهب كالفن‎ oie, 5 القديم‎ oN 
انجلترا كانت الكلمة تكاد تکون معادلة لاسكوتلاند أو‎ Gy “( الكنائس الكالفنيه‎ 
. فی الأول ثم انتشرت ف الثانية‎ ols GY  دناليأو اسكوتلاند‎ 

أما مصادر هذا المذهب غير لوثر وكلفن > فهى بروتستانتية شمال سويسرا 
والمذهب الانسانى المسيحى ومن أوائل الذين نادوا به فى انجلترا ولم تنديل 
Opry ۷۰ Tyndale‏ روجر » وروبارت بارنس » وعدد اخر من رجال الفكر 
والفلسفة » وكانت اسماؤهم مما أكسب المذهب شهرة وثباتا » وكانوا جميعا يميلون 
إلى المذهب الانسانى 7" واللوٹری وحين انفصل لوثر وأتباعه عن شمال سویسرا بقى 
هؤلاء الانجليز على مذهبه . 

ولا جاء أدورد الاد سم ا کن ا ٥۳‏ ) انتعشت 
البروتستانتية ولكنها كانت مدة قصيرة ء وجاء الرؤساء توماس کرائھر ؛ ونقولا ريدلى 
وجماعة معھنم جنحوا لل التوفييق بين الكاثوليكية والبروتستانتية» فأخذوامن کل مذهب 
بطرف ولكن لم يقبل رأیہم أى من الطرفين » وتردد AEN‏ أيضا ء وجد BAUS‏ 
ادخال المذهب الہروتستانتی و شال سويسرا وجنوب الانيا إلى انجلترا فزاد أتباع 
المذهب » ولكن حتى موت أدورد السادس لم يكن المذهب البرسبتارى ‏ والمعدل 
قد ظفر باستقرار كاف فى انجلترا . 


وی عهد الملكة مارى ( ١١5+‏ 8ه ) هدأ النزاع مع البابا واستعادت 


)١(‏ كالفن مثل لوثر ليس المؤسس الأول لمذهبه ء ولكنه هو الذى اشاعه ومده حتى أكسبه شهرته واستقلاله 
والمذهب بدأ فى جنيف فما لبث أن شمل سويسرا وانتقل إلى ألمانيا وغيها . 

(۲) المذهب الانسانى مذهب عميق الجذور فى الفلسفة والاجتاع » وهو یعنی برفاهية الانسان واحترام 
انسانيته وتخفيف الامه » وقد نادى به كثيرون ؛ وقامت أول جمعية رسمية له فى أواخر القرن الثامن عشر 
4 م ف امشتردام وقامت على غرارها جماعة أخری فى فيلادلفيا ویطرسیرج . ومنها تفرعت جمیعات 
الرفق با حیوان . ۱ 
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الكاثوليكية حظا من القوة » ولكنها ما لبشت أن قهرت بقوة الشعب لا بقوة 
السياسة ء فقد هاجر إلى القارة الأوروبية نحو ۸۰۰ من قادة البروتستانت الشبان 
فوجدوا فكرة الكنائس المعدلة منتشرة وأعجبهم نظامها فرأوا أن نظام بلادهم جدير 
بالاہتام » وربما حملتهم العصبية الوطنية لذلك » ورأى اخرون نظام كنائسهم 
البريسبتارى ‏ هناك أيضا فرجعوا جميعا إلى بلادهم يؤيدون المذهب ويدعون له . 
أما الملكة اليزابث الال ( ٥٥٥۸‏ س “.15 ) فمالت إلى هذا المذهب 
المتوسط وشجعته وأصبح هو المذهب الانجليزى » وبقيت المذاهب الأخرى أيضا 
وم يبق هذا المذهب کا هو بل ناله الانقسام والتشقق ؛ فهناك جماعة لم يقبلوا 
هذه الوسطية dy‏ ترجع للكائوليكية واتخذت مذهبا مولدا به كثير من التشديد 
فأطلق علیہم اسم المتشددين أو المتزمتيين Puritanists‏ وسعى المذهب أيضا باسم 
التزمت @Puritanism‏ جاءت حركة توماس كارنت رایت 5116 T.Carent‏ العنيفة 
٠‏ التى دعت إلى استمصال كل هذا النظام الکنسی لتحل ale‏ مذهب كالفن » مع 
بقائه مذهبا انجليزيا » فهى اذن ماتزال بريسبتارية جديدة وأهم ما جاء به هو أن 
يترك للشعب اختيار Gel‏ الكنيسة ء واختيار Obed‏ الذين يساعدونه فى 
ادارتها... وعمله فی الواقع محاولة لوضع نظام جديد ء dy‏ ينجح فى دعوته وأحبط 
مشروعه إلا من قلة من الشعب » واعتبر انقساما على أى حال » وبعد مدة غير 
طويلة شرع نظام قريب منه مستمد أيضا من كلفن وكان أيضا صارما . 
انتشر هذا المذهب انتشارا واسعا بعد الحرب الثانية » وساعد على امتداده 
مابذلت له الولايات المتحدة من مساعدات » فقد أرادت أمريكا بعد هذه الحرب 
أن يكون هما فى العوالم الشرقية ما كان لانجلترا من قبل ء ورأى الانجلیز من جانہم 
أن الدعوة الشيوعية المادية تحاول أن تتخذ ها مكانا فی الشرق فبذلت جهدا 
أكبر لمساعدة الكنيسة الريسبتارية ولأنها أيضا انجليزية النشأة » وف الواقع كانت 
هذه الجماعة تمتاز بنشاط كبير لنشر دعوتها فى الشرق ومن قبل الحرب الثانية 
كانت موجة امتدادها مستمرة» ولكنها بعد الحرب ظفرت بمعونات هائلة» من الأموال. 
ومدت بفتيات وفتیان وأساتذة» ولكنها مع كل ماکان يأتيبا من الخارج من امداد 
اتخذت موقفا استقلاليا ووجهت نفسها بنفسها » أو على الأصح أراد ھا 
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. مساعدوها من الأمريكان والانجليز والكنائس القدية أن تكون مستقلة ء وهذا هو 
الاتجاه الذى تنرع اليه الكنائس العديدة ء ولهذا ترغب كلها أن يكون ها رؤساء 
من المواطنين » وهذا الاستقلال لا يور فى المعونات المبذولة بل هى متدفقة دائما. 
والخطوة الجديدة أن هذه الكنيسة فى عدد من أقطار الشرق الأدنى والأقصى » ٠‏ 
اتخفذت وحدة مع المذهب البروتستانتى فى دعوتها وأغضت عن الفروق التى 

ومذهب كلفن فى جملته يعتمد على الأسس الأول للمسيحية » وهى أن سمو 
المسيح شىء قرره الله لمساعدة العقيدة وانعاشها اھ »> وهی قد ثبتت بموت 
بج على الصليب وهذه النباية أعلنت بوضوح أن' الله قد وف le‏ وعد » وأن 

بنى ادم قد موا الخلاص وعفى .عن انمهم » ولكنها أيضا تدعو جميع ان أن 
علي هذه الرحمة المهداة , وأداء العشاء الربانی ر يعنى اعتقاد الشخص أن الله 
حقا قد أدخر له شیٹا فيه » وأنه تسلم ف يه اشر hinds‏ ميظل عل صلة بي 
أما الخبز والخمر wt‏ لمما أثر كبير سوى الرمزية والذكرى التاریخیة والاعتقاد ob‏ 
المسيح يكون حاضرا أثناء العشاء الربانی کا یکون حاضرا أثناء الدعوة والوعظ أو 
التعميد . وحضوره SAL‏ أنه مع أتباعه ومصاحب لهم فى أعماهم ت70 
المسيح هو الذی سن هذا العشاء فیجب أن يكون مستمرا ء والعشاء عند كلفن 
يقدم على مائدة رمزا إلى أن الله يقدم للانسان معرقته 3“ ؛ وليس الانسان هو 
الذى يقدم لله عبادة أو قربانا . 


ومعظم مبادىء كلفن قبلت لدى البروتستانت والبريسبتاريين ۰ 
وهذه الكنائس ist‏ ف أفريقية انتا وعل الأخص جزر أندونيسيا حظا کبیا 
من الكثرة ومن النشاط 5 


والكنائس الانجليزية العديدة تلاق تشجيعا وارسالياتها فى المستعمرات 
البريطانية تمد بمعونات طائلة › وكل فروعها تحظی برعاية الحكام البييطانيين ؛ وهم 
من جانبهم یمدون بلادها بتقارير خافية ومعلومات دقيقة عن الشعوب التى تعيش تعيش 
فیہا 5 3 
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أشهر وأهم الكنائس الانجليزية 
تفرعت من الكئيسة الانجليزية الأساسية التى سبق ذكرها فروع al‏ مايل: 
١‏ افیئة الانجليكانية : 
هيئة دينية ذات قومية وها كنائس مستقلة انفصلت من الكنيسة الانجليزية ء 
ولكنها تتبع رئيس الكنيسة التى فى کانتبری » وذلك بمقتضى اتفاق حدث خلال 
القرن السادس عشر » وقد صدر فى النصف GU‏ من هذا القرن کتاب يسمى 
« الصلوات العامة » وفيه تفصيل شامل لتاريخ هذه اليئة وتعالعها  actly‏ 
بالانجليزية « العقائد والوضع الاخلاق ) Bebeves & Ethical Position‏ . 
21م الكنيسة الافانجليكانية Evanglican Church‏ : 
أسسها يعقوب البرايت ( البیخت ) فى بنسلفانيا » سنة ۱۸۰۰ ء وكان 
قانونها ومنبج تعليمها يعتبر إلى حد كبير صورة من منهج النظاميين — 
( الميثوديستس ) ثم دخله بعض التغيير سنة ۱۸۰۸ حين مات مؤّسسها البرايت 
وفى سنة ١545‏ قامت جماعة الاخوة المتحدة فانضمت هذه الیہا . 
۳ ب اتحاد الافانجليكان : 
وأتباعه یسمون أيضا « الموريسنيون ) Morisonious‏ نسبة إلى مؤسسها 
موريسون وهی نشأت ف اسكوتلاند سنة ۱۸٤۳‏ » شارك فيها جماعة من كبار 
القسس ‏ وها مبادىء وعقائد خاصة ا مھا الايمان بحرية الارادة فى الانسان ء 
وعالية التوبة التي نادى بها من قبل علماء مسيحيون » أى أن کل شخص 
يستطيع أن يطهر نفسه بنفسه فلايحتاج المذنب إلى قسيس يعترف أمامه > وكان 
مؤسسوها على اتصال بكبار القسس ذوى الاجتاعات المسكونية الذين یؤمنون 
بمبادئها ولکنہا فى سنة i‏ انضمت بمعظم كنائسها إلى الاتحاد الجماعى » 
لايزال بعض منها على استقلاله . 
4 الانجليكان والكنيسة اغددة Aformed Chuch‏ ع Englecan‏ : 


هذه هيئة بروتستانتية حدیثة » ألفت فيما بین عامى ٣۱۹۳ء 4١‏ ء قامت 
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ف أمريكا الشمالية › واتحدت مع الكنائس ols‏ الاجتّاعات العامة ¢ ومبادئها 
وأسباب قيامها 0 توضح جيدا فى دوائر المعارف التى ذكرتها 2 ویبدو أنغرضهاهو 
انشاء وحدة بين الكنائس والجماعات لتكون A wis‏ تبشیری . 

— اتحاد الاخوة الانجليكانيين : 

وتسمى الاخوة المتحدة فى المسيح . وأهم ما قامت عليه هو عالية الدعوة 
المسيحية Sus‏ ما J oly‏ الاناجيل من دعوة المسيح تلاميذه أن یبشروا ع 
لأم » وقد ذكرنا قبل ما جاء فى آخر انجيل متى من وصاته » بھی : فاذهيرا 
وتلمذوا جميع الأم وعملدوهم باسم الاب “iq‏ ن CH‏ القدس 2 وعلموهم أن 
يحفظوا جميع ما أوصيكم به وها انا معكم كل الأيام إلى انقضاء pall‏ , امين . 

وقد رأت هذه الجماعة تنفيذا لمبدئها أن المبشر الانجليكانى لايكون مرتبطا 
دائما بما فى اقليمه أو بلدته من نشاط کنسی » ؛ لأنه عالی يدعو فى كل مكان ؛ 
واسم الاحوۃ كان يطلق من قبل عل الدعاة الذي. ن جاءوا بعد الرسل وكانوا يقرأون 
الاناجيل ويشرحونها للناس فى الصلوات العامة . 


س اخوة بلايموث : 

جماعة حديثة ميت باسم البلد الذى قام فيه أول اجتاع ها » وفكرتها الأول 
بدأت فى دبلن فيما حول سنة ۱۸۲۰ > قام بها جماعة من الشباب المثقف. › 
أحبوا أن ينتموا إلى الكنيسة ويندمجوا باللاهوتيين والأساقفة من غير أن يتقيدوا 
بتعالم طائفة معينة وبرغبة فى اعادة البساطة إلى الكنيسة وصبغھا بصفاتہا الال 
وعقد أول اجتاع لهم فى مدینة بلايموث ( بانجلترا ) سنة ۱ء وتسمت باسم 
هذه الدینة . 

كان قائدها البارز هو بنيامين ولزنيوتن Willsneuten‏ .8 . ومعه صديقه 
صمويل بریجللرز Samuel Bridenex Tregellers‏ ومعهما اخوان هماء وظلت حرکتہا 
go‏ سنة ۱۸٥‏ ء حين عاد إلى انجلترا جون نلسن دارلى (۱۸۰۰۔--.۸۲) 
وكان قد أمضى نحو سبعة أعوام حارج ج انجلترالدراساته ٠‏ اللاهوتية ATA)‏ £0( 
فاكسب هذه ا جحموعة نشاطا وحیویة »> فنمت بسرعة واتخذت لها فروعا فى أنحاء 
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الجزر البريطانية وف القارة الأوروبية كلها خصوصا فى فرنسا وسويسرا » ولكن 
أعمال داری سببت انقساما فى الجماعة إذ كان له اتجاه يخالف اتجاه نيوتن ؛ 
فانضم فريق إلى هذا واخر إلى ذاك » ولا تزال الجماعة كلها قائمة باسمها الاصلى. 

هذه أهم الجماعات التبشيرية التى ها ارساليات فی العوالم الشرقية وا أيضا 
كنائسها فى الغرب . 

وی شرق القارة الاسيوية وجزر اندونیسیا والفلبین » وف قارة استراليا وأمريكا 
الجنوبية والوسطى » وغابات المسيسبى ... يحظى المذهب الانجليكانى وفروعه 
بكثير من القوة والثبات 3 وتحظی ارسالياته بامدادات سخية من أمريكا 6 ومساندة 
من بريطانيا العظمى وهذه الارساليات عمل اخر سیاسی من طربق مباشر وغير 
مباشر » وهو مقاومتها التيار الشيوعى الذى تمده روسيا بامداداتها السخية أيضا. 

ومع أن الاسلام من جانبه مقاوم للشيوعية » لا تستريم اليه الارساليات 
الاسلام مقاوم للاستعمار مقاوم للشيوعية وطبيعته وأفكاره لا تتفق وأفكار 
المسيحية » وحقا أنه لیس عدوا للكتابيين ولكن الكتابيين يحاربونه وینجدون فيه 
عائقا كبيرا . 

ومن هنا تنضم الصهيونية إلى أعداء الاسلام 6 ولجد من Gin!‏ أن تساند 
SULLY‏ إذا دعا الأمر ء لا حبا فیہا ولكن كراهة للاسلام . 


وهناك جماعات أخرى صغيرة منها ما هو مستقل ؛ ومنها ما تفرع من 
الجماعات الكبيرة ولكنه خالفها فى بعض الآراء مع تمسكه pel‏ الأول 
ومؤسسيها » وفيما ذكرناه كفاية . 


YY. 


جيش الخلاص 
Salvatim Army‏ 

ليست هذه الطائفة جماعة مستقلة ذات مذهب خاص . فهى تابعة 
للمذهب الانجليكانى » ولكنها منظمة دينية تقوم على الاحسان وعمل الخير 
للانسانية . أسسها ولم بوث Booth‏ .۷ فى سنة ۱۸٦٦‏ ء وبدأت بداية متواضعة 
فی لندن ثم أمتدت تدریجیا حتى كان لها فروع فى أنحاء العام كله » واتسعت 
أعمالها الخيرية اتساعا كبيرا وتنوعت فروع نشاطها . 

كان بوث خطيبا » وقد بدا دعوته بعقد لقاءات تبشيرية ف فى الأمكنة العامة فى 
لندن ء فكان يخطب ف الشوارع وا حدائق وصالات الموسيقى والمسارح وحیغا 
وجد مجمعا من الناس أو فرصة للخطابة أعلن فكرته وشرحها . وثابر على هذا 
النشاط والناس بين مستمع إليه ومعرض عنه » ولكنه مع مثابرته GH‏ وتكون له 
أتباع . وفى سنة ۱۸۷۸ حيث كثر الأتباع شرع فى تكوين منظمته > وضع 
Qo‏ والقانون الذى تقوم عليه . وكانت فکرتہا dee‏ قد عرفت وانتشرت فى 
أنحاء الجزر البريطانية . 

اختار ها اسم « جيش ا خلاص ء؛ لان رسالتہا فیما حددھا ھی تخليص الناس 

من الاثام وهدايتهم إلى الحق عن طريق البر ومساعدة ا نحتاجین أيا کانوا » ووضع 
لها نظاما حكوميا أدنى إلى العسكرية . فهو بحكم موقفه كان الرئيس الأعلى لها » 
وله نائب وول عهد » وكان ابنه الأكبر » ويسمى ولم أيضا ‏ هو وی عهده فى 
حياته ويتولى منصبه فى الوقت المناسب بموافقة الجمعية عليه » وكان له سكرتير أو 
وزير للشئون الخارجية » وسفراء ورؤساء للجماعات الفرعية يوكل إلیہم تبليغ 
القرارات التى يتلقاها من اليعة العليا . 


وبخضع له كل الطبقات المنتمية إلى الجمعية لا فرق بین رفيع ووضی ¢ وقسمت 
اباد ا كا 5 مل ae by‏ ےلگ سیت کر گر 
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رئيس » May‏ الرؤساء يخضعون لأمرة رئيس الاقليم ورؤساء الأقالم يتصلون 
بسکرتیر الشئون الخارجية ويتلقون منه القرارات والتعالم » ثم يوزعونها على أتباعهم 
وبكل كنيسة جنود يختارون من جميع الطبقات » وكل جندى ‏ فضلا عن كل 
رئيس داعية مكلف بالاعلان عن المؤسسة والدعوة ها . وأهم ممارساتها الروحية هو 
تأكيد وجود الاثم فى ذرية آدم منذ ارتكب خطيئته الأول . ثم إزالة المسيح هذه 
الخطيئة بدمه » والواجب الاسمى لدیہم هو تكريس الداعية حياته لتخليص 
الآخرين من اثامهم واعدادهم للتوبة وعمل الخير . 

ومتلکات الحمعية فى OW‏ مخصصة لخدمتها وأداء أغراضها تحت اشراف 
الرئيس العام ء اما فى الاقالم فهى تحت إشراف رئيس الاقلم » ويختلف النظام 
العام بين إقلم واخر تبعا لظروف البيئة وحال الشعوب » ونجحت الجماعة 
واستہوت دعوة الالحسان التى تدعو إلیہا كثيرا من الاغنياء والفقراء . 

وعندما مات موؤّسس الجماعة وافقت الجمعية العامة على تثبيت ابنه .. ولم 
برامويل بوث فى منصب الرياسة طبقا للدستور الذى وضع سنة ۱۸۷۸ء وم 
يكن للرئيس الجديد مثل كفاية أيه ء لذا'تذمرت الجماعة وقررت إقالته » وى 
سنة ٣۱۹۰م‏ انعقد المجلس العام وكان من بين أعماله إقالة هذا الرئيس لعدم 
كفايته » ولكنه لم يقبل هذا القرار » ورفع الأمر إلى الملكة فقضت ببطلان القرار 
لان الرئيس لم يعلن به » وم یکن لا هو بنفسه ولا ممثل له حاضرا للدفاع عن 
نفسه» فظل فى منصبه على غير ارتیاح له من ا جلس ء ولذا ما لبث انجلس أن 
كيف موقفه تكييفا قانونيا » وقرر إقالة بوث الثانى وانتخاب أدورد ج. هيمنس _ 
LY)‏ عاما للجماعة » ومرة ثانية لم يوافق بوث » وقرر مواصلة نضاله لاستعادة 
منصبه » ولكن المنية عاجلته . 


وى سنة ۱۹٤۳‏ م » انتخبت ابنة ولم بوث مؤسس الجماعة ء رئيسا عاما » 
وكانت من قبل رئيسا للجماعة فى أمريكا ؛ وكان أتباع الجمعية هنا وهناك قد المهم 
خلو الرياسة من أسرة مؤسسها وکان لذلك أثر على نشاط الجماعة » کا أنها ABU‏ 
بعض الفتور خلال الحربين العالميتين شأن المنظمات الأخرى » وبعد الحرب الثانية : 
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أعادت الجماعة نظامها » وعنيت فى نظامها الجديد بتعلم الناشئين من الجنسين 


وتدريجيا اتسعت أعمال الجماعة وتعددت فروعها خارج » انجلترا وزاد 
عددها أكثر فى أمريكا وشرق وجنوب اسیا ء وکانت مستشفياتها واستعدادها 
لعلاج الامراض المستعصية مثل الجذام والدرن الرئوى بجانب الطب للأمراض 
الأحرى مما رغب ف الانضواء إليها وبذل المعونات للها ء وساعدتها أولا حكومة 
انجلترا ثم الحكومات العديدة الأحرى ۱ 

وظلت أعماها الروحية مقتصرة على الدعوة إلى دخول الافانجلیکان ء وهذه 
الدعوة ‏ رما نظرا OLY‏ تاريخية ‏ لا تلقى إقبالا واسعا ء ورما قام“الكاثوليك 
بدعاية ضدها ء ولكن أعماها الخيرية اجتذبت bal)‏ الكثيرين » وخصوصا 
الشعبيين » وكانت هذه الأعمال منوعة حسب البيعات والظروف » فقد تكون مرد 
وجبة طعام أو إفطار خفيف وقد تكون إيواء غريب لايجد مأوى أو تعليم من لايجد 
سعة ليقتضى وقتا فى التعلم کا عنيت أكثر بالأيتام والمشردين ويجهولى الآباء 
والأمهات غير الشرعيات »وما يذكر فى هذا الصددأن زوجة ١‏ بوث » الابن كانت 
القائمة بترتيب هذه الاعمال والمسئولة عنہا منذ Age‏ زوجها واستمرت بعده حتى 
سنة ۱۹۱۲ . 

ودعوتہا التبشيرية تقوم على هذه الخدم الاجتاعیة 6 وتلقى الآن نجاحا وها الآن 
ارساليات تبشيرية فى مختلف أنحاء العام . وهى تدخل المسيحية أعدادا eS‏ من 
اللقطاء وألاد الشوارع والفقراء . 
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)4( طوائف مستحدثة 
هناك طوائف مستحدثة حديثة النشأة وليست بذات نشاط تبشيء یری واسنع, ولکنہا 
Pree)‏ فى الو تدريجيا ولكل منہا خصائص ومعتقدات . وقد سبقت الاشارة إلى 
بعض منہم » زنوجز القول هنا عن بعض ممن لحم أهمية . 


١ (‏ ) جماعة المورمون 


نشأت هذه الجماعة فى أمريكا أوائل القرن التاسع غشرے سوا اق 
انمو السريع فقد قرر مؤرخ الأديان الكبير كلت ELE. Kellet‏ عدد أتباع هذه 
الكنيسة فى كتابه الذى طبع IN‏ مر سنة ۱۹۳۳ م بنحو ملیون شخص › 


وكانت المدة التى مرت على نشأتها تزيد قليلا عن peu Pee ae‏ 
البی وزعت هذا العام أن عددهم نحو خمسة ملايين . فقد زادوا حول أربعة ملايين 


فى نصف قرن أو نحوه )١(‏ . 

وأهم ما يعنينا هنا هو نشاط هذه الجماعة التبشيرى » ولكننا مضطرون أن 
نلخص حياة المؤسس الأول لهذه الجماعة بے النبى الذى cle‏ بكتابها المقدس ؛ 
3 حد ا واعتقادهم 0" ”میٹ .6 الذى یسمی النبى 
من يوسف ett‏ 


انه سو اہر ساسا 8-۳ 000 
یوسف ء تيمنا بیوسف الصديق ‏ عليه السلام ‏ وكان جدہ لأبيه يحمل هذا 


)١(‏ فى صيف سنة ۱۹٦٦‏ زار مصر فوجان كبيران منہما . ودعيت من وزارة الأعلام لالقاء محاضرة علہم 
فى فندق شید » فأمدونى بمجموعة من كتبهم ء ولا تختلف المعلومات العامة بها عما فى کتب الأديان 
التى تحدثت عن هذه الطائفة الا فى التفاصيل الدقيقة كوصف اللاك التى نمثل ليوسف سمیث وعدد مرات 
رؤياه وتفاصيل طقوسهم » وصفات میٹ وزواجه وأسرته . وأهم ما فى هذه المجموعة هو كتابهم 
المقدس . 
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الاسم » وكانت الأسرة فقيرة تشتغل بالزراعة » ويبدو أن ضيق المعيشة هو الذى 
حملها على ترك قریة فرمونت Vermont‏ التى ولد بها يوسف إلى مدينة منشستر » 
عندما كان الطفل فى العاشرة من عمره » وكانت منشستر تمتاز بنشاط دينى 
وتنافس بین المذاهب » وم تكن العقائد التى تحمسوا لها ذات قرار فى نفوسهم ٠»‏ 
lly‏ ھی حماسات ظاهرية ولذلك لم تلبث أن خمدت » ولكنها ترکت فى نفس 
الصبى بلبلة وحيرة » بل أن الكبار أيضا كانوا على غير استقرار ء ولذا خلا الميدان 
لمهاترات heh tl‏ کل منهم الآخر > ويظهر أنه نتيجة لهذه البلبلة تحولت أم 
الطفل Oph BW,‏ من الأسرة إلى البريسنبتارية . وكان هو مايزال صبيا فى الرابعة 
عشرة من عمره » وكانت حيرته واضطرابه بین هذه المذاهب قد جعله Ala‏ التفكير 
فيما يقولون ولایدری tel‏ الصحيح » وصادف أنه قرأ فى بعض الأسفار المقدسة 
هذه العبارة « إذا كان أى شخص تنقصه الحكمة » فليتجه إلى الله الذى ينح 
کل العباد إنارة العقل ء ولايمنحهاغيره » وسيجد هذه المنحة » . 

هذا ما جاء فى مذكراته ء ولم يذكر أين وجد هذا النص » ولكن العبارة كانت 
بالغة الأثر فى نفسه » وملكت عليه كل وقته وتفكيو » ay‏ كان فى احدى 
الحدائق أو الغابات هبط عليه الوحى لال مرة : ملكان مضيئان وقفا أمامه ء وقال 
له أحدهما أن كل هذه الطوائف على خطأ ء وأنه يتح عليه ألا يتقبل أيا نت 
ثم انصرفا » وشعر بالاجهاد والاضطراب > وعاد إلى بیټه فلما سألته أمه عما به 
أخبرها الاقی ء إلا أنه تہدی من تلقاء نفسه إلى أن المذهب البريسبتارى مذهب فاسد 
ثم قابل قسيسا منتميا للمذهب النظامى « الميشؤديزم » فتحاورا حول هذا المذهب 
وم يسع يوسف سميث إلا أن ot‏ بما رأى فقال القسيس إنه لم يكن الا شيطانا 
N‏ الوحی قد انقضى زمنه وشاع حديث هذه الرؤية فاحتقرہ قوم وكذبه oye!‏ 
ولكن أباه صدقه وقال إنه وحى من الله pe‏ أن مڈاالغائٹ آثار odes‏ وضة 
Ai pal,‏ كلها كراهة واضطهادا  ..‏ 

وبعد ثلاثة أعوام عندما كان ف الثامنة عشة من عمره » JE‏ له هذا الملاك فى 
حجرة نومه ء فاخب أنه رسول من اللہ إليه ء وأن امه مورونی Moroni‏ . وأن الله 
يدخر له رسالة يقوم بها لجميع الناس فيمدحه بها بعض ويعيبه اخرون » ثم aol‏ 
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أنه جد فى الل القريب منه AS‏ قدیم محفور على لوح من الذهب وهو أثر من 
iW)‏ القديعمة . 

هذه هى بداية النبى » وقد تكررت هذه الرؤى فأثارت حوله ضجة وسببت له 
متاعب حتى اضطر هو وأتباعه أن ينتقلوا منمكانإلى اخر فيجدون فى كل بلد 
أتباعا قليلين وأعداء كثيرين » وأخيرا فى سنة ۱۸٤٤‏ قدم للمحاكمة » وقد 
سجل فى مذكراته حين قبض عليه مع أخيه حيروم Hyrom‏ أنه يعرف أنه كالحمل 
الذى يساق إلى at ill‏ › ويظهر أن قتلهما كان مدبرا ¢ فقددخل علیہما أشخاص 
ظلبت وجوههم بلون امنود فاغتالوما معا . وہذا اعتبرة أتباعه شهيدا . 

هذه هى نہایة النبی الأيض » وهو يختلف فيا عن جميع الأنبياء ء أوحى إليه 
صبيا فى dull‏ عشرة ومات قبل أن يصل إلى الاربعين . 
قصة كتاب المورمون المقدس : 

كتب يوسف ست حياته ووصف حيرته واضطرابه أمام اخحتلاف الكنائس 
ْم تلقيه الوحی ثم تبشيره تبشيره بدعوته حتىاقنياده إلى الحا كمة وشعوره بن هذا اموقف آخر 
حياته ¢ وجميع all‏ التى دونت عنه وعن أسرته مستقاة من هذه المذکرات : 
وجاء فيبا وصف لكتابه المقدس الذی کان دفینا تحت العل . 

أخبو اللاك مورونى أنه يوجد مع اللوح الذهبى لوحان اخران من الحجر 
الشفاف يحيط بكل منہما إطار من الفضة ء اسم أحدهما يورم Urim‏ . واسم 
الآخر یوم Thummim‏ والغرض منہما قو المساعدة عا ل ترجه الكتاب ء وهذه 
الاماء من لغة أمة قديمة قد اندثرت ¢ ool‏ أن هذه الأمة البائدة التى كانت 
متلك وتستعمل اليورم rely‏ كانت تعرف باسم سیرس Seers‏ واقتبس له قطعا 
من العهد القديم ؛ ولکنہا ليست منطبقة تماما على باق الكتاب المقدس الشائع 
بین الیہود والمسيحيين . 

وما اقتبسه له نبوءة » ملاخی التی تنص على أن الرب قبل أن ينزل | إلى الأرض 
ليحكم هذا العام سينزل النبى أليجا ليوحى بالقسوسية ٠‏ ویبٹ فى قلوب JA‏ ; 
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ed‏ الله لابائهم 3 bs‏ ا نبائيا لهذا لاينزل الرب إلا py‏ كلها 
طاهرة . ( أنظر الاصحاحين ٤٤٤٣٤‏ ء من ملاخى ) . 


an جا ما شاء من سی‎ <a الملاك عندما عرفه مكان‎ oe 
. هلك‎ a 4 Ga : وحدہ‎ 989 


وهذه ف الواقع نقطة ضعف » وقد حدث أنه حين استخرجها اصطحب معه 
ثلائة شهود » أذن له فى ذلك . 


وقصة استخرا۔ اج الألواح کا نقلت من مذكراته اته Gal‏ إل الققنض Gly‏ + فقن 
ذهب إلى و یہ یس ال تی سید 
التراب b‏ زاله منها » ثم استعمل رافعة حرکتہا فوجد الألواح YF‏ ولكنه } يستطع 
Ga‏ وأو اللاك ألا لا نتم لا بعد ailing‏ ولك ن عليه أن بحضر 
كل عام ف الوقت نفسه لیری FINI‏ اح ويقابل الملاك ف المكان نفسه . وقد ظل 
يتردد على هذا المكان ويرى الحجر والألواح حتى جاء الوقت المعين . 

تقدم الملاك فانترع الألواح ووضعها فى يد سميث . وحذره من ضياعها 0 
التفريط فيها Vig‏ سيكون جزاؤہ أن يقطع اربا ارباءولكنعليهأن يستفيد منها حتى 
SMITE‏ فيتسلمها منه . وقد حدث فعلا أن جماعة من جيرانه حاولوا ee‏ 
منه فلم يفلحوا » وظلت لدی ”ميث حتى حان الوقت call‏ وجاء الملاك 
فأخذها. 


أما الترجمة فلها أيضا قصة أخرى . 

قضى يوسف سميث عامين ‏ وهو تحت أعباء معيشته ومضايقات أعدائه ‏ 
يعمل مع زوجه ء وأنضم اليما صدیۃ يق فترجموا قدرا من هذه الألواح ح بلغ ١١١‏ 
صفحة « ولكن هذا الصديق الذى بذل معهما هذا الجهد كان مهملا فضاعت 
الأوراق كلهامنه,ثم أتيح له صديق اخر من ااه الجامعة تعاون معه فى ترجمة 
الألواح بدقة حتی ترجمت كلها . 
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7 تذكر ا مراجع نوع اللغة التى كتبت ہا الألواح ولا كيف اهتدى opr‏ 
إلى أیجدیہا © . 

وجَاء فى المذكرات أن الملاك إذن له باطلاع ثلائة أخرين على lon‏ ‘ فأحضر 
شخصا WU‏ و مساعديه الأولين . ثم ذهب ثلاثتهم إلى الغاية يصون ويضرعون 
إلى الله حتى رأوا نورا يسطع علیہم ومعوا صوتا يقول هم : ١‏ هذه الألواح كانت 
Loy‏ بقوة الله » والترجمة التى قمتم بها صحيحة . وإفى أوصيكم أن تسجلوا كل 

ما رأيتم هنا وما معتم ١‏ ومن ذلك كان كتاب المورمون » سنة 9۱۸۳۰ . 

وكتب الثلاثة وثيقة أشهدوا فيها على أنفسهم أنهم رأوا ذلك كله ومعوہ . نم 
كان عليه وعلیہم أن يذيعوا الكتاب وتعالمه بين الناس . ومن هنا بدأت الرسالة 
تمتد فى حياة ميث وبعده . 

هذا الملاك كان نبيا لأمة تسمى نيفايت Nephite‏ . وکان بها أنبياء قبله وهو 
آخرهم . وكانت هذه UM‏ تعيش فى أمريكا ء وهو آخر شخص له كتابة فى 
كتاب المورمون . وهو الذى دفن الکتاب فی الجبل . وقد بعث فى الوقت ا مناسب 
ليحيى هذه الرسالة ء وكان أبوه أيضا نبيا يسمى ١‏ مورمون » » وهو الذى حملت 
الجماعة اسه . 
ماذا فى كتاب المورمون : 

يتحدث الكتاب أساسا عن قبائل يبودية هاجرت من فلسطين إلى أمريكا 
لأسباب وأحداث دعت إلى هذه الهجرة » وقد حملت هذه القبائل المهاجرة معها 
کتہا الدينية ء وأقامت عليها هناك ء وكان بين كل قبيلة أنبياء ء يوحى J)‏ 
كأنبياء العهد القديم فى فلسطين » ومن هؤلاء المهاجرين من أقام على ديانته › 
ونہم من أهملها حتى ذهبت الرسالة منهم نہائيا وكان “soe‏ اتاج يسمى 
Oey ye)‏ ٤ء‏ فحملت هذه الجماعة اسمه لقبا ما فقط ul‏ اسمهم الأضلى فهو 
( قدیسو الیوم الآخر ¢ The Latter day Saints‏ . 
)١(‏ جاء فى نشراتهم أن ہ يورم » و ١‏ ٹیوسم ؛ آلات مساعدة على الترجمة » ذكرت ف العهد القديم ؛ وقد 

استعملها هرون أخو موسى ليتلقى بواسطتها Lng‏ من اللہ What is the book of Mormont‏ . 


. The Reljious Expiricuce of Mankind أنظر‎ )0( 
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يحمل اسم النبى الذى كتبه » وهو فى نظرهم كله من كلام اللہ . ويتكون من 
خمسة عشر قسما رئيسيا كل قسم به عدد من الأسفار . وليس الغرض منه أن 
يحل محل الكتاب المقدس » ولكنه ملحق مكمل له . فالكتاب المقدس ل 
بقسميه ‏ ينقصه ما كتبه الأنبياء الذين کانوا فى أمريكا » ولذلك اعتبر المورمون 
جميع الكنائس فاسدة بسبب هذا النقص . 

: الهجرات الیہودیة حسها ذكر الكتاب فهى ثلاث هجرات‎ Ul 

اللهجرة الأولى لقبيلة تدعى جريدتس Jeredites‏ وكانت من نحو أربعة الاف سن 
بعد بلبلة الالسن عند بناء برج بابل . ففى هذا الوقت pl‏ الله هذه الجماعة أن 
ترحل بقيادة شخص يدعى جارد Jared‏ كان یساعدہ أخ له » فتجولا بقومهما على 
نحو ماحدث igh‏ وهرون بعد خحروجهما ببنى اسرائيل من مصر . حتی وصلا إلى ساحل 
امحيط فأمرهما الله ببناء سفينة كبيرة حملت القوم جميعا وأنحرت إلى أمريكا ء وهناك 
استقر القوم وأسسوا حضارة استمرت نحو ألفى عام . ثم دبت بینہم الخلافات 
bie‏ نشبت حروب داخلیة yas‏ هذه الحضارة 3 3 9 القوم بعد ذلك إلى همج كان 
منهم المنود الحمر الذين وجدھم اوت عند كشفهم القارة الامريكية . 


وا هجرة الثانية كانت قبل میلاد المسيح بنحو ٠٦٦‏ عام عندما غزا البابليون 
تملكة يبوذا فى LU age‏ صديقيا ( 291112 ) ( 5858 ق . م ) . وكان بی 


هذه الجماعة يسمى ليبى Lihi‏ وقد تجول بقومه على نحو مافعل جارد PIG.‏ 
إلى أمريكا أيضا . وهناك أقاموا لهم حضارة ودينا . 


لم يطق الاقامة فى فلسطين بعد أن حطمت مملكة أبيه وأسرته ء فلحق بالمهاجرين. 


واند مج 5 اهجرتين الاخيرتين » وكان فہم أنبياء أيضا ء ولکہم ظلوا 
يتناقصون بسبب الذين هجروا الدين وتحولوا إلى الحياة اليدوية ال همجية ء ثم تلاشی 
الجميع حضارة ودينا ونسيت الرسالة الموسوية من بینہم » وکان آخرھم أنييائهم 
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النبى مورمون .. وبعده ذهبت الحضارة نہائیا » وكان هؤلاء أسلاف الفنود ا حمر . 
وحدد فناء حضارتہم الدينية هناك بسنة 45١‏ م » وكان مورونى الذى دفن هذه 
الألواح ابنا للنبى مورمون کا سبق . 

عت ترجمة الألواح سنة ۱۸۳١‏ وأعلنت الدعوة وأنشعت الكنيسة فى العام ٠‏ 
ات ار تح سا ال ات 

ومن الفصول المامة فى الكتاب حديثه عن ظهور المسيح فى أمريكا بعد قيامه 
من قب وارتفاعه إلى السماء » ويظن أن هذه الفصول من عمل ميث بمساعدة 
صديقه ريجدون () , 

كذلك تحدث OLS!‏ عن العقيدة والعهود LAY!‏ . بلعل ذلك كله بما قرأه 
صمويل يدون . 
الحكم على الكتاب : 

يقدم المورمون أدلة على صحة الكتاب وصحة قصته كلها ؛ ومن أدلتهم أن 
ثلاثة من الناس اختارهم الله ليكونوا شهداء عليه ء وقد رأوا ألواحه کا رأوا SAL‏ 
نفسه فأكد لهم صحة ما فى الألواح ء بل سمعوا صوت الله فى غمرة وفيض من 
النور يعلن صحته WAS » O‏ أطلع “ميث ثمانية اخرین على الالواح 5) ثم يثيرون 
تساؤلات منها أنه 'إذا م يكن سميث هو الذى ترجم هذا الكتاب فمن الذى ترجمه 
ومن اين جاء . ويضيفون أن ميث حين lel‏ هذا الكتساب كان بین الثالة والعشرين 
والرابعة والعشرين من ‌عمرہ. وهى سن لا تؤهله لكتابة مؤلف ضخم يتألف من 
۹ فصلامنہا٤‏ هعن الحروب » و VY‏ عن التاريخ » و 00 عن النبوة ء و ۷۱ 
عن العقیدة و ۱۷ عن الارساليات»و ۲٢‏ عن رسالة ان 2 هو يصف التاريخ 
القديم لامريكا لمدة تبدأ من ۲٢٢٢‏ سنة ق م حتى ٦٢٤‏ مء وهذا لايحدث من 
شخص واحد فى مثل هذه السن . 


. See Killet p 537. () 
. See what is the book of Mormerp. 4 (‘) 
. Ibid p 6. (‘) 
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وهكذا تستمر الأدلة فى هذا المحيط » ولكنها أدلة تعتمد على الدعوة . 
Ul‏ معارضوها فیرون Yel‏ ميثولوجيا لا حقيقة لها ء وأن ميث كان دجالا 2 ع 
ولعله كان مخالطا مضطب النفس . ويقول نينياس سمرت "١‏ إن تفسير هذه 
الاسطورة The Mythology‏ يرجع 0 الجو الذى نشأت فيه » ففى هذه البيئة 
کان اضطراب فکری ء وخلافات دی ينية تؤذن بضرورة ة فكرة دینیة جديدة تحل هذا 
النزاع »> وترځ الشعب سج من هذه الخلافات » وقد كان یوسف سميث ذا 
شخصية قوية استطاع بها أن يوحى إلى of ote‏ حوله :ويرغبهم ری سید 
أما الكتاب الذى وجده فقد يكون من عمل بعض البرسبتاريين » ثم أطنيك: )4 
بعض الفصول . 
والذى تتجه إليه النفس هو أن هذا الرجل ء وقد نشاً فى بيئة دينية ‏ کان کا 
جاء فى مذكراته يعانى قلقا من ناحية العقيدة » ثم كان تحول أبويه إلى مذهب غير 
الذى کانوا عليه ما زاده قلقا » وقد كانت هذه الرؤى التى تراءت له نتيجة هذا 
القلق » ويبدو bel‏ مجرد رؤى مناميه كانت أبسط وأقل من هذه الصور التی 
صورت بها » والذين يكونون فى مثل هذا الوضع ينشأ حوهم عادة هالات من 
امجد ومبالغات لا أصل ها ء وهذا عام فى حياة الزعماء الدينيين وغير الدينيين . 
وما لم تحكمه الاسطورة أن الکتاب كان بلغة تجمع بين العبیة والمصرية 
القديمة » dy‏ یکن قدماء المصريين يعرفون أنه سيوجك مسیح od,‏ الصفات 
وأخبار الكتاب كلها لا سند لها من التاریخ , لشي اك مو أن اللي 
بعد رفعه ذهب إلى «مسفير الشمالية ( من مقاطعة نيويورك ) . وما لاريب فيه أن 
زيادات وتحسينات كثيرة أدخلت على الفكرة الأول » وأن plat‏ سمیث خصوصا 
بريجهام . فعلوا ذلك “ والکتاب کا يقول كيلت بعيد من أن يكون من عمل 
لملاك أو من عمل سميث ء ويرجح أن أصله لقسيس خيل إليه أن القبائل 
الاسرائيلية التى فقدت جاءت إلى أمريكا وكان میث بقوة شخصيته قد استول 
The Religieus Xperience of Monkind 637 )5(‏ , 


Kellet p 537 5‏ ۔ 
Ibid )4(‏ ۔ 
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على صموئيل ریندون » وهو شخص مثقف ماهر › وكلاهما أضاف الكثير إلى 
الكتاب . 


سير الدعوة : 

أعلن ميث قيام الكنيسة الجديدة فى قرية من قرى سنيكا » وهى مقاطعة فى 
لاية نيويورك فى أبريل سنة ۱۸۳۰ء وقامت حوها العداوات من رجال الدين ومن 
الشعب ومن الحكومة » فاضطر القوم أن يرحلو فاتجهوا غربا إلى ميسورى ؛ فقوبلوا 
foe‏ الاضطراب الذى واجهوه من قبل فعبروا نہر المسيسبى إلى Nauvoo sisi‏ 
مقاطعة اللينويس 115 فيكونوا قرية من نحو عشرين الف شخص . نصبوا 
TT‏ 
بهم » ping‏ بإرساليات تبشيية إلى جهات عديدة حتی إلى أوروبا وإلى الشرق 
يكونوا لهم أتباعا هنا وهناك . 

ومن جديد عادت الاضطرابات » وقامت العداوات ضدهم ؛ ذلك لأنهم 
أقاموا دولة فى جوف الدولة > ومن ناحية أخرى أن یوسف میٹ فى سنہ 
۷۳ء أعلن إباحة تعدد الزوجة وكان ذلك مناسبا هذه الجماعة > لأنه يوافق 
ماكان لدى أنبياء العهد القديم Gy‏ طريقة ناجحة لزيادة عدد ا جماعة ‏ ا 
يقضى على عادة ا خالة واتخاذ الخدينات ء ولکن هذا أثار الشعب والحكومة . 
yl‏ بالقيض عليه وعلى أخيه للمحاكمة ٤‏ وقتلا غيلة قبلها کا سبق 
وأضفى هذا الاغتيال على سميث صفة الشهيد ؛ وم يقض على دعوته بل زاد 
الاقبال علیہا . 

وتول زعامة ا حماعة شخص يختلف کل الاخحتلاف عن میٹ . هو بریجھام 
ياج ١ Brigham Young‏ 1۸۰ — ۱۸۷۷) . وهو لاموق ملقف ذكى ذو 
إرادة حديدية وحبة بالقيادة » ثم هو بعد ذلك ذو نشاط واسع ؛ وصادف 
الجماعة وقد دب الخلاف بين أعضائها وانقسموا طوائف » ولكنه بکل هذه 
الصفات استطاع wl, al‏ صدعهم وأن جمعهم فى وحدة ثانية . 

والواقع أن شخصية یاځ __ کا أحسنت قيادة جماعته سوغت للاخرین ‘al‏ 
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يتبموه ویتہموا المذهب وقد زعم أيضا أنه يتلقى وحیا ‏ وأنه أمر أن يرحل بقومه إلى 
مكان اخر بجانب البحيرة المالحة 52161616 وهى فی جهة نائية إلى الغرب قريبة 
من المكسيك » بعيدة عن حکومة الولايات المتحدة » وكانت رحلة شاقة بعيدة » 
يدل قيام الجماعة بها على مدى طاعتهم وتقديرهم لهذا القائد الجديد . كانوا نحو 
خمسة عشر wi‏ من الرجال والنساء والأطفال 3 وقطائع 5 من ا حیوانات » 
قاموا بہذہ الرحلة الشاقة البعيدة مع حرارة الو وكاو البعوض» وأخيرا استقروا سنة 
۷ ف قرية Uta by‏ . 


وسرعان ما نمت القریة وقامت فيها مزارع وبنى معيد كبير فخم ؛ ونمت المدينة 
وكونت حکومة مستقلة ثرية . غير أن بعض القدیسین لم يعجبهم منہج EU‏ 
فاعتبروه وأتباعه مرتدين ؛ وطردوهم » ولكن نشاط الارساليات نما أكثر . 
ولم تظل الجماعة فى عزلتها بعيدة عن أعين الحكومة فی CUNY‏ المتحدة ء فقد 
أرسلت إليها رسلا بہم ضمت يوتا إلى الولايات . ولكنها أقرت EL‏ حا » 
مدت الیہا خطوطا حديدية عبر الصحراء البعيدة ومهدت طرقا للسيارات » وتحت 
رياسبة الخليفة الثانى وودروف Wilford Woodruff‏ تحولت إلى AY‏ » ولكن 
عادة تعدد الزوجة م يقض علا " . 
طبيعة الدعوة ومبادئها : 

قلنا من قبل أن البيعة التى نشأت فیہا هذه الدعوة كانت مقرا اضطربات دينية 
bey‏ عدد من المذاهب مما جعل الناس يترقبون ظهور مذهب جديد ينأى عن هذه 
SUL‏ وكانت دعوة سميث: استجابة هذه الرغبة» وقد حوت لذلك مات من 
الببوذية وم الأدفتست ومن غيرها وقد كان قديسو هذه الطائفة ‏ ينظرون أرض المعاد. 
وإلى مملكة الألف عامء ولایرونہا تكون فى فلسطين» بل فى القارة النائیة التى 4“ 
يتسلط علیہا حكام ولا ديانات » ولعل هذا ما أوحى إلى كتابها أن السيد المسيح 


. ١845 عند كيللت أن ذلك کان سنة‎ (١) 


0( هذا ما ods‏ 3 کل المراجع عدا كتاب كيللت السابق ٠‏ فقد 3 أن ديك منع تعدده الزوجة وان 
الذى أباحه هو خليفته ریجھام کا يذكر أن هذه العبادة انتہت سنة ١454٠‏ ء والواقع أنها لا تزال 
موجودة حتى oN‏ : 
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نزل بہذہ البلاد. وكان هذا مما حدا ب بهم إلى الانتقال مرة أخرى لٹ الاقلم الذىهم فيه . 
لایلام ما يتوقعونه › ولا يصلح أن .ا بداية للملكة التى ینشدونہا > ورجاها 
Og‏ کانوا يرون أنفسهم وأتباع المذهب من الشعب ا ختار وأنہم يمتازون فضلا 
بی ہی ےرت . وسبب هذا لهم متاعب ء اذ 
كرههم الناس ونبوا عنہم لتعابمهم . ولكن الذین كانوا يرجون ا خلاص اعتبروهم 
جيشه وانضموا إلیہم وكان التبشير بمملكة المستقبل وقرب ظهورها من LEM‏ 
فى اتباعهم ایضا . 
وتعالم المورمون GLE‏ جدا » فهم يحرمون الكحوليات والتدخين والمنبيات حتى 
القهوة والشاى »ومسألة تيسير الزواج وإتاحة تعدد الزوجة ساعدت على تكوين ` 
جماعة غاية فى الطهارة والنظافة » مما جعل المنتسبين إليها بعيدين عن كل الشبه » 
ومتاز أوساطهم بالعفة والرواج المادى » فهم يدفعون للكنيسة زكاة تبلغ العشر من 
ماهم » والكنيسة توزعها على فقرائهم ء وقلما یوجد بینہم فقير . 
وغشى هذه الدعوة فى أمريكا هذه المبادىء الصارمة ‏ ول معظم الأمريكان من 
الانجليز يسود بينم المذهب الانجليكانى » والنظامى ( الميثوديزم ) » وف البلاد 
الشرقیة تجد هذه الدعوة قبولا » وللمورمون الآن كنائس فى ختلف أنحاء العال م . 
ومن طقوسھم أن الأرواح تظل حية وأن الشخص لذلك يعمد بعد موته ويتوب 
ويؤذن له عن هذا الطريق أن يدخل الكنيسة الحقة ء وهم يمارسون طريقة غريبة 
یسمونہا الموهبة Endoment‏ وهى ليست بعيدة عن المذهب المورفينى ذى | ۱ 
والتتجسيم cle,‏ أرفيوس بادية فى أعمالهم وعقیدتہم(' » فهم يرون أن الله 
والشيطان وادم وحواء أشخاص فى دراما مستمرة » وهم يميلون إلى النظافة me‏ 
أنواع عديدة من الاغتسال والتعميد » والتصفيق بالأیدی وما J‏ ذلك « ولا یتم 
الزواج ولا يكون مباركا إلا من خلال هذه الموهبات the Endo ments‏ . 0 
یستطیع الشخص أن يرى والده الميت بدون أى خوف  OD‏ 


)١(‏ أرفيوس شخصية أسطورية يونانية » كان موسيقيا بارع اللحن » حين مانت زوجته تبعها إلى عالم 
الأموات 2 وسمح له 0 بلوتو ) وقد سحرته ole wiht‏ یستعید زوجته إلى عام الأحياء بشرط الا يلتفت 
وراءه حتى يخرج » ولكنه عند نہایة المسافة التفت ففقدها . 


. Kellet 538 )٢( 
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والمعجزات والخوارق والوحى دائمة لدیہم ء والقسس دائما يتلقون وحيا 
ويوجهون به » والرتبة العليا بين القديسين ھی رتبة ملكى صديق Malchisedeks‏ 
أما الرتبة الدنيا ‏ والدنيا هى رتبة هارون ‏ فھی رتبة ويدخل SMG‏ 
الرسل والبطارقة . والقسس الکبار والقدامى » وهم يقومون بالواجبات الروحانية 
وأما المارونيون مع أن هم روحانيات ؛ فمقامهم كمقام الشمامسة » يعدون 
للشئون. الوقتية . 


. 8 )١) 
نارف‎ 
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( ۲ ) الشيكرز ١‏ المجددون ؛ 


The Shakers 


هذه التسمية جاءت من كلمة Shake‏ ء الانجليزية وهى تعنى أن يبز بعنف أو 
e‏ اك ری و وبا ہس 
الجماعات وھ مت التسمية أنبا طالعت ا 


بأفكار واراء جديدة » ثم هى تدعو بقوة إلى التطهر والنقاء » فناسب أن تسمى 
كذلك وأن يسمى أتباعها با حددین . 


وهذه الجماعة ازدهرت فى أمريكا ولكنها نشأت وتأسست فى انجلترا سنة 
۰۰ء . ay‏ جذورها إلى جنوب فرنسا ء ففى هذا التاريخ هاجر جماعة من 
القسس ذوی الحمية والنشاط إلى انجلترا فكونوا مجموعة صغیۃ فى مانشستر ؛ 
وحدث أن فتاة تدعى ان و امورب مم نفسها أنبا 
رتكبت LUT‏ ورأت فى منہج هذه الجماعة ما يمكن أن تتطهر به من اثامها 
فانضمت إلا فى سنة ٠۷١۸‏ » وبانضمامها هذا تجدد نشاط الجماعة وتغير 
الكثير من أعماها وتعايعها . كانت ( ان ی) فى الثانية والعشرين من عمرها . ومنل دخوها 
هذه الكنيسة تراءى ها أنواع من الانکشافات والنبوءات ثم حذث أنها سجنت 
زعان ت فى سجنها ماعب عنيقة من الجوع وسو المعاملة» وف هذه الأثساءزا زادت Lal},‏ 
ونبوءاتها . ما دعا رجال الكنيسة »أنيتخذوها قائدة لهم . ولكنها تلقت وحيا 
يأمرها با هجرة | إلى أرض عمانويل Immaniel‏ فى أمريكا فى مقاطعة نيويورك . 
فأزمعت رحلتها وبصحبتها تسعة أتباع . فاش شتروا أرضا وأسسوا لهم يما كنيسة وأعلنوا 
مبادئهم التى من أجلها أطلق علیہم اسم SY . Shakers‏ نیہم قال !3 pl‏ 
جیع الم هزاء وأن رغباتہم ستتحقق, وماتت ان لى سنة ۱۷۸۰ واستمرت الكنيسة 
معروفة فى نيويورك وف غيرها . 
وأهم مادء هذه اشباعة انا تدعو إلى ML‏ لا تشارك فى أى نب 
وهى تلبى مطالب الحكومة فيما عدا الشئون الدينية . وهى تدعو للمساواة بین 


ای 
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المرأة والرجل . وف جتاتہم يقوم بالوعظ الرجال والنساء على السواء » ويقومون 
برقصات دينية يشترك فيها الجنسان ولكن بعض كنائسهم تحتم عدم التصاق 
أجسام الرجال بالنساء فى هذا الرقص . کا أنهم فى كل مجتمعاتهم يفصلون بین . 
الجسين . ۱ 

ومن ناحية العقيدة يرون أن الله هو الاب السماوی ء وال السموية » وأن 
السیح ليس إٹھا وإثما هو ابن الآله ء > وقد تجلی الله له کا تجى لكثيرين وبهم تجل 
کک . واذن فهو الأخ الأكبر لنا جميعا ولم تحل فيه روح المسيح الا بعد 

. وهو بہذہ الروح ذکر وأنثى معاءویوجد بنات لله فى هذا الكون کا يوجد 

ا له جميعا عمدوا بالروح القدس . 

ولا تؤمن هذه الجماعة ببعث الأجساد ولا بأن المسيح سينزل إلى هذه الدنيا 
نزولا جسديا » Uy‏ تنزل روحه . ولا يقرون التوبة والاعتراف أمام القسیس لأن 
كل شخص مسثول عن نفسه ‏ وهو يعاقب ویٹاب طبقا لأعماله ء وقد منحه الله 
حرية الارادة فهو وحده يتحمل نتائج أعماله . 

والجنة والنار حالات روحية يلقى فیہا الشخص جزاء أعماله » ولكن توجد 
حالة وسطية بعد الموت وفیہا يستطيع الشخص أن يببىء نفسه لمصير أفضل . 

من هذا نجد أنهم روحانيون استمدوا أفكارهم من الكتاب المقدس بقسميه . 
ويرى بعض الباحثين أنهم امتداد للاسينيين ؛ وهم لذلك لا يقرون تثنية الاله 
ولا تعدده . 

ولهذه الجماعة OW‏ كنائس عديدة فى الأمريكتين وف الدنيا القديمة » ولكن 
لدو أنها تتمتع باراء » ولا هى ذات قدرة على منافسة الأقران أو الخصوم ء کا 
أنها من ناحية رکونہا إلى السلم تبتعد أيضا عن الخصومات » وأتوقع لذلك أنها 
لاتطعن الاسلام أو على الأقل لا تغلو فى طعنہا کا يفعل الآخرون . والله أعلم . 


۲۲۷ 
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ہیں ( الروحانيون والاسلام 


الروحانيون جماعة فلسفية تحولت بعد نشأتها ونضجها إلى جماعة مسيحية 
تبشيية » وكان مؤسسها الأول وأعوانه مسيحيين » وبذلك اعتبرت جماعة 
مسيحية » وهى فى واقعها أدنى أن تكون فلسفية » وقد ظلت جماعة فلسفية 
نفسانية مدة طويلة ثم تحولت إلى فرقة تبشيرية كونت لها كنائس وإرساليات . 

ويرجع ظهور هذا المذهب إلى وقت قريب لايتعدى فى قدمه أوائل القرن 
العشرين » ولكن يرجع أساس هذه ا جماعة إلى جمعیة البحوث النفسية التى 
أنشأها سنة ۱۸۸۲ عالان انجليزيان بارزان فى البحوث الروحية والنفسية هما 
فردريك مایرز Mayers‏ .5 › وأدموند Edmund Gurney J+‏ « وليس من 
Gd‏ به أنهما كانا من ذوى OLY‏ ء فضلا عن أن يكونا دعاة مبشرين 
iver‏ . وکان تأسيس جمعیتہما لغرض فلسفى خاص هو إجراء بحوث موضوعية 
غير متحيزة فى عالم الأوراح وف ظواهر اتحاد الروح والمادة . وتأثير كل منہما على 
الأحرى» فانضم | إلیہما كثيرون لشهرتهما العلمية ء My‏ البحث فى جانب الروح 
الخفى لا يخلو من جاذبية ء ولان حياة المسيح عليه السلام وتاريخ دعوته يقوم على 
نواز ع روحية كثيرة فاعتبرت هذه الجماعة الناشئة جماعة دينية » فنشا ها كنائس 
ثم تكونت إرساليات dts‏ وتعددت كنائسها وامتدت فى جوانب العام بسرعة 
جدا ء ففى أوائل الثلاثينات الماضية كان ها نحو ستائة كنيسة فى أمريكا كلها › 
ثم تخطت Lal‏ فأنشأت نحو thet‏ كنيسة أخرى ف العام القديم . ثم ظلت 
تزداد وتمتد ء ولعلها أن تكون الآن الفین أو نمرهماء ولکن کا يقول عالم الديانات 
١‏ كيليت » : إن قوتها لا تقاس بعدد كنائسها . ولكن بقوة الاشخاص الذين 
ينتمون إليها والقائمين بالدعوة لها ء وهم من المثقفين ودارسی الروحانيات » والواقع 
أن قادتها هم المثقفون فقط . ومعظم أتباعها من السذج الذين تببرهم الظواهر 
وتأخذ a)‏ الخوارق » وأكثر الكبار المثقفين فيها يميلون إلى اعتبار جماعتهم 
ET‏ الجانب الدينى فيها جزء من فكرها الفلسفى . 


۲۸ 
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وهناك رافد أو أساس ald‏ أن يكون ذا أثر أوله الأثر الأكبر فى تكوين الجانب 
الدينى فى هذه الجماعة » وهو أعمال الباحث الروحى الكبير أندرو جاکسون 
ديفز Andrew Jackson Davis‏ وکان قد pl‏ 3 فى فجر شبابه كتابا له ماہ Gayl‏ 
الافیة للطبيعة Natiur’s Dine Rendetions‏ أخرجه سنة ۱۸٤۷‏ » قبل أن Les‏ 
هذه الجماعة بنحو نصف قرن » وقبل أن تنشأ جمعية البحوث النفسية بنحو 
خمسة وثلائین عاما ء ونال هذا الكتاب رواجا واسعا حتى أنه نشر وطبع أربعين 
طبعة قبل أن تقو م هذه الجمعية » وليس هذا الکتاب دينيا بحتا ولكنه ليس 
منفصلا عن الفكر الدينى ء فهو يقرر أن الانسان روح ومادة » والحيوانات 
الأخرى كذلك . والروح التى يحيا بها كل حى متصلة بال . والمادة س وهى 
الجسد س من لأرض . وهناك وسيط بین الروح وا جسد هو الذى يريطهما . وهو 
النفس . لأن الجسم المادى لایحتمل الربط المباشر بالروح الذى هو قبس من الله 
ومتصل به » والنفس فى الأصل شىء حى أما الجسم فهو فى أصله تراب ميت » 
والنفس بجانب ربطها بين روح سام وجسم دنیء مادى ھی عامل تصعيد وتسام 
للجسم . وهذا التسامى هو رفعه إلى ما يقرب من الروح . 

وا جسم حين يقوم بأعماله يبذل مجهودا يختلف قوة وضعفا بحسب العمل 
الذى يزاوله والزمن الذى يستغرقه ء فيفقد قدرا من نشاطه وطاقته فى هذه 
الأعمال. . وتضعف بضعف جسمه نفسه التى تربطه بروحه > وهو يشعر با حاجة 


إلى الغذاء والراحة » وبتمثيل طعامه Leg‏ له طاقة جديدة يتقوى بها الجسم والنفس 


والنفس التى يتحدث عنها مادة أثيرية تطابق الجسم الانسانی فى ملاحہ 
شكله ولونه وأطرافه وطوله وعرضه » ولكنها بكونها مادةأثيرية تتخذ من الجسم كساء ' 
ھا ء فهى تلبسه کی تتصل عن طريقه بالعالم المادى » کا تصله بالروح ؛ وبهذا 
التصور فسر نظريته فى الحياة والموت » فا حسم ا حیوانی المادى LA‏ بوجود هذه 
النفس التى تربطه بالروح » وإذا فارقته انقطعت صلته بالروح فيموت . والکائن 
الحى يضعف برور السنين وبتعرضهللأمراض . فتنسل منه نفسه تدريجيا حتى إذا 
ضعف نہائیا انسلت نہائیا منه فى سلام وتركته مادة هامدة تتحول إلى التراب الذى 


۲۲۹ 
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E‏ ال ار 
الاطار الذى كانت تلعف به ء أو البيت الذى كانت تسكنه 4 


وهى تجد مشقة فى أول A‏ حين تواجه الجو الجديد الذى تفصل اليه » مع 
٠‏ أنه فى الأصل جوها . 
وقبل أن نمضى مع ديفز فى نظريته نذكر أن هذا الكلام قريب جدا من رأى 
أفلاطون فى النفس ولعله مستوحى منه ء وقد جرى فى هذا الطلق الفيلسوف 
الاسلامى ابن سينا فى عينيته التى نظمها فى النفس » وكذلك أمير الشعر الحديث 
شوق » ويتفق الجميع ‏ أن النفس روحا هبط من عالم علوى فسكن هذا الجسم 
اللاي ول بر ديفر el‏ أكرهت على هذا امبرط کا قال اليش ابن سينا يكن 
كلا منهما يذكر أنها حزنت لفراقه » واستوحشت لاستقبال العام العلوى الذى 


جاءت مله . 


ul‏ شوق فهو معارض لابن سينا » وشبه النفس بالشمس تغشى الأماكن 
ا ختلفة » وقد 'نفخها الله فى ادم والنبيين ثم ذكر بكاء الاجسام لفراقها وبكاءها 
لفراق الأجسام ٥٢‏ . 


Pike 7 قال‎ (١) 
eH هبطت إليك من امحل الافع ورقاء ذات تعزز‎ 
وصلت عل کرہ إليك ورا كرهت فراقك وهى ذات تفجع‎ 
مجازوة الخراب البلقع‎ cl وما سكنت فلما واصلت‎ calf 
ممنازلا بفراقها لم تقبع‎ gat وأظنها نسبت عهودا‎ 
-۰ أوصافا‎ poe 5 وهكذا جرى فى هذا الخيال 3 فسمى الأجسام خرابا وطلولا 3 وقال شوق بعلا"‎ 


يانفس مثل الشمس أنت وأشعة فى غامر مأشعة فى بلقع 
فاذا طوى الله انار تجمعت ٠‏ شتئ الأشعة فلتقيت فى المرجع 
ما نعيت إلى المنازل غودرت 2 - ذكا ومثلك فى النازل ما نعى 


cil‏ الوفية لا الذمام لديك مذموم ولا عهد الحوى بمضيع 
أزمعت cheb‏ دموعك رقة ولو استطعت إقامة لم تزمعى 


ونسيان عهود الحمى عند ابن سينا وانہلال الدموع عند شوق هى المشقة التى جاءت فى كلام دیفز . 


کی 
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ویذکر ديفز حالة عجيبة له ء ھی أنه فى حالة من حالات الشفافية التى كان 
alee Bee‏ بوصو عملية موت صورت بواسطة مصور روحى 
(وهو آلة فوتوغرافية تصور CM‏ غير المرئية ) شاهد النفس تنسل بسهولة وهدوء 
من إطار الجسم ثم تقف معلقة فوقه جسما غازيا مطابقا كل المطابقة للجسم 
soll!‏ بيها كان هناك خيط كهربى يربطها به . وهو خيط يشبه ا بل السّرى الذى 
یربط الجنين بأمه . وقد ظل هذا الخيط مدة ثم اضمحل وفنى . 

وينتقل من الأفراد إلى الكون كله إذ يقرر وجود صلة تأثية تربط العالم الأدنى 
بالعالم LN‏ ثم تربط الأوسط بالأعل » وهذه الصلة کا سبق تقوى وتضعف 
بالشيخوخة أو الأحداث وأكار من هذا أنه استطاع أن يحدث حوارا مع بعض . 
الأرواح . 

Gy‏ هذا الوقت كان علم الأرواح ودراسة الاتصال بها علما LEU‏ ولكنه آخذ 
فى الو ء وكان هناك فتّيات قد شغلن ode‏ الدراسة ء وأجرين تجارب روحية عديدة 
لميصل دافیزإ إلى نثلهاء وكلهن يعرفن باسم Dipl‏ فوكس FoxSisters‏ وكان لدیہن 
فيما ذكرن وشاع منہن ما لايحصى من الرسائل التى تلقينها من العام 0 
وامتاز Mga‏ الأخوات بالشهرة » وکان هناك آخرون تلقوا أيضا مثل هذه الرسائل 
وأكثر من ذلك أن وجدت كتب تحوى ما جاء إليهم من هذا العام . 

فى هذا ا جو نشأت فرقة الروحانيين المسيحية » ولايد أنها تشربت منه كثيرا من 
ارائها » ومزجت ما تغذت به بالفكر المسيحى » وكان من المعنيين بہذہ البحوث 
جماعة فیہم ديفز وخلفاقه ‏ صور واتدرج انسحاب الروح من محيط إلى آخر 
أعلى منه فى هدوء ودون معاناة بعد أن تخلصت من إطارها المادى وظهرت فى 
صورهم هالات متتالیة كالتى يصورها الفلكيون حول زحل وبعض الكواكب 
وقد رأوا تنقل الرو ح فيه تدريجيا حتى تصل إلى البورة» ومع بعد المسافة بين دائرة وأخرى 
أمكن قياسها بالاميال بل حتى بالامتار . وكان المشتغلون بعلم الأرواح ذوى 
ثقافات منوعة مكتهم من ذلك . = 

ومهما يكن من شأن تقدم البحوث ف الدراسات الروحية فائها لم تصل إلى 
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وی الثلاثينات الماضية من هذا القرن وما بعدھاء كان المرحوم فهمى ابو hl‏ 
يخر ج cl lt‏ وكتبا روحية بها كثير من الصور والأحداث » وكان ثما صورته 
أوضاع الجسم الأثير واتصاله با لجسم المادى بواسطة خيط كالحبل السری . 
وصور ا مالات التى تنتقل فیہا الروح حين الموت أو ال . وكان ره الله يذكر 
المدارس والعلماء الملتخصصين فى هذه الدراسة . ویذکر أنه عل عتبة البحث » 
ولكن أعماله كلها لم تنل الثقة الكافية ء وأمتازت بحوثه با اُدخل علیہا من محاولات 
تربطها بالدين الاسلامى . فذكر ‏ على سبيل الال قصة الجسم OSE‏ 
وفسسر الآية : الله يتوق الأنفس حين موتها » والتى لم تمت فى منامها فيمسك 
التى قضی علیہا الموت ويرسل الأخرى J‏ أجل مسمى » Ob‏ إمساك المقضى علیہا 
هو قطع الخط الذى يربط الجسم oN‏ بالاخر الملدى أو امساك النفس 
الأثيرية فى العام العلوى أما التى يرسلها فهى التى تظل مکانہا متصلة وكان كثيرا 
مایذکر الآية : « ويسألونك عن الرو Be‏ الروح من | مر "ھب" 


aan‏ ل سا 
dle‏ الارواح 

وما تثبته هذه الدراسات بطريقة علمية » بقطع النظر عن التسلم بارائها أو 
نفيه 3 وجود الجنة. والملائكة > lye‏ ثقل المادة وخفة ا ارو خ 3 ووجد ف دراستهم 
سی سس الور 2 دش ة الغائب » والاتصال أت الول ۱ رح 00 من 


وعمل کنیسة wu‏ الان قريب الشبه من ادعاءات أرياب الطرق ۹ ie.‏ 
فى القارة الأفريقية > وبعض ذوی الديانات تا > ولكنبا بما. تذكره من أسماء 


المثقفين المنتمين إليبا تجتذب إلہا كثيرا من المثقفين کا تستہوی بجوارها غير 
المثقفين . وكنائسها آخذة فى الامتداد . ويأوى Ul‏ كثيرون من ذوى الديانات 


سس۰ س 00 ١ aT NG‏ 
eras )١(‏ من كتب هذه البحوث کتاب ١‏ عن حافة العام sf)‏ بى ٦‏ . وذك المرحوم ابو الخير عملا كان 
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| حم ا الروحانی ان 3 Na Wess j‏ بت 
يسميه طرح یت حیث یستطیع الشخص يبعث بروحه او به لى جها 
نائيد » فيرى ما يحدث هناك ۰ حتی أن أحد العلماء الانبلیز . شفى مريضا فى جنوب افریقیة تم قابله 
{ 


کش فتعف عليه هلما اخبره الطبیب أنه م يذهب قط إلى حنوب أفريقية دهش الرجل . 


5 


۲٦۲ 


وتكوين الكنيسة الروحانية يقوم على رئيس أعلى يرجع إليه فى كل شئون 
المذهب by‏ رتبته برتبة Gal‏ منهاء تشبه رتبة النائب» ولكن صاحبها ليس نائبا 
ولا تؤول إليه الرياسة تلقائيا إذا مات الرئيس ء وصاحبا هاتين الرتبتين يقيمان 
بالكنيوة لہ Lib‏ میتی اتی تشقن تمع کال ای 
ومهمتها هى الوعظ والتدريس » وصلوات الروحانيين تختلف عن الصلوات المتبعة 
ف الكنائس الأحرى > وهی تعتمد على أدعية وابتہالات أو صلوات مرتجلة : 
وخطبهم وأناشيدهم ليست بذات روح عالية ولا جدارة أدبية » والمثقفون الذين 
ينتمون إلیہایشغلھم ‏ ب الروحى العلمى أكثر مما يشغلهم الجانب العبادى ؛ 
وهم ف ثقافتہم أرفع یت ای اکا دراية بالبحوث الروحية 6 وأشتبر من 
هذه الكنيسة أن قسسها ليسوا ذوى أطلاع » ويبدو أ شغلوا بدرس النواحى 
الدينية أكثر ما شغلوا بالنواحى ا لروحية 2( 1 یدرس کتاب دیفز بیہم 3 وقلیلون 
مہم قرأوہ 3 أما الأكثرون فلا يقرأونه 3 وإذا جرت هم قراءته فلا يفهمونه ٤‏ 
لايخلو من غموض . 

وعناية الجميع قسسا Lest Lass‏ تتركز على معرفة ال حیاۃ الأخرة . وما يلاقيه الناس 
بعد موتہم؛ وعلى اصلة ال موی بذیہم اجا عامة بعل موتهم ١‏ وھ يتوصلون odd‏ 
الغایة بطریق الوسظاء اس تا ا حلسات الروحية » 0 یستہوون الناس حتى 
إن جلساتہم تكتظ بالمشاهدين ولیس هم خطر تبشیری على الاسلام إلا من 
ناحية ore‏ دعوة الاخرین ؛ وقد حضره الكثيرون 07 )لا کت 
نعرض مذھہم لونا من ألوان الفك كر المسيحى وتیارا من تیارات تسیر وت 
Ged‏ الا اکر من ان gat‏ : 


وللموازنة بين آرائهم عن الروح » وما جاء عنہا فى كتب المسلمين جال للتأمل 


بعبك . 
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ما يرجى من ol‏ 


الأزهر مباءة المسلمين فى مشكلاتهم الدينية » والمسلمون يتجهون إليه بقلوہم 
وعقوهم كلما جد هم مشكل » وبطبيعة وضعه ووظيفته فته وتاريخه يتطلع اليه مسلمو 
الحهات النائية لقيادهم ‘ ولارشادهم إلى طرق عبادتہم » وتعليمهم أصول الشريعة 
وفروعها . وتاریخ الاسلام SE‏ سی وت أعدائه وافتراءاتهم 
عليه » إلى غير ذلك مما يتعلق بالدعوة الاسلامية .. ولكن الازهر لايقوم من هذا 


الا بالقليل القليل . 


للأزهر مبعوثون أكازهم یعملون ف البلاد العربية 3 دقلة قليلة منہم Jd‏ البلاد 
الأخرى » ولکل منہم عمل تحدده وظيفته » فالذين فى البلاد ال لعربية يدرسون فى 
دور تعلم لها مناهجها ولایعدو عملهم أن يكون تعلم أبناء المسلمين 3 ولیس هذا 
فى الواقع عملا هينا » فهم عن طريقه يستطيعون تكوين دعاة إسلاميين » 
ولا يضيرهم ان بعیدون عن التیارات ای تحارب الاسلاھ » وکل مایرجی مہم أن 

ينشئوا دعاة قادرين على وقف هذه التيارات . 

أما القلة التى فى البلاد الاخ غير الاسلامية فهم اچیه هجوم م العادين 3 
ووضعهم يستدعى ثقافة أوسع 3 واطلاعا عل الدیانات ےا کت , معرفة جيدة 
بلغة البلاد el‏ يعملون ہا . وهم غالبا يعملون ف مرا كز إسلامية أعضاء جالسها 
من رجال السياسة > ولهذا JAY‏ هؤلاء المبعوثون حرية كافية فى اختيار الموضوعات 
التى يعالجونها . ولا فى الحديث عن أوضاع الاسلام هنا Shay‏ . ولذا كان نشاط 
الازھر محدودا فی كلا الجانبين , ولا مجال للموازنة بين أعماله وأعمال الارساليات 
التبشيرية . 

والاقلال المادی س دوك ريب من Bye‏ الأزهر الکبری 3 فالدعوة إلى 


بی 
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المتعاقبة على أنه مدرسة . مجرد مدرسة » وميزانيته المالية عادة أقل مما يستحق 
»ومدرسوه أقل راتبا من رفاقهم الذين يعملون فى المصالح الاحرى » By‏ هذا الموقف 
یضیع جهد من رجاله ف المطالبة بحقوقھم ا مادیة . ویتعرضون بسبب هذه المطالبة 
لنقد الناقدين » بل إن الطا حین منہم لا تساعدهم رواتہم الضيقة على شراء 
الكتب التی بحتاجون إلیہا . 


فهذا عائق آخر عن أداء الرسالة . 


وهناك عائق ممیت » وهو عجز الأزهر الآن عن تكوين الدعاة الفاقهين › 
فخريجو الأزهر الآن يعانون ضعفا يجعلهم أقرب إلى الأمية » وإذ کانوا لم یدرسوا 
أصول الاسلام وفقهه فهم بسبب نقصهم فى دراستهم الاسلامية أعجز من أن 
يقاوموا تيارا تبشيريا ء أو هجوما على الاسلام من أى من المستشرقين » واذن فقبل 
أن نطالب الأزهريين الخريجين بالدفاع عن الاسلام نطالب الأزهر باعدادهم وحسن 
تكوينهم حتى لا يخوضوا معرکتہم بغير سلاح . 

وقد كان للأزهر مناهجه الخاصة التى تقوم على التعمق والتوسع فى درس العلوم 
الاسلامية من التفسير والحديث والفقه والتوحيد ثم علوم اللغة العربية ء وهى مواد 
تحتاج دراستہا إلى جهد كبير » وكان الأزهريون يعانون فى درسها مشاق شديدة . 
ولكن فرض على الأزهر أن يدرس بجانب منهجه الدينى منہج التعلم المدنى . 
ولانتسع طاقة طلابه لهذا الدرس المزدوج > وكانت نتيجة هذا الارماق أن ضعف 
طلاب الأزهر ف المنبجين جميعا ء وهذا أمر طبيعى ء ونتيجة محتومة لمن درس هذه 
الدراسة.: 

ركان نظام الأزهر السابق یقضی أن يبيد أبناؤه حفظ القران الکرم ء ويؤدى 
من يريد الالتحاق به امتحانا فيه ء ولكنهم الان لایحفظونه » والطالب الازھری عند 
انتبائه من دراسته الجامعية لايحفظ من القران ما كان يعفظه الشاب الذى يريد 
الالتحاق بالأزهر ء وهذا نقص كبير . ولا يمكن أن يكون مت داعية إسلامى 
لايحفظ القران . 
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أما إنه عزيز على أن اسجل هذه ا حقیقة المرة » ولكن الحق أحق أن يتبع . 

وإزاء هذا الأمر الواقع نبدأ الحُطوة الأولى بوضع منہج للأزهر 

وأمام الأزهر فرصة ذهبية لنشر الاسلام تتمثل فى معهد البعوث الاسلامية › 
فهذا المعهد ینمی الان طلابا من مختلف الاقطار » فيه طلاب من إفريقية ومن 
آسيا وجزر الفيلبين وإندونيسيا واستراليا ء وأيضا من الأمريكتين ؛ وهم يأتون إليه 
راغبين يملؤهم الأمل فى درس PLY‏ وتعمقہ ‏ كى تتكون لهم قوة على رد 
الشبهات عنه ولکنہم ‏ وا أسفاه ‏ لايجدون ما كانوا ينشدون . 

وفرصة المعهد ذهبية لأن المبعوث -الوافد عليه من هذه الجهات البعيدة إذا 
أحسن تكوينه كان داعية ناجحا فى بلاده » بل هو ایح بكثير من مبعوث 
مصری أو Gye‏ يذهب إلى هذه البلاد وبعضهم من قبائل أو دو یت 
اللغة العربية . وهم یستطیعون أن يخاطبوا أقوامهم بلسانہم وأن يقدموا إلهم من 
مبادىء الاسلام مالاتقوى عليه الترجمة من معلم عرلى إن وجد . 

ومعهد البعوث لایؤدی الرسالة المنشودة case‏ وأسباب عجزه كثيية لا أريد 
سدها . ولكنه فى حاجة إلى معونات مادية ومدرسين أكفاء ومناهج خاصة 
تختلف عن مناهج الأقسام الدراسية الأخرى . 

ذكرت فى هذا الكتاب Gy‏ غيو أن الكنائس منذ زمن بعيد » وبعد دراسة 
رارف رات أن ایح الوسائل لبث تعالم الانجیل هو تنصيب أساقفة فى كل 
اقلم من أبنائه > وف كل قبيلة من أبنائها > وقد GY‏ هولاء القسس بين ذوہم 
LE‏ لم يلقه غيرهم ؛ وقد دخل المسيحية بدعوتهم أعداد لم تظفر بمثلها 
الأرساليات ء هذا re‏ يعرفون OW‏ قبائلهم وطعامهم وميوهم ء ورأينا أيضا أن 
الجماعات والفرق المسيحية تنفق على تعلم هؤلاء القسس أموالا طائلة . كذلك 
رأينا المبشرين يتعرضون لخاطر كثيرة فى البلاد النائية التى يذهبون إلا . وقد قدم 
لنا العالم الكبير جورجى زيدان فی كتابه « طبقات الأثم » صورا من جهاد Nie‏ 
المبشرين ء وما لاقوه من مشقات وعناء ء وقد لاق بعضهم حتقه وبعضهم أكله 


۲۱۷ 
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البدائیون آکلوا اللحوم البشرية ء وإذن فتعلم واحد من هذه القبائل ثم مساعدته 
للقيام بالتبشير أجدى وأهدى . 

وإذن فالأزهر قد وضع يده على كنز نمین من معهد البعوث » وعليه أن 

وإذا ركنا معهد البعوث ففى GUT‏ الدعوة الاسلامية أضواء أخرى نود أن تجد 
الدعوة 7 على أضوائها هدى . 

نشأ فى الخرطوم معهد أو US‏ البحوث الاسلامية ء وهو لايزال فى بداية طريقه 
والاقبال عليه شديد » والشعب السودانی ک هو معروف عنه شعب متدين » ونود 
أن يظفر هذا المعهد بمعونات من الدول الاسلامية كلها ولایقتصر طلابه عل أبناء 
السودان » بل GL‏ إليه إفريقيون من جهات شتى . 

وأنشىء فى نيامى ‏ عاصمة النيجر ‏ جامعة إسلامية » هى فرع من جامعة 
محمد ابن سعود فى الرياض . وهذه الجامعة نحكم موقعها قد تجتذب أعدادا أكبر 
من الافريقيين . وقد مضی علیہا عام واحد وأمامها عقبات كثية . 

وكلتا المدرستين ‏ فى السودان والنيجر ‏ تنظر إلى الأزهر ونترقب منه مددا 
من المعلمين عل الأقل 2 ولایتسع جهده لأكثر من الامداد بالمدرسين والكتب ١‏ 

هذه الصعوبة هى و فى متكلمى اللغات = ae ٤ fa‏ الذى يدرس فى 
الأقسام | الاعدادية والثانوية لايعدو أن يكون أوليات لايستطيع ذووها أن يشرحوا بها 
الاسلام أ و يعرفوا به الاخرين 4 ورما كان طلبة كلية اتریة رَ us‏ الترجمة قادرين عل 
ذلك 34 7 وحم لیس لدیہم ثقافة 4230 4 كافية ‘ ويستطيع بع الأزهر أن يتدارك هذا 
الموقف بوسائل أخرى 

يمكن أن يختار نخبة طيبة من كليات أصول الدين والشريعة والدعوة. ليدرسوا 
اللغات الاوروبية التى تساعدهم على الخطابة با سا 34 وتخصص ot‏ زمن معین 
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ومکافات سخیة »> وبعد نجاحهم ‏ فى الامتحانات sl‏ شت تثبت قدرتہم عل ا خطابة 
بہذہ اللغات تزاد رواتہم زيادة تشجع على هذا الدرس . قل تكون عشرين جنیہا 
وقد تكون أكثر » ويوجد بالازهر معامل للغات تسهل دراستہا على طلابها . 

ويمكن أن بحفز أبناءه المبعوثين فى بلاد تتكلم لغات أوروبية أن يدرسوا اللغة 
المستعملة فى تلك البلاد 6 ولاڈزھر مبعوثون فى النيجر والسنغال وبقية البلاد التى 
كانت تسمى السودان الفرنسی » واللغة السائدة فى هذه البلاد ‏ بجانب اللغات 
القبلية ‏ ھی لس ا sey‏ ایل جيذ أن ن يتعلمها المدرس الأزهرى هناك 
إذا وجد حافزا يدفعه لذلك > ولقد قابلت PE) Ses a‏ من | مبعوٹی الأزهر ومن 
ا E‏ اللغة ١إ‏ لفرنسية » ويوجد مثل مر ف 
ملا إلى تعلم هذه اللغة وزيد فى رواتہم إذا درسوها على تعلمها واستفاد 
الازھر منہم كثيرا . 

وللأزهر فى أوروبا وأمريكا بقسمیہا مبعوثون مضی علیہم أعوام . وقد أصبحوا 
دوك ريب Cale‏ اللغة الانجليزية . فاذا استقدمهم الازھر ae‏ بہم إلى البلاد 
الشرقیة التى تتكلم اللغة الانجليزية أمكن أن يستفاد te‏ ويحل محلهم من هم 
أقل منہم مقدرة فى :هذه اللغة . وهم هناك تلقائيا تزيد bar‏ ودراساتهم . 


وقد کان الأزهر ge‏ مسابقات فی اللغات ات بين حين وخر ؛ وكانت 
هذه المسابقات تغرى بدرس هذه اللغات وتعلمها 2 ولعلها الان تكون أكثر اغراء 
وأقل مشقة » لأن أبناء الأزهر الآن يعرفون شيا من اللغات الأجنبية ء وكانوا من 
قبل لايعرفون منہا شیئا . 

ومهما يكن من شىء فان حال الأزهر تدعو إلى التفكير والحل السريع ء 
وطوفان التبشير يطغى على نشاط الدعاة الاسلاميين . 
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قدرة وإذا استيقظ من سباته وبدأ فى شىء ما GU‏ نقصه وضعفه فسيجد 
المساعدين 8 


إنى أنظر إلى المعونات السخیة التى تقدم للارساليات التبشيرية من ا حکومات 
ومن هيات والأفراد والموسرين فأرٹی للأزهر الذى لاينظر إليه إلا أنه مدرسة من 
المدارس » ودراسة الأزهر بطبيعتها شاقة حتى من قبل أن يثقل با منہج المزدوج » 
ولكى نوفر هم Let‏ من الزمن يجب أن يكون لهم مساكن على الأقل فى العواصم؛ 
ويجب أن تقدم لهم وجبة غذاء كل يوم ء وقد كانت هم من قبل أوقاف واطعمة 
ومساكن وم تكن المواصلات شاقة ولا الزحام عنيفا کا هو الآن ء لاينبغى أن 
يكون الطلاب فى مدارس الارساليات ممتعين بكل وسائل الراحة وطلاب الازهر 
يعانون كل هذا ا رمان . 

وليس WE‏ عن أذهان ذوى التعلم أن الأزهر مدرسة تنمى ضعاف التلاميذ ء 
فالتلاميذ بعد نہایتہم التعلم الاساسى يتجهون إلى المدارس المدنية ويناون عن 
الأزهر » هذا الثقل مواده الدراسية ولطول مدة الدراسة به ء والذين لاتقبلهم 
المدارس لنقص درجاتهم تهون إلى الأرهر > وأمعال هرلا غاجرن لمساغدات 
أكثر . 

وهذه حالة أخرى . تسنتدعی التفكير والعمل على حلها » وقد تكون ال حوافز 
السخية المنوعة مما يطب به odd‏ الحالة . 

وبعد فهذه هى حال الاسلام وحال خصممه المبشرين الزارين عليه والمنفرين 
منة . 

وهناك حالة تبعث ف النفس كثيرامن La‏ ل:التشجيع للدعاة» وهى أن الاسلام 
بطبيعته ذو جاذبيّة ‏ والكثيرون يدخلونه لبساطته وعدله وإنسانيته » ولكنهم 
بحاجة إلى من يعرفهم به » ولقد زرت استراليات وصليت الجمعة فى مسجد 
«سيدنى» الکبیر » وبعد الصلاة جاء بعض المصلين فقالوا إنہم قرأوا عن الاسلام 
فأحبوه واعتنقوه » وإنهم لم يسمعوا قبل اليوم خطبة جمعة باللغة الانجليزية » وف 
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« مالبورن » وجدت مدرسة تعلم اللغة العربية.. وهى تعتمد على أحدث الطرق 
التكنولوجية ء وناظرها لايعرف اللغة العربية » والتلاميذ يسمعون كلمات مسجلة 
بمسامع لاسلكية فيكررون الكلمة ويسمعون معناها بالانجليزية » ثم تشرح لهم 
الجملة عن طريق السمع» ورجا Lyall BU‏ )34 لو يمده الأزهر أو غير الأزهر 
بمعلمين» by‏ ( هاواى » رأيت المدرسة تكتب AN‏ القرانية على السبورة» ثم 
تجرى مع التلاميذ محادثة بلغتهم وبطريقة غنائية . طبعا لم أفهم منها شیئا ء ولكن 
وجدت التلاميذ يعيدون الاية بنطق سلم Cage‏ وأظن المدرسة نفسها لاتعرف 
اللغة العربية . 


وف الختام أهيب برجال التعلیم والعلم وذوى الیسار ورجال ا حکم أن الأزهر 
ليس مجرد مدرسة » وأن ينظروا إلى ما یضفی على المعاهد الدينية GPM‏ من 
سخاء مادى » وإذا لم ينل الأزهر مثل ما ينال مدارس الارساليات فلننظر إلى 
مايتمتع به المعهد الدين المسيحى فى کانتبری . وزمیله فى باریس وأمثاهما فى 
البلاد الأحرى . 
ar deh‏ سبحانه أن يشمل دعاة الاسلام بعونه ء ,أن یعینہم على أداء 
رسالتہم > وان coer.‏ للاسلام عزة ونصرا . 

وصلى اللہ على سيدنا محمد الذی أرسله بالمدی ودين الحق ليظهره على الدين 
كله » وأنه لذكر للعالمين ولتعلمن نباہ بعد حين . 
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خاتقة 


عرضت أسس التبشير وخلاصة عن أشهر إرسالياته فى حياد تام ووصف 
صادق . وببذا قدمت للمسيحيين خلاصة كافية عن sles‏ دعوتہم وتطوراتها › 
ووضعت أمام الداعية المسلم صورة من الجهاد ome vs‏ ووضعت أمامه صورا 
هو خليق OL‏ يستفيد منہا ء وان يحتذيها . 

فهذا كتاب يقرأؤه المسلم والمسيحى على السواء » ولعلى بهذا أن أكون 
وضعت صورة للدرس البریء الذى يصف الحقائق ويتنزه عن التعصب › 
والاسلام يكره التعصب ويمقته » ويدعو إلى سبيل اللہ بالحكمة والموعظة الحسنة , 
وقد رأينا كيف عاش المسلمون والمسيحيون منذ ظهور الاسلام أخوة لکل مہم 
شرعته ومنباجه » وخلال العصور المظلمة والتعصب الصليبى 0 تعدم المسيحية 
أشخاصا ذوى فكر مستنير يدعون إلى إعمال العقل والتفكير ء أمثال بيكون وتوما 
ال کوینی . 

Sly‏ أقدر جهاد Nis‏ الأبطال ؛ وما بذلوه من جهد ومال وعمر فى سبيل 
دعوتهم ونشر عقيدتهم » وفى تاریخ الدعوة الاسلامية أيضا مثل من هذا الجهاد › 
فليكن للدعاة ا حدثین مثل من هذا الاخلاص » وعمل على نشر الاسلام فى سلام 
اوحسن بیان وحسن عمل . ومن نصب نفسه للناس إماما فلیبداً بتعلیم نفسه قبل 
تعلم غيره ولیکن تعليمه بسيرته قبل تعليمه بلسانه . ۱ 

ولابد لناشر كل فكرة أن يتزود بالعلم الواسع Bally‏ الدقيقة GEV,‏ العالية 
8 ۱ 


وأود لكل شخص غير سلم أن يقرأ الاسلام ويدرسه , کا أود لكل مسلم أن 
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يقرأ الديانات الأخرى ويدرسها ء فهذه الدراسة AY‏ أن تحدث تقاربا وتدفع إلى 
الانحاء والتعاون فير الانسانية كلها . 

وما كتبته لايعدو أن يكون بداية بحث » ولابنائنا الدارسين أو يتوسعوا فى أى 
موضوع من موضوعاته . | 

GI Seley‏ أن ae‏ هذ Saal‏ شيعا من التكراز + لأنه کا قلت ف 
مقدمته كاد محاضرات ألقيت على الطلاب فى سنوات متعددة . 

واللہ أسأل أن ينفع به Gary‏ إلى الحق والصراط المستقم . 

وا حمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد Ale‏ أنبيائه ورسله ally‏ 


عبد الجليل شلبى 
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امم سے بحت 


( | ) مراجع عربية : 

أصول التاریخ الأوروى 

أوروبا العصور الوسطى 

أوروبا فى مطلع العصر الحديث 
الاعلام 

التاريخ الوسيط ( قصة حضارة البدایة 
والنہایة 

تاريخ العرب ( مطول ) 

Cole فى‎ ( tum تاريخ‎ 

تاريخ الامة القبطية ج ٢‏ 

الفهرست 

الدعوة إلى الاسلام 

حياة المسيح فى الكشوف والتاریخ 
اللغة العربية أقدم من العبریة واليونانية 
تسنّ يا تسن ( أبو الصين ) 
مفتريات المبشرين على الاسلام 
محاضرات فی النصرانية 

المستشرقون 

المستشرقون والمعلمون فى العالم Gal‏ 
الغارة على العا م الاسلامى 

Ste بی‎ 


يسو فی زمانه 
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فشر . ترجمة زينب عصفور واخرين 


ن . ف . كانتور ترجمة قاسم 
عبده قاسم 
فيليب حتی ت. محمد مبروك نافع 


ابن الندیم 

توماس ارنولد . ترجمة حسن ابراهم واخرین 
عباس مود العقاد 

عباس محمود العقاد 

عباس محمود العقاد 

عبد الجايل شلبى 

محمد 7 زهر 

ابراهم خليل 

حب الدين الخطیب 

منشورات بیروت 


١ ۰ 


Say منشورات‎ 


يوم الرب 


مسز هوايت 
الشيخ رشيد رضا 


عدا المراجع المقّدسة : القرآن الكريم » والكتاب المقدس بقسميه » وانجيل برنابا 


والتوراة السامرية . 
(ب) مراجع انجليزية 


H. A. CLEMENT 
Henery de Luback 

Joel Crmenchal 

T. R. 0105 

Kurt Schbert 

Fred gladistome Bratton 
W.D. Davics 

Alfred Edessheim 

H. G. Wells 

E. E. Kellett 


Teresa llogol 
A. C. Bouquet 


ر ح ) كتب المورمون 


Jemes E. Telmge 
by the Hands of Mormmon 


The Ancent world 

Catholism 

The Death of Jesus 

The Jesus of History 

The Dead sea Comunity 

A History of the Bible 

In vitation to the new Testament 
The life & Time of Jesus the missiah 
Wthime & History 

A Short History of Religans 

The Twelve Apostsries 
Comparatiue Religion 


Jesus the Christ 
The Book of Mormon 
Srticles of Faith 


ومجموعة مقالات أخرى هم هذا عدا دوائر المعارف التى أشرت إليها . 
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الترقم الدولى ٢‏ س ۳٦٣‏ س ١٠١”‏ ۹۷۷ 
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هذا الكتاب 


١‏ صورة واضحة عن نشأة التبصير وتطوره وأشهر 
إرسالماته . 

؟ yt‏ معلومات لم تجمع قبل ذلك فى کتاب ۔ 

٣‏ ۔۔یقرؤہ المسلم والمسيحى وغيرما ء ويجد كل قارىء فيه 


متعة وذائدة . 
٤‏ يد المسلمين والمسيحيين:على السواء بمعلومات كل منہم 
“ل ان 


. طريق الدرس ا خی البرىء‎ arya ٥ 

* س يطلع قارئه على آراء المفكرين الدینیین ف العصور الماضية 
والعصر الحديث . 

۷ يدقع تلقائيا الى المزيد من القراءة والتفكير . 


